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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

	1 تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة .
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
	2 مضغوط . قرص  مع  واحدة  بنسخة   )A4( ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

على   Simpelied Arabic بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD(
أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

	3  تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود .
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)200( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
	4 العلمي، جهة . واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

	5 البحث، . أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
	6 د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
	7 . Chicago( شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

Reference Style (، المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

هـ



	8  تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل .
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
	9 للمرة . المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه 
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
.	10 أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، 

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
.	11 تعبّر  ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

.	12 وبان   Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %5 الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %15 الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
.	13 مجهولين  طرفين  من  التحکيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأبَحاث  تخضع 

)Double Blind Peer Review( إذِ إنَِّ هوية مقدم البحث )المؤلف/
الباحث( والمحكم )المقوم( غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبلِت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين )داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة(  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان 	 	

من تاريخ التسلّم.  	

و



		 ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على  	
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.  	

	  ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات 	   	
		                عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.  	
د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها . 	

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  	
.	14 يراعى في أسبقية النشر: 

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.  	
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.  	

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.  	
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.  	

.	15 التحرير،  للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
.	16 اللغات  الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث. 
.	17 المحكمة  العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alameedcenter.iq
مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان  على 

الكفيل الثقافي. 
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.. كلمة العدد .. 
ــام عــى خــر المرســلين، وعــى آلــه  ــاة والسَّ الحمــد لله ربِّ العالمــن، والصَّ

ــن.. الطيبــن الطاهري
ــد صــى الله عليــه وآلــه الأطهــار،  الحمــد لله الــذي وفَّقنــا لخدمــة أوليائــه، محمَّ
ــر معارفهــم وتقديمهــا؛ موثَّقــة في مؤتمــرات ونــدوات وورش عمــل، ثــمَّ  في تدبُّ
ــات  ــدار الدوري ــتمرار في إص ــا الاس ــة، ومنه ــة مختلف ــة ومنهجيَّ ــاتٍ علميَّ بدراس
اء  ــة القــرَّ ــة بهــذا الفكــر الرصــن، فقــد وفقنــا لإخــراج عــددٍ جديــدٍ مــن مجلَّ الخاصَّ
ــا  ــة العميــد، وقــد اجتهدنــا أن يضــمَّ كلُّ عــددٍ منهــا ملفًّ يــن مجلَّ والباحثــن الجادِّ
ــرة  ــذه الم ــف ه ــاء المل ــذا ج ــات، ول ع الموضوع ــوِّ ــده في تن ــارئ، ويفي ــذب الق يج
 ،)g ــب ــنِ أَبِ طَالِ ــي ب ــام ع ــد الإم ــة عن ــة والتربويَّ ــارف القرآنيَّ ــوان )المع بعن
ــن ثلاثــة مباحــث عــن كلام ســيِّد البلغــاء g، في منظومــة التحصــن  ليتضمَّ
ــة، وفي الوعــي الاجتماعــي، وفي جهــده لخدمــة كتــاب الله  ضمــن منظومتــه التربويَّ
وحفظــه ، ولا ريــب في أنَّ فكــره g مــا يــزال بحاجــة إلى مزيــد مــن الدراســات 
ــة لفضــول الباحثــن في تنــاول ســرة  الناضجــة، ومــا هــذا الملــف إلَّ إثــارة علميَّ
ــة لمولانــا أبي الحســن g، ومــن زوايــا غــر منظــورة؛ لأنَّ عطــاء  غــر تقليديَّ
ــى يجــد مــا لم  ــر فيهــا ذهنــه حتَّ هــذه الســرة لا ينفــد، فــا إن يكــد الباحــث المتدبِّ
يجــده الســابقون فيهــا، ويــأتي بجديــدٍ عنهــا لحســن تأتيــه إليهــا، ومــن هنــا ندعــو 
الأقــام الواعــدة إلى شــحذ الهمــم والكتابــة الجديــدة والبحــث عــن كلِّ جديــد، 
 ،bــة المعصومــن ســواء في زوايــا جديــدة مــن ســرة الإمــام g أم في ســر الأئمَّ
ــا  ــبيلً معرفيًّ ــون س ــكلاته؛ لتك ــر ومش ــات الع ــلِّ أزم ــا في ح ــتزادة منه والاس
للأجيــال اللاحقــة، ونحــن بدورنــا نجتهــد في تقويمهــا ونشرهــا وطباعتهــا عــى 
ــا للباحثــن حــول هــذا  ــة المعروفــة؛ لتكــون مصــدرًا معرفيًّ وفــق الأســس المنهجيَّ

الــراث المعــرفي العظيــم.

ك



ل

ــة والجامعــات المختلفــة؛  ســات الفكريَّ د دعــوة المؤسَّ وفي هــذا الصــدد نجــدِّ
ــد  ــة العمي ــم مجلَّ ــد مجلَّته ــة في رف ــاركة الفاعل ــى المش ــن ع ــادة الباحث ــثِّ الس لح
بمزيــد مــن البحــوث والدراســات الجديــدة في طبيعــة التنــاول والبحــث، ونحــن 

ــة العميــد؛ لتكون  عــى أتــمِّ الاســتعداد لتبنِّيهــا وتحكيمهــا ونشرهــا في مجلَّتكــم مجلَّ
أفكاركــم القيِّمــة في متنــاول أيــدي المتعلمــن والقــراء والمتابعــن؛ خدمةً لســاداتنا 
ــة الطاهريــنb، وانتــاءً لســيِّدنا أبي الفضــل العبَّــاس g، وآخــر دعوانــا أن  الأئمَّ

الحمــد لله ربِّ العالمــن.
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ملخص البحث: 
د وآله الطاهرين الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّىَّ الله على محمَّ

د النــشء المســلم، تــرز الحاجــة  ــة المعــاصرة التــي تهــدِّ يــات التربويَّ في ظــلِّ التحدِّ
ــة ودينهــا، عــر  ــل الباحثــن والمربِّــن مســؤوليَّاتهم الرســاليَّة تجــاه الأمَّ الملحّــة لتحمُّ
ــق،  ــوي الإســامي، ومــن هــذا المنطل ــراث الترب ــة في ال ــع الأصال العــودة إلى ينابي
ــام  ــر الإم ــوي في فك ــن الترب ــة التحص ــث في منظوم ــة لتبح ــذه الدراس ــاءت ه ج
ــة  ــاً لمواجه ــا متكام ــارًا معرفيًّ ــا إط ــرآني، بوصفه ــي الق ــوء الوح ــى ض ــيgّ ع ع

مظاهــر الانحــراف الفكــري والســلوكي في المجتمــع.
هــذا  جوهــر  ل  تشــكِّ أساســيَّة  ركائــز  ثــاث  حــول  البحــث  ــز  تركَّ وقــد 
ل العلــم  ــاني، يتنــاول المطلــب الأوَّ بَّ التحصــن، هــي: العلــم، والقــدوة، والعــالم الرَّ
ســات  والمســجد بوصفهــا ركيزتــنِ لترســيخ الوعــي والبصــرة، وتفعيــل دور المؤسَّ
التعليميَّــة والدينيَّــة في غــرس المفاهيــم القرآنيَّــة وتصحيــح الســلوك الإنســاني، 
ــة  ــة تربويَّ ــا آليَّ ــنة بوصفه ــدوة الحس ــى الق ــوء ع ــلّط الض ــاني، فيس ــب الث ــا المطل أمَّ
ــليمة، في  ــخصيَّة الس ــاء الش ــهم في بن ــي يس ــلوك واقع ــم إلى س ــم القي ــة تترج عمليَّ
ــاني بوصفــه القائــد والموجّــه نحــو الهدايــة  بَّ حــن يبــنِّ المطلــب الثالــث دور العــالم الرَّ
ــى  ــادر ع ــة، الق ــة التربويَّ ــمول الرؤي ــم وش ــق العل ــن عم ــع ب ــاح، الجام والإص
ــث  ــم البح دٍ وواعٍ، واختُت ــدِّ ــاب متج ــا بخط ــة وتوجيهه ــات الأمَّ ــتيعاب حاج اس

ــدة. ــادر المعتم ــة بالمص ــا قأئمَّ ــج، تليه ــرز النتائ ــمّ أب ــة تض بخاتم
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Abstract:

In light of contemporary educational challenges that threaten the 

Muslim youth, there arises an urgent need for researchers and edu-

cators to fulfill their missionary responsibilities toward the Ummah 

and its religion. This is achieved by returning to the springs of au-

thenticity within the Islamic educational heritage. From this perspec-

tive, this study examines the system of educational immunization in 

the thought of Imam Ali (Peace Be Upon Him) in light of the Quranic 

revelation, serving as an integrated cognitive framework to confront 

manifestations of intellectual and behavioral deviation in society.

The research centers on three fundamental pillars that consti-

tute the essence of this immunization: Knowledge, the Role Model, 

and the Divine Scholar.

The first requirement addresses Knowledge and the Mosque as 

two pillars for consolidating awareness and insight, and activating 

the role of educational and religious institutions in instilling Quranic 

concepts and correcting human behavior. The second requirement 

highlights the "Good Role Model" as a practical educational mech-

anism that translates values into realistic behavior, contributing to 

the construction of a sound personality. Meanwhile, the third re-

quirement demonstrates the role of the "Divine Scholar" as a leader 

toward guidance and reform, combining depth of knowledge with 

a comprehensive educational vision, capable of comprehending 

the needs of the Ummah and directing it through a renewed and 

conscious discourse. The research concludes with a summary of the 

most prominent results .
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مة: مقدِّ
د وآله الطاهرين الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّىَّ الله على محمَّ

يمثِّل فكر الإمام علّي بن أبي طالبg مدرسةً متكاملةً في بناء الإنسان وإصلاح المجتمع، إذ جمع 
ا قادرًا على  بين عمق العقيدة ونقاء السلوك وصدق الموقف، فجاءت كلماته ومواقفه دستورًا تربويًّ

متها ظاهرة الانحراف الفكري والسلوكي. معالجة مختلف الظواهر الاجتماعيَّة، وفي مقدِّ
د خلــلٍ ســلوكيّ؛ بــل هــو انحــراف في الفكــر والقيــم  إنَّ الانحــراف في جوهــره ليــس مجــرَّ
ــة  س ــة ومؤسَّ ــة دينيَّ ــن بيئ ــة م ــةٍ نابع ــةٍ واعي ــةٍ علميَّ ــر تربي ــه إَّلَّا ع ــن علاج ــات، ولا يمك والاتجاه

ــون. ــاء العامل ــه العل ــض ب ــيدٍ ينه ــانٍي رش ــهٍ ربَّ ــةٍ، وتوجي ــةٍ حيَّ ــدوةٍ صالح ــة، وق أكاديميَّ
ــسَ منهجًــا  ــةُ للبحــثِ حــولَ أنَّ الإمــامَ عليًّــاg قــد أسَّ ــزُ الفرضيَّــةُ المركزيَّ فرضيَّــة البحــث: تتركَّ
، يســتقي جــذورَه ومرجعيَّتَــه التطبيقيَّــةَ مــن المبــادئ  ــا ذا طبيعــةٍ شــموليَّةٍ وعمــقٍ معــرفيٍّ تربويًّ
ــد هــذا المنهــج عمليًّــا في تفعيــل أدوات  ــة الشريفــة، ويتجسَّ الأساســيَّة للقــرآن الكريــم والســنة النبويَّ
ســة التعليميَّــة والمســجد ودورهــم المحــوري في تهذيــب الســلوك  رئيســة تشــمل: العلــم والمؤسَّ
ــى دور  ــد ع ــه، والتأكي ــة للتوجي ــة فاعل ــا آليَّ ــنة بوصفه ــدوة الحس ــاد الق ــة إلى اعت ــه، إضاف وتحصين

ــامل. ــاح الش ــن للإص ــادةً حقيقيِّ ــم ق ــن بوصفه انيِّ بَّ ــاء الرَّ العل
ــة في  ــذه الدراس ــار ه ــاسي لاختي ــع الأس ــن الداف ــث: يكم ــوع البح ــار موض ــباب اختي ــا أس أمَّ
ــة: ــي تتجــىَّ في الظواهــر الآتي ــة المعــاصرة ومعالجتهــا، الت ــة والأخلاقيَّ رصــد الانحرافــات التربويَّ

ســات التعليميَّة، .1	 ــة عــن الــدور الحيــوي للمســجد والمؤسَّ ــي؛ أنَّ غفلــة الأمَّ ضعــف الــدور المؤسَّ
ــا  ــوي الهــادف واقتصارهــا عــى الطقــوس الشــكليَّة، ممَّ ــمَّ تفريغهــا مــن محتواهــا الترب بعــد أن ت

أضعــف تأثيرهــا في صــاح الفــرد والمجتمــع.
غيــاب القــدوة الفاعلــة؛ إنَّ التغيــب الواضــح للقــدوة الحســنة وتحجيــم دورهــا في الســاحة .2	

ــلوكي. ــه الس ــا في التوجي ــا تربويًّ ــق فراغً ــا خل ــة، ممَّ العامَّ
ــة .3	 ــاس عامَّ ــاء والتدريســيين عــن مخالطــة الن ــر مــن العل ــة؛ إنَّ ابتعــاد كث ــة العلميَّ انعــزال النخب

ومشــاكلهم وآلامهــم، ممَّــا أحــدث فجــوة بــن العلــم والميــدان العمــي.
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مشــكلة الخطــاب؛ إنَّ تبنِّــي بعــض العلــاء وأســاتذة الجامعــات خطابًــا انعزاليًّــا أو أصوليًّــا محضًــا .4	
 gلا يتناســب مــع لغــة الجمهــور وقدراتهــم الإدراكيَّــة، خلافًــا للمنهج القــرآني وســرة المعصوم

ــد عــى ضرورة مخاطبــة النــاس بلســانهم ومحتــوى لغتهــم لضــان التبيــان والفاعليَّة. الــذي يؤكِّ
ــاس، وفي  ــم إلى الن ــل ذاك العل ــة توصي ــم ومســؤوليَّة أخــرى لطريق ــاك مســؤوليَّة العل إذن؛ فهن
ــرُبّ  ــي؛ ف ــا عنِّ ــمَّ بلّغه ــا، ث ــي فوعاه ــمع مقالت ــدًا س ــرّ الله عب ــم s: )ن ــي الخات ــول النب ــك يق ذل
ــف  ــث الشري ــذا الحدي ــه(1 ∗، فه ــه من ــو أفق ــن ه ــه إلى م ــل فق ــه، ورُبّ حام ــرِ فقي ــهٍ غ ــل فق حام
م هــو دعــوة نبويــة لننــر العلــم بوعــي، مــع الإشــارة إلى أثــر هــذا النــر المبــارك عــى  إضافــة لمــا تقــدَّ
ــة  ــول إلى مرتب ــه للوص ــق والفق ــة التعمُّ ــه بأهميَّ ــع التنوي ــنة، م ــدوة حس ــه ق ــل فيجعل ــخصيَّة الناق ش

ــاني القــادر عــى اســتثمار هــذا العلــم بشــكل فعــال في مواجهــة الانحــراف. بَّ العــالم الرَّ
ــن  ــل م ــي متكام ــي وتحصين ــار علاج ــم إط ــث إلى تقدي ــدف البح ــث: يه ــوع البح ــدف موض ه

ــة: ــداف الآتي ــق الأه ــك لتحقي ــيg،  وذل ــام ع ــر الإم ــور فك منظ
تأصيــل منهــج التوصيــل العلمــي: تحديــد مســؤوليَّة العلــم إلى جانــب مســؤوليَّة طريقــة توصيــل .1	

هــذا العلــم للنــاس، وإبــراز أهميَّــة تطويــر اللفــظ والمحتــوى ومنهــج الأداء في الخطــاب التربــوي.
	2. :s التأكيــد عــى التكيــف المنهجــي: إثبــات أنَّ التنــوع والتكيُّــف مــع العقــول عــى غــرار قولــه

ــا معــاشر الأنبيــاء أمرنــا أن نكلــم النــاس عــى قــدر عقولهــم(2، هــو مبــدأ أســاسي في المنهــج  )إنَّ
النبــوي والعلــوي للتعامــل مــع الآخريــن، وأنَّ الحكمــة تكمــن في معرفــة طريقــة عــرض الحــق 

وليــس فقــط معرفتــه.
إبــراز وحــدة الهــدف في التنــوع: الكشــف عــن أنَّ المنهــج العلــوي، امتــدادًا لمنهــج الأنبيــاء وأهــل .3	

ــةb  وتكتيكاتهــم كان تعبــرًا  البيــت b،  يجســد الوحــدة في التنــوع؛ إذ إنَّ اختــاف أدوار الأئمَّ
عــن وحــدة الهــدف والرســالة المتمثِّــل في تحقيــق العــدل ونــر التعاليــم الإســاميَّة الأصيلــة، ممَّــا 

يثبــت أنَّ التنــوع في الوســائل يخــدم تكامليَّــة الرســالة.

د باقر. بحار الأنوار )بيروت: دار الوفاء, 1983(, 148/74. 1  المجلسي, محمَّ
2 المجلسي, بحار الأنوار, 142/24.

* نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها: دعاء من النبي s  بأن يجعله الله نضير الوجه، بهيّ الطلعة، مُشرقَ الُمحَيّا في الدنيا والآخرة، وهذا 
يشمل كل من سمع حديثه فوعاه وحفظه
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ــات التكييــف والشــمول يُعــدُّ الســبيل  إنَّ تفعيــل المنهــج التربــوي العلــوي الشريــف ضمــن آليَّ
ــة والســلوكيَّة لــدى الشــباب  المســتقيم في تحقيــق المعالجــات الإصلاحيَّــة لجميــع الانحرافــات الفكريَّ
المســلم، ولا غــرو إذ تُظهــر دراســة الســياق القــرآني تنوعًــا في أســاليب الأنبيــاءb  في الدعــوة، فمــع 
وحــدة الهــدف والجوهــر )دعــوة التوحيــد(، اختلفــت طــرق الحــوار والإقنــاع بتغــر بيئــات الأقــوام 
وخصائصهــم، هــذا التنــوع المنهجــي يُشــر إلى ضرورة تطويــر الخطــاب الدعــوي ليشــمل تكييــف 
  ،sــد ســرة النبــي الخاتــم ــة الإيصــال، وتؤكِّ الألفــاظ والمحتــوى، وطــرق التواصــل لضــان فاعليَّ
ــج  ــم المنه ــول في صمي ــع العق ــف م ــوع والتكيُّ ــع التن ــى وض ــة، ع ــا الشريف ــن تفاصيله ــر م في كث
ــة  ــل في معرف ــة الحــق؛ ب ــدةً أنَّ الحكمــة ليســت فقــط في معرف ــوي في التعامــل مــع النــاس، مؤكِّ النب

طريقــة عرضــه عــى النــاس.
ــة أهــل البيــت b،  بوصفهــم ورثــة المنهــج القــرآني والنبــوي، عــى ذات القاعــدة  وقــد ســار أئمَّ
المنهجيَّــة، فعــى الرغــم مــن تبايــن أدوارهــم باختــاف الظــروف التاريخيَّــة والاجتماعيَّــة التــي 
ــة، وفي  ــاميَّة الأصيل ــم الإس ــر التعالي ــدل ون ــق الع ــو تحقي ــرك ه ــدف المش ــل اله ــا، ظ واجهوه
ــة b  كانــت تهــدف  ــد باقــر الصــدر أنَّ جميــع أدوار الأئمَّ ــد الســيِّد الشــهيد محمَّ هــذا الســياق، يؤكِّ
إلى تحقيــق العــدل وإبــراز الإســام الأصيــل، وإن اختلفــت الأســاليب والتكتيــكات اســتجابةً 

ــة3. ــات المرحل لمتطلب
ــدف  ــة اله ــل الأدوات لخدم ــن تكام ــرًا ع ــل تعب ــتتًا؛ ب ــت تش ــوع ليس ــدة في التن ــذه الوح إنَّ ه
ــز تفعيــل هــذا المنهــج الشــمولي حــول ثلاثــة أركان أساســيَّة لا غنــى عنهــا في  الأســمى، ويتركَّ

الإصــاح التربــوي، وهــي:
ــة  ــات التعليميَّ س ــتثمار المؤسَّ ــدّ اس ــرة: يُع ــي والبص ــنِ للوع ــا معياري ــجد بوصفه ــم والمس العل
ــن  ــة، وتحص ــم الفكريَّ ــح المفاهي ــي، وتصحي ــي القيم ــز الوع ــراتيجيَّة لتعزي ــزةً اس ــاجد ركي والمس

ــة. ــة واعي ــرة أخلاقيَّ ــة وبص ــة معرفيَّ ــة رؤي ــن صياغ ــا يضم ــي؛ ب ــلوك المجتمع الس

للنشر  القرى  ام  سة  مؤسَّ )قم:  الصالحي  الرزاق  عبد  تحقيق:  هدف,  ووحدة  أدوار  تنوع    ،bالبيت أهل  باقر.  د  محمَّ السيِّد  الصدر,    3
والتحقيق, 2006(, 21 وما بعدها.
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تطبيقيَّة  آليَّة  بوصفها  الحسنة  القدوة  دور  على  التأكيد  القويم:  للسلوك  أساسًا  بوصفها  القدوة 
فاعلة؛ إذ لا يكتمل الإصلاح النظري من دون تجسيد عملي ينقل المبادئ إلى سلوك ملموس.

ــي،  ــري وتوجيه ــد فك ــاني قائ بَّ ــالم الرَّ ــة: الع ــو الهداي ــا نح ــدًا وموجهً ــه قائ ــاني بوصف بَّ ــالم الرَّ الع
ــة وتحصــن  ــة الإصــاح الشــامل ويجمــع بــن العلــم والعمــل، ويســعى إلى هدايــة الأمَّ يتــولَّىَّ مهمَّ
ــا يتــاءم مــع قــدرات المتلقــن وظروفهــم. ــوع في الخطــاب ب شــبابها مــن الضــال مســتخدمًا التن
ويتجــىَّ للباحــث أنَّ هــذه الأركان الثلاثــة في الفكــر العلــوي الشريــف درعٍ وقائــي للمجتمــع، 
ــا عــى  ــا وســلوكيًّا عصيًّ ــة متكاملــة تُُحصّــن نفــوس الأفــراد وتمنحهــم تماســكًا فكريًّ ومنظومــة قيميَّ

الاخــراق والزعزعــة.  
ــة لهــذه الدراســة في تناولهــا  ــة والعمليَّ ــة العلميَّ ــة: تكمــن الأهميَّ ــه العلميَّ ــة البحــث ومبررات أهميَّ

ــأتي: ــا ي ــة للتحصــن المجتمعــي، وتــرز أهميَّتهــا ب لجــذور الإصــاح التربــوي كآليَّ
ــة  ســة التعليميَّ ــد الدراســة عــى أنَّ منظومــة العلــم والمســجد والمؤسَّ 1. بنــاء الفــرد والمجتمــع: تؤكِّ
ــم  ــر العل ــم لن ــم وجهوده ــون أوقاته اني بَّ ــاء الرَّ ــا العل ر فيه ــخِّ ــي يُس ــيَّة الت ــة الأساس ــي البيئ ه
ـا يُعظِّــم الأثــر في تجديــد معــالم الإســام وتوفــر قاعــدة صلبــة لنمــو الفــرد  والتربيــة، ممّـَ

الإســاميَّة. والمجتمعــات 
2. تحصــن الشــباب ضــد الانحــراف الفكــري والســلوكي: يُبــنّ البحــث أنَّ التســلح بأســس المنهــج 
ل ضــد الضــال. فـــالعلم النافــع يُــزوّد الفــرد بالوعــي والبصــرة،  العلــوي يُعــدّ خــط دفــاع أوَّ
ممَّــا يجعــل مخادعــة الشــباب وتلبيســهم في فهــم النصــوص أمــرًا بالــغ الصعوبــة، وبالمقابــل، فــإنَّ 
الغفلــة والجهــل هــي البيئــة الخصبــة للجهــل المركــب الــذي يُنتــج التطــرف والســلوك المنحــرف.
3. تكامــل محــاور المعالجــة والتحصــن: تــرز أهميَّــة البحــث في إطــار المعالجــة المتكاملــة والتحصــن 

ــة: مــن الانحــراف عــر دراســة ثلاثــة محــاور محوريَّ
• العلم والمسجد بوصفهما آليَّة للوعي والبصيرة.	
• القدوة الحسنة بوصفها أساسًا للسلوك القويم والنموذج التطبيقي.	
• ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.	 هًا نحو الهداية، يتولَّىَّ مهمَّ بَّاني بوصفه قائدًا وموجِّ العالم الرَّ
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ــة اتِّســاع دائــرة الانحــراف الفكــري  في مواجهــة التحديــات المعــاصرة المتعاظمــة، وخاصَّ
ــذه  ــوى له ــة القص ــرز الأهميَّ ــوص، ت ــه الخص ــى وج ــباب ع ــة والش ــراد الأمَّ ــدى أف ــلوكي ل والس
ــا في  ــا وضروريًّ ــا محوريًّ ــغل موقعً ــيg،   لتش ــام ع ــر الإم ــن فك ــتمدة م ــن، المس ــة للتحص المعالج

صميــم جهــود الإصــاح والتحصــن في العــر الحديــث.
ــة البحــث: فقــد اعتمــدت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي بــا ينســجم مــع  ــا منهجيَّ أمَّ
طبيعــة الفكــر التربــوي والإصلاحــي للإمــام عــيg،   ويهــدف تطبيــق هــذا المنهــج إلى تحقيــق مــا 

يــأتي:
وصــف الظاهــرة وتحليلهــا: وصــف وتحليــل ظاهــرة الانحــراف الفكــري والســلوكي، والوقوف .1	

عــى أبعادهــا وتأثيراتهــا المجتمعيَّة.
ــة الإصلاحيَّــة .2	 ــة: اســتخلاص وتفســر الأســس والمبــادئ التربويَّ اســتنباط الأســس التربويَّ

ــات  ــج جــذور هــذه الانحراف ــي تعال المســتنبطة مــن فكــر الإمــام عــيg،   ولا ســيَّما تلــك الت
ــا. ــة منه ــن الأمَّ وتحص

توقــع الأثــر المســتقبلي: بيــان العلاقــات الرابطــة بــن هــذه الأســس )العلــم، القــدوة، التوجيــه .3	
ــاني( وبــن بنــاء الفــرد، واســتشراف الأثــر الوقائــي والعلاجــي لهــذا المنهــج في رعاية الشــباب  بَّ الرَّ

وتحصينهــم مــن الانحرافــات المعــاصرة، ممَّــا يضمــن تجديــد معــالم الإســام في نفوســهم.
ــرى  ــادر الأخ ــة" والمص ــج البلاغ ــيg في "نه ــام ع ــوص الإم ــى نص ــل ع ــري التحلي ــد أُج وق

ــي.. ــرة والوع ــاء البص ــاً لإحي ــارًا متكام ــا إط ــة، بوصفه الموثوق
دراســات ســابقة: اطَّلــع الباحــث عــى جملــة مــن الدراســات والبحــوث ذات الشــأن، وقــد كان 

منهــا عــى ســبيل المثــال:
ــة، أمــرة برغــل - دار الهــادي، .1	 ــة في نهــج البلاغــة - دراســة مقارن ــادئ والأســاليب التربويَّ المب

بــروت، 2005م.
ــة المقدســة، قســم .2	 حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــيg، د. غســان الســعد، العتبــة العلويَّ

2010م. ط2،  والثقافيَّــة،  ــة  الفكريَّ الشــؤون 
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ــد .3	 ــة في نهــج البلاغــة - د. محمَّ الأثــر القــرآني في فكــر الإمــام عــيg - دراســة للمبــادئ التربويَّ
ــة الفقــه، جامعــة الكوفــة، العــدد 32، 2020م. ــة كليَّ كاظــم حســن الفتــاوي، مجلَّ

ــد رضــا شرفي، ترجمــة: مركــز الأبحــاث والدراســات .4	 التربيــة والتعليــم في نهــج البلاغــة، د. محمَّ
ــة المعــارف الإســاميَّة، 2022م. ــة وجمعيَّ التربويَّ

المبــادئ والأهــداف، د. ســيد زهــر المســيليني .5	  :gالمنهــج التربــوي في فكــر الإمــام عــي
والدكتــورة فائــزة بســندي، مجلــة أوراق ثقافيَّــة، بــروت، الســنة 6، العــدد 31، 2024م.

ــابقة  ــات الس ــوث والدراس ــا البح ــع به ــي تتمتَّ ــة الت ــة والتربويَّ ــة المعرفيَّ ــن القيم ــم م ــى الرغ ع
ــر  ــوي في فك ــن الترب ــة التحص ــة: )منظوم ــذه الدراس ــإنَّ ه ــيg، ف ــام ع ــر الإم ــت فك ــي تناول الت
ــة  ــات لمواجه ــاني كآليَّ بَّ ــالم الرَّ ــدوة، والع ــم، الق ــم - العل ــرآن الكري ــوء الق ــى ض ــيg ع ــام ع الإم
ــزه العميــق  ــز بتركي ــد أنَّ منهجهــا يتميَّ دة، فهــي تؤكِّ ــة محــدَّ الانحــراف-( تســعى لمــلء فجــوة بحثيَّ

ــلوكي. ــري والس ــراف الفك ــة للانح ــة التربويَّ ــة للمعالج ــس المحوريَّ ــى الأس ع
إنَّ الاختــاف الجوهــري يكمــن في أنَّ البحــث يتَّخــذ مــن أســس )العلــم، والقــدوة، والتوجيــه 
ــا، وتُعــدّ هــذه الأســس، في ضــوء تتبُّــع الباحــث، بمثابــة أركان جامعــة  ــاني( محــورًا تحليليًّــا مركزيًّ بَّ الرَّ
ــوريٌّ في  ــاملٌ ومح ــدٌ ش ــه تأكي ــظ ل ــا لم يُلح ــو م ــراف، وه ــرى للانح ــات الأخ ــا المعالج ــتمد منه تُس

الدراســات والبحــوث التــي تــمَّ ذكرهــا أو التــي اطلــع عليهــا الباحــث.
ــع  ــنg في وض ــر المؤمن ــر أم ــتنطاق فك ــعى إلى اس ــة تس ــذه الدراس ــا أنَّ ه ــة البحــث: ب هيكليَّ
ــا تمثِّــل  ــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة، فقــد كان البحــث في ثلاثــة مطالــب بــدت للباحــث أنَّهَّ أســسٍ تربويَّ
ــب  ــلوك. المطل ــب الس ــم ودوره في تهذي ل: العل ــب الأوَّ ــهg: المطل ــاح في رؤيت ــزات الإص مرتك
انيــون ودورهــم في  بَّ الثــاني: القــدوة الحســنة وأثرهــا في التوجيــه، المطلــب الثالــث: العلــاء الرَّ

ــو الآتي: ــى النح ــاح، وع الإص
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ل: ترسيخ قيمة العلم والحكمة ودورها في تهذيب السلوك المطلب الأوَّ
ــات الهــوى وأصحــاب  ــة مــن مردي ــدأ أســاس في فكــر الإمــام عــيgّ في الوقاي ــم مب يُعــدُّ العل
الســوء، فهــو الركيــزة الأولى في بنــاء الشــخصيَّة المتوازنــة، وهــو الوســيلة التــي تخــرج الإنســان مــن 
ظلــات الجهــل إلى نــور الهدايــة، فالعلــم عنــد أمــر المؤمنــنg  لا يقتــر عــى اكتســاب المعلومــات 
؛ بــل عنــده يشــمل تربيــة الضمــر وتزكيــة النفــس،  أو في جعــل العقــل خزانــة للمعــارف ليــس إلَّاَّ

ممَّــا يجعــل المســلم قــادرًا عــى مقاومــة الانحــراف الفكــري والســلوكي.
ويبــدو لنــا أنَّ مــن أهــمِّ أماكــن طلــب العلــم النافــع في فكــر أمــر المؤمنــن عــيg  هــو المســجد؛ 
ــه؛ إذ  ــك في ــر لا ش ــذا الأم ــام، وه ــم في الإس ــيَّة للتعلي ــة الأولى والأساس س ــجد المؤسَّ ــدُّ المس إذ يُع
ــار  ــن كب ــة م ــن ثل ــف احتض ــجده الشري ــظ مس ــمs يلح ــي الخات ــة للنب ــرة المبارك ــع للس إنَّ المطال
ــة دينهــا، ثــمَّ تتابعــت الأجيــال بعــد ذلــك حتَّــى تمظهــر ذلــك  الصحابــة المنتجبــن ممَّــن حفظــوا للأمَّ

ــة الشريفــة في عصرنــا هــذا. ــة ومنهــا الحــوزات العلميَّ ســات الدينيَّ العطــاء والنفــع في المؤسَّ
وعليــه نلحــظ هــذا الأثــر النبــوي الشريــف واضــح في فكــر الإمــام عــيg  حــن قــال: )المســجد 
بيــت كلّ تقــيّ، وقــد ضمــن الله لمــن كان المســجد بيتــه: الــروحَ والرحمــةَ والجــوازَ عــى الــراط إلى 
ــة والروحيَّــة البالغــة التــي يتمتَّــع بهــا المســجد  لالات التربويَّ رضــوان الله(4، والمتأمــل هنــا يلحــظ الــدَّ
ــا تحصــن المســلم مــن الانحــراف وتعالــج مــا وقــع منهــا في فكــره وســلوكه، ويمكــن  مــن حيــث إنَّهَّ

الانتفــاع مــن هــذا النــصِّ الشريــف في ثلاثــة محــاور رئيســة:
لًًا: المســجد بيــت التقــيّ: ويبــدو للباحــث أنَّ المقصــود هنــا أنَّ المؤمــن الصــادق يجعــل المســجد  أوَّ
موطنــه الروحــي ومصــدر صفائــه، فــا يميــل مــع كلِّ طــارئ من توجهــات غربيــة وأفــكار منحرفة، 
فالمؤمــن مرتبــط بــالله ســبحانه عــر العبــادة والعلــم والذكــر، وعليــه فالمســجد ليــس مكانًــا للجســد 
فحســب؛ بــل هــو مــأوى للقلــب والعقــل؛ إذ يطهّــر النفــس مــن الغفلــة، ويغــرس فيهــا القيــم النبيلــة 

والمبــادئ الإســاميَّة الأصيلة.

4  المعتزلي ,ابن أبي الحديد. نهج البلاغة )بيروت: دار الاضواء, 2003(, الحكمة: 253.
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ــة للمســجد في بنــاء الإيــان والمحبــة والتحصــن، وهــو مــا أشــارت إليــه  تتجــىَّ الأهميَّــة المحوريَّ
لِ يَــوْمٍ أَحَــقُّ أَن تَقُــومَ فيِــهِ  ــسَ عَــىَ التَّقْــوَى مِــنْ أَوَّ الآيــات الكريمــة؛ إذ قــال تعــالى: ﴿لَّـــمَسْجِدٌ أُسِّ
رِيــنَ﴾ )التوبــة:108(، يُقســم الله عــزَّ وجــلَّ بمســجدٍ  ــرُوا وَاللهُ يُُحـِـبُّ الُمطَّهِّ فيِــهِ رِجَــالٌ يُُحبُِّــونَ أَن يَتَطَهَّ
ــه يجمــع رجــالًًا يُُحبــون التطهــر مــن الذنــوب والأرجــاس؛ إذ إنَّ للطهــارة  ــس عــى التقــوى؛ لأنَّ أُسِّ
)هنــا معنــى واســعًا يشــمل كل أنــواع التطهــر، ســواء التطهــر الروحــي مــن آثــار الــرك والذنوب، 
ســة عــى الطهــارة والإيــان  أو التطهــر الجســمي مــن الأوســاخ والنجاســات(5، إنَّ هــذه البيئــة المؤسَّ
هــي الأســاس لبــثِّ روح الإيــان والمحبَّــة في نفــوس المســلمين، لاســيَّما وأنَّ الصــاة فيــه هــي عمــود 
ة والســلوكيَّة،  الديــن ووســيلة قويــة لتحصــن المســلمين مــن رذائــل الأخــاق والانحرافــات الفكريَّ

ــاَةَ تَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالــْـمُنكَرِ﴾ )العنكبــوت:45( مصداقًــا لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الصَّ
ة المسجد في هذا التحصين من خلال دوره في بناء الوحدة الداخليَّة القائمة على الإيمان؛  د قوَّ وتتأكَّ
إذ: )لا شيء يؤلِّف بين قلوب الناس غير الإيمان بالله سبحانه، فلا الأموال، ولا الهدايا، ولا الملذات، 
يات لا  ولا الكتابات، ولا الدعايات، تؤلف القلوب، كما يؤلفها حب الله وابتغاء مرضاته .. فالمادِّ
تدخل إلى صميم القلب، وأعماق النفس، لتعمل عملها كما يفعل الإيمان .. فالإيمان وحده هو الذي 
يؤلف القلوب، ويجعلها مترابطة بحبل الله(6، وهذا التأليف الروحي هو جوهر التحصين التربوي.
ــذ المســجد  ثانيًــا: الــروح والرحمــة: وعــدُ الله ســبحانه الإنســان المســلم بالــروح والرحمــة إذ مــا اتَّخَّ
بيتًــا، ويبــدو لنــا أنَّ المــراد هنــا هــو المواظبــة عــى الحضــور للمســجد، فهــذه المواظبــة تــورث المســلم 
ــا تبقيــه عــى صلــة دائمــة بــالله عــز وجــل، ومــن ثــمَّ هــي مذكــرة  راحــة القلــب وســكينة النفــس، لأنَّهَّ
ــاء  ــار b  والعل ــة الأطه ــرام والأئمَّ ــاء الك ــن الأنبي ــن م ــرة الصالح ــاد وس ــة والإرش ــه بالموعظ ل
ــا  ــة ممَّ ــة والســكينة الإلهيَّ العاملــن والرجــال المخلصــن، وبهــذا تجعلــه يعيــش في جــوٍّ مــن الطمأنين

ينعكــس عــى فكــره وســلوكه اليومــي بــا يحقــق الهــدف الأســمى مــن أصــل الوجــود الإنســاني.
ــم بذِِكْــرِ اللهِ أَلََا بذِِكْــرِ الِله  ــنُّ قُلُوبُُهُ ــوا وَتَطْمَئِ وكل هــذا هــو مصــداق لقولــه تعــالى: الَّذِيــنَ آمَنُ
ــان،  ــاة الإنس ــرة في حي ــراب كث ــق والاضط ــادر القل ــد:28(؛ إذ إنَّ مص ــوبُ، )الرع ــنُّ الْقُلُ تَطْمَئِ

5  الشيرازي, ناصر مكارم .الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, ط1 )بيروت: دار إحياء التراث العربي, 2005(, 153/6.
د كاظم "الخطاب الأخلاقي في القرآن الكريم علاقة الإنسان بالإنسان," مجلة كلية الفقه جامعة الكوفة السنة 1,. العدد  6  الفتلاوي, محمَّ
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ومنهــا أنَّ الإنســان يصــارع في حياتــه شــتَّى أنــواع الهجــات الانحرافيَّــة التــي تهــن وجــوده والهــدف 
العــالي الــذي خُلــق لأجلــه ومســرته نحــو التكامــل والصفــاء، ولكــن الإنســان )المؤمــن بــالله الــذي 
يعتقــد أنَّ الهــدف مــن الحيــاة هــو الســر نحــو التكامــل المعنــوي والمــادي، ويــرى أنَّ كل الحــوادث 

ــة ولا يضطــرب في المســرة(7. تصــب في هــذا الإطــار، ســوف لا يحــسّ باللاهدفيَّ
ــة إلى أنَّ المســجد  ثالثًــا: الجــواز عــى الــراط إلى رضــوان الله ســبحانه: وهنــا نلحــظ إشــارة رمزيَّ
ــع  ــم الناف ــه بالعل ي روح ــذِّ ــرة، ويغ ــقِّ والآخ ــا بالح ــره دومً ــراف؛ إذ يذكّ ــن الانح ــلم م ــظ المس يحف
والموعظــة الحســنة، فالمواظــب عــى المســجد يعنــي أن يعيــش في بيئــةٍ علميَّــةٍ ومعرفيَّــة تجمــع 
الصالحــن المصلحــن مــن النــاس، فيكــون المســلم في حصــن اليقظــة، ودائــرة الطاعــة، بعيــدًا عــن 
مواطــن الغفلــة وشــبهات الفســاد، ممَّــا يؤهلــه حــن ذاك لعبــور الــراط في الآخــرة بثبــات ورضــا.
د على هذا المنهج التربوي العلاجي الوقائي من حيث التزام البيئة الصالحة  والقرآن الحكيم أكَّ
التي تجمع المؤمنين العاملين المتَّقين، ولما لها من أثر في توجيه الإنسان نحو ترك السيئات والمنكرات 
قُوا اَّللَّهَ وَكُونُوا  ا الَّذِينَ آمَنوُا أتَّ َ وسائر الانحرافات والتزام الخير بكلِّ أنواعه، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهُّ
ادِقِيَن﴾ )التوبة:119( فنلحظ هنا توجيهٌ للمؤمنين أن يصحبوا الصادقين، وهم أهل الإيمان  مَعَ الصَّ
د هذا المعنى المفسر القرطبي  الذين من أهمِّ وأبرز صفاتهم الصدقَ في عقيدتهم وقولهم وفعلهم، يؤكِّ
"الصادقين" في أقوالهم وعهودهم، وفي كلِّ  )ت:671هـ( على أنَّ الأمر هو أن يكون المؤمنون مع 
شأن من شؤونهم، وكذلك يجب أن تكون مع الذين صدقوا في مواقفهم وعقائدهم وأعمالهم، في 

مقابل المنافقين الذين يخالف باطنهم ظاهرهم8.
ــر الإنســان بمــن حولــه بطبيعــة الحــال، ورفقــة الصالحــن تُعينــه عــى الثبــات عــى  نعــم؛ إذ يتأثَّ

ــة. التقــوى التــي هــي ســبب رئيــس لعــاج الانحرافــات كافَّ
ــب  ــس، وطل ــة النف ــن تزكي ــط ب ــث - يرب ــل البح ــف - مح ــوي الشري ــث العل ــذا الحدي إذن، ه
ــلوكه  ــره وس ــوازن في فك ــان المت ــاء الإنس ــورًا لبن ــجد مح ــل المس ــادة، ويجع ــزام بالعب ــم، والالت العل

ــلوكيَّة. ــة والس ــات الفكريَّ ــن الانحراف ــا م ــا واقيً ــمَّ حصنً ــن ث ــه، وم وروح

7 الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 291/7.
د بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن, ط1 )بيروت: دار الكتاب العربي, 2000(, 206/8. 8  القرطبي, محمَّ
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ــة العلــم وترســيخه في نفــس المســلم لمــا لــه مــن أثــر كبــر عــى  ــد الإمــام عــيg عــى أهميَّ ويؤكِّ
  gواقعــه اليومــي مــن حيــث العــاج التربــوي المرتجــى للأمــراض النفســيَّة والســلوكيَّة، فنلحظــه
ــاً  ــا مســتفادًا، أو عل ــةً محكمــة، أو أخً ــان: آي يقــول: )مــن اختلــف إلى المســجد أصــاب إحــدى الث
مســتطرفًا، أو رحمــةً منتظــرة، أو كلمــةً تدلّــه عــى هــدى، أو تــردّه عــن ردى، أو تــرك الذنــوب حيــاءً 
ــجد  ــور المس ــة حض ــوح قيم ــظ بوض ــف يلح ــوي الشري ــر العل ــذا الفك ــل في ه ــيةً(9، والمتأم أو خش
والانخــراط في المجتمــع التعليمــي والعبــادي، إذ يُفتــح للشــاب أو المصــلّ الفــرص للحصــول عــى 
ــة وســلوكيَّة، كلّ منهــا لــه أثــره البالــغ في معالجــة جانبًــا مــن الانحــراف الفكــري  ثــان فوائــد تربويَّ

ــة نلحــظ الآتي: أو الســلوكي، وتحليــل هــذا النــص وبيــان جواهــره التربويَّ
1. آية محكمة: استماع الإنسان لتلاوة القرآن الحكيم أو التدبر في آياته المباركة والتزام نهجه الأقوم 
مواجهة  في  سلاح  يمثِّل  تربوي  علاج  ذلك  عن  ويثمر  كبيرة،  وروحيَّة  عقليَّة  بهداية  يزوده 
ضد  الشباب  وتحصّن  الفكر،  تقوّي  الرشيدة  القرآنيَّة  المعرفة  إنَّ  إذ  الفكري؛  الانحراف 
أَقْوَمُ  تيِ هِيَ  للَِّ يََهْدِي  الْقُرْآنَ  الضلالات والأفكار المضللة، وهو مصداق قوله تعالى: ﴿إنَِّ هَذَا 
من  الإنسان  ويحصّن  القويم،  الفكر  إلى  يهدي  الحكيم  فالقرآن  )الإسراء:9(  الُمؤْمِنيَِن﴾   ُ وَيُبَشِّرِّ

الانحراف فهو )الأصلح في كل شيء، وفي كلِّ زمان ومكان، ولكلِّ إنسان من غير استثناء(10.
2. أخ مستفاد: إنَّ التفاعل مع أصدقاء صالحين أو حتَّى زملاء متعلمين ينمي لدى المسلم فضائل 
كريمة فيه، وهذه الفضائل تكون تحصين تربوي يعمل على الحد من الانحراف السلوكي وذلك 
مرآة  المتعلم  والزميل  الصالح  فالصديق  به،  تحيط  التي  الصالحة  الاجتماعيَّة  البيئة  طريق  من 
سُولَ  للسلوك القويم وهذه من أنعم الرفقة الصالحة، وفي ذلك قال تعالى: وَمَن يُطعِِ الله وَالرَّ
يَن وَحَسُنَ أُولَئكَِ  الِِحِ هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّيَن وَالصِّ اللهُ عَلَيْهِم مِّ أَنْعَمَ  فَأُولَئكَِ مَعَ الَّذِينَ 
رَفيِقًا﴾ ) النساء: 69( ونظرًا لهذه الصحبة في أماكن العلم والطاعة في الحياة الدنيا فـ)هم معهم 
م يساوونهم في الدرجة؛  في دار واحدة ونعيم واحد يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم، لا أنَّهَّ

م يتفاوتون، لكنَّهم يتزاورون للاتباع في الدنيا والاقتداء(11. فإنَّهَّ
9 السيِّد البروجردي, جامع أحاديث الشيعة, المحقق: أغا حسين الطباطبائي البروجردي )قم: الناشر: دار المهر, 1422(, ٤/ ٤٣٥.

د جواد. تفسير الكاشف )بيروت: دار التيار2013(, 23/5. 10  مغنية, محمَّ
11 القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, 272/5.
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ــى  ــه حتَّ ــواردة في ــذي لا يمكــن أن يثمــر إلا بالمعلومــات ال 3. علــم مســتطرف: النضــج العقــي ال
وإن كانــت حكمــة صغــرة فهــي تُعــن الإنســان عــى التمييــز بــن الحــقِّ والباطــل، وبهــذا يكــون 
علاجًــا تربويًــا وحصنـًـا آمنـًـا حــن يوســع مــدارك المســلم، ويزيــد مــن قدرتــه عــى الفهــم الواعي 

والتفكــر النقــدي، ممَّــا يقيــه مــن الانحــراف الفكــري.
4. رحمــة منتظــرة: التعــرض إلى مضــان اللطــف الإلهــي وطلبــه مــن أماكنــه الكريمــة التــي أرشــدنا 
ــذا  ــل، وبه ــوره المتفاع ــة حض ــي نتيج ــل إله ــة أو فض ــخص برك ــال الش ــا لأن ين ــون بابً ــا تك إليه
ز الجانــب الروحــي لــدى المســلم، وزيــادة اليقــن الدينــي، ممَّــا يقلّــل  ــا يعــزِّ ــا تربويً يكــون حصنً

بشــكل كبــر الميــل نحــو الســلوكيات الضــارة المحرمــة.
5. كلمــة تدلــه عــى هــدى: إنَّ ســاع نصيحــة أو موعظــة صادقــة مــن العلــاء أو الأقــران تهــدي إلى 
ــا تُعــدُّ توجيهًــا مبــاشًرا للســلوك الصحيــح، وحصنـًـا  طريــق الصــواب، فتكــون علاجًــا تربويًــا، إذ إنَّهَّ
للمســار الفكــري الضــال أو المســار العمــي المنحــرف، وهــذا الفكــر واضــح المعنــى في قولــه تعــالى: 
ــؤْتِِي  ــاَءِ، تُ ــا فِِي السَّ ــتٌ وَفَرْعُهَ ــا ثَابِ ــةٍ أَصْلُهَ ــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَ ــةً طَيِّبَ ــاً كَلمَِ بَ الُله مَثَ ــفَ ضََرَ ــرَ كَيْ ﴿أَلََمْ تَ
ــرُونَ﴾ )إبراهيــم:24 - 25(  هُــمْ يَتَذَكَّ بُ اللهُ الْْأمَْثَــالَ للِنَّــاسِ لَعَلَّ ــا وَيَــرِْ َ أُكُلَهَــا كُلَّ حِــنٍ بـِـإذِْنِ رَِّبِّه
نعــم؛ فالكلمــة الطيبــة )التــي تشــمل النصيحــة والوعــظ( شــجرة مثمــرة فكــا أنَّ الشــجرة الطيبــة 
ــا شــاهقة تُــرى مــن بعيــد، وتــؤتي ثمرهــا الناضــج النافــع مــن دون انقطــاع،  ثابتــة لا تُقتلــع، وكــا أنَّهَّ
ــد الله عــزَّ  ــول عن ــه راســخٌ ومقب ــإنَّ قول ــم بالحســن أو ينصــح بالحكمــة، ف ــذي يتكل ــإنَّ المؤمــن ال ف

وجــل، ونفعــه بالهدايــة لأخيــه المســلم كثوابــه مســتمر للمتكلــم والمســتمع12.
6. تــرده عــن ردى: وهنــا إشــارة واضحــة مــن أمــر المؤمنــنg  إلى أنَّ العلــم واقٍ مــن الوقــوع في 
ــا يعمــل عــى  ــا تربويًّ ــه علاجً ــا عاصــاً للمســلم، وهــذا في حقيقت ــة، فيكــون حصنً خطــأ أو معصي
ــل  ــلوكي قب ــري أو الس ــراف الفك ــن الانح ــة م ــاج(، إذ إنَّ الوقاي ــن الع ــر م ــة خ ــدة: )الوقاي قاع
ــة أو الســلوكيَّة، ومــن ثــمَّ العمــل عــى  وقوعــه أفضــل بكثــر مــن الوقــوع في شرِّ الانحرافــات الفكريَّ
ــا ونفســيًّا واجتماعيًّــا،  لــه وغلــق البــاب نهائيًــا أســلم تربويًّ معالجتهــا فيــا بعــد، فقطــع الطريــق مــن أوَّ
وهــذا المنهــج التربــوي العلــوي نــراه كذلــك متناغــم هنــا مــع المنهــج التربــوي القــرآني فكلاهمــا مــن 

12  الرازي ,فخر الدين. تفسير مفاتيح الغيب )بيروت: دار الكتب العلميَّة, 2004(, 113-111/19.
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ــرُ  ــاَ يَتَذَكَّ ــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لََا يَعْلَمُــونَ إنَِّ نــور واحــد؛ إذ قــال ســبحانه: قُ
أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾ )الزمــر:9(، فالعلــم المقصــود هنــا يشــمل أيضًــا كل علــم نافــع، فالعلــم الصحيــح 
ــوك  ــرة، مهت ــا بص ــاة ب ــر في الحي ــل يس ــا الجاه ــب، بين ــرار الصائ ــاذ الق ــز واتخ ــاس التميي ــو أس ه

ــة لعــدم إدراكــه العواقــب. الحصــن فيقــع في المهالــك والمخاطــر الدنيويَّ
ــرُ  ــاَ يَتَذَكَّ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــده الق ــاك يؤكِّ ــردى واله ــع لل ــذا الدف ــاح ه ومفت
أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾، "أولــو الألبــاب" هــم أصحــاب العقــول الســليمة الذيــن ينتفعــون بعلمهــم، هــذا 
ــر وينتفــع بالآيــات الحكيمــة والعــر  التذكــر هــو اليقظــة والبصــرة التــي يحققهــا العلــم، فالعــالم يتذكَّ
والشرائــع فيعمــل بــا ينجيــه، بينــا تــرى الجاهــل يُعــرض عــن الاســتماع أو حضــور مجالــس العلــم 
ــردى فيســر نحــو مصــره الســيئ مــن انحــراف  ــه مــن ال ــا ينجي والطاعــة وإن اســتمع لا يعمــل ب
ــه،  ــل ب ــه بالعم ــود نوال ــيء المقص ــداء إلى ال ــور: )الاهت ــن عاش ــرِّ اب ــال المف ــلوكي، ق ــري وس فك
وهــو مقــام العمــل، فالعــالم بالــيء يهتــدي إلى طرقــه فيبلــغ المقصــود بيــر وفي قــرب، ويعلــم مــا 
ــا  هــو مــن العمــل أولى بالإقبــال عليــه، وغــر العــالم بــه يضــل مســالكه ويضيــع زمانــه في طلبــه، فإمَّ
ــا أن ينالــه بعــد أن تتقاذفــه الأرزاء وتنتابــه النوائــب، وتختلــط عليــه الحقائــق  أن يخيــب في ســعيه وإمَّ

ــى إذا انتبــه وجــد نفســه في غــر مــراده(13. ــه بلــغ المقصــود حتَّ فربــا يتوهــم أنَّ
يُستدل من ذلك على أنَّ المنهج التربوي في فكر الإمام عليg يُعدُّ امتدادًا أصيلًًا للمنهج القرآني 
ة  تربويَّ دلالة  الكريمة  الآية  د  تؤكِّ السياق،  هذا  وفي  والسلوكيَّة،  ة  الفكريَّ الانحرافات  معالجة  في 
واضحة مفادها أنَّ العلم يُمثِّل النور والبصيرة التي تُرشد الإنسان إلى مسالك النجاة، وتحصّنه من 

الوقوع في الجهل الذي يُفضي إلى الردى والهلاك في الحياة الدنيا والآخرة على حدٍ سواء.
ــاء  ــادة يعــزز الضمــر ويقــوي الحي ــم والعب ــاءً أو خشــيةً: الحضــور في دور العل ــوب حي ــرك الذن 7. ت
الدينــي والخــوف مــن الله عــزَّ وجــلَّ في نفــس المســلم، وهــذا عــاج تربــوي فاعــل في بنــاء قاعــدة 
أخلاقيَّــة تحصنــه مــن الانحــراف الســلوكي؛ لأنَّ النفــس المؤمنــة بفطرتها الســليمة تتجنَّــب الذنوب 
ــال  ــل تط ــب؛ ب ــاس فحس ــن الن ــتحياء م ــدود الاس ــد ح ــف عن ــار لا تق ــن آث ــا م ــا فيه ــة؛ لم طواعي
ــد  ــوي القــرآني يؤكِّ ــه ســبحانه، والمنهــج الترب غضــب الله ســبحانه وهــذا مــن أســباب الخشــية من

سة التاريخ(, 349/24. د الطاهر. تفسير التحرير والتنوير )بيروت: مؤسَّ 13  ابن عاشور, محمَّ
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ــؤَادَ  ــرََ وَالْفُ ــمْعَ وَالْبَ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ عــى هــذا الأمــر فقــال ســبحانه: وَلََا تَقْــفُ مَ
كُلُّ أُولَئـِـكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــئُولًًا،)الإسراء:36( "ولا تقــف" بمعنــى: لا تقــل للنــاس وفيهــم مــا لا 
علــم لــك بــه، فترميهــم بالباطــل، وتشــهد عليهــم بغــر الحــقّ، فذلــك هــو القفــو14، وهــذا الســلوك 
ــد عليــه القــرآن الكريــم، والــزم بــه مــن اتبعــه؛ إذ نهــاه  بطبيعتــه مخالــف للبحــث العلمــي الــذي أكَّ
ــم  ــا؛ إذ العل ــياء لم يره ــن أش ث ع ــدَّ ــم، أو يتح ــى عل ــوم ع ــا لا يق ــمع، أو م ــا لم يس ــول )م أن يق
وحــده هــو الميــزان دون اتبــاع الظــن والوهــم والحــدس، أو الاعتــاد عــى الشــك والإشــاعة؛ لأنَّ 
ســبيل الاعتــاد عــى هــذه المصــادر يــؤدِّي إلى آثــار خطــرة عــى حيــاة الفــرد والمجتمــع(15، وعليــه 
الإنســان الصالــح عــى وفــق هــذا المنهــج التربــوي الإســامي يتجنــب الدخــول في ذنــوب القــذف 

ــة. ــة والأخرويَّ والظلــم؛ إذ يتركهــا اســتحياءً وحيــاءً مــن التبعــات الدنيويَّ
ــه يشــمل  يبــدو لنــا أنَّ هــذا الجــزء يمثِّــل الدافــع الأســاسي للتحصــن ضــد ارتــكاب الذنــوب. إنَّ

بنــاء الإنســان عــى أســاس مــن:
الخشية من الله سبحانه: وهي تمثِّل الدافع الداخلي للتحصين.
الاستحياء من الناس: وهو يمثِّل الدافع الخارجي للتحصين.

وكلا الدافعين يعملان معًا كحصن تربوي متكامل يحمي الفرد من أي انزلاق أخلاقي.
ــة في أعــاه يظهــر لــه جليًّــا أنَّ أمــر المؤمنــنg قــد ربــط العــاج  والمتأمــل في العلاجــات التربويَّ

التربــوي للانحــراف مــن حيــث:
ــة  ــتفاد، والكلم ــم المس ــم، والعل ــرآن الكري ــارف الق ــر مع ــك ع ــري: وذل ــب الفك لًًا: الجان أوَّ
الهاديــة كلهــا تقــوي الفكــر، وتجعلــه مرجعًــا للتمييــز بــن الحــق والباطــل، وهــذه غايــة عظيمــة لهــا 

ــمَّ تحصــن العقــل بوجــه الضــالات. ــر في إعــال ومــن ث أثرهــا الكب

د بن مكرم. لسان العرب, ط3 )بيروت: دار صادر, 1414(, ٣٦٠/٩. 14  ابن منظور, محمَّ
ة، كلية التربية، جامعة القادسية المجلد 9,  د كاظم "العلم في المفهوم القرآني," مجلة القادسيَّة في الآداب والعلوم التربويَّ 15  الفتلاوي, محمَّ

العددان 4-3 )2010(: 71.
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ثانيًــا: الجانــب الســلوكي: مــن حيــث الصحبــة الصالحــة )أصدقــاء أو زمالــة(، تــردّ الإنســان عــن 
الرذائــل، وتعزيــز الحيــاء والخــوف مــن الله، كلهــا أســاليب وقائيَّــة تحصنــه ضــد الانحرافــات.

المسجد  في  الحضور  اء  جرَّ الإلهيَّة  والفيوضات  المنتظرة  بالرحمة  متمثلًًا  الروحي:  الجانب  ثالثًا: 
يعززان التوازن النفسي، ويحفزان المسلم على الالتزام الديني الذي يحصنه من الانحراف.

ــة  ــل خارط ــيg يمثِّ ــام ع ــث الإم ــع أنَّ حدي ــرس قاط ــول ب ــن الق م، يمك ــدَّ ــا تق ــد كلِّ م بع
ــة لتربيــة المســلم، ويُفهــم مــن هــذا أنَّ المســجد ليــس مجــرد مــكان للصــاة أو صومعــة  طريــق عمليَّ
ــن  ــرد م ــن الف ــيَّة لتحص ــة أساس ــة وحضاريَّ ــة تعليميَّ ــو بيئ ــل ه ــب؛ ب ــزال وحس ــوس والانع للطق
ــة  ــه اتجاهــات إيجابيَّ ــد ذلــك مــن أنَّ )الشــخص الــذي لدي الانحــراف الفكــري والســلوكي، ويتأكَّ
ــرت  ــه سيســلك الطريــق الصحيــح إذا مــا توفَّ نــا نعتقــد أنَّ صحيحــة وتتــم تربيتــه عــى الصــواب، فإنَّ
لــه الظــروف المناســبة لهــذه المواقــف، وبالمقابــل فــإنَّ الشــخص الــذي يحمــل أفــكارًا وعقائــد ســلبيَّة 
ــؤول إلى أن  ــا ي ــم، م ــة اتجاهه ــات عدائيَّ ــلك اتجاه ــه سيس ــه فإنَّ ــر ب ــرى التغري ــن، وج ــن الآخري ع

ــا نحوهــم(16. يصــدر منــه ســلوكًا مؤذيً
ــة متكاملــة للتحصــن:  وأنَّ الفــرص الثمانيــة التــي ذكرهــا أمــر المؤمنــنg  تمثِّــل أســاليب تربويَّ

علميَّــة، اجتماعيَّــة، أخلاقيَّــة، وروحيَّــة.
ــة فينبغــي عــى المســؤولين الاهتــام بــه وأن يتــولى مســؤوليَّته أهــلُ  ولمــا كان المســجد بهــذه الأهميَّ

ــة مــن أي انحــراف يطــرأ. م الأمــام للأمَّ الكفــاءة والمقــدرة والدرايــة، وبالتــالي يُعــد المســجد صــاَّ
ــة لا يقتــر مجالهــا عــى المســجد  ــق العمــي لهــذه العلاجــات التربويَّ وتجــدر الإشــارة أنَّ التطبي
ة  ــة في زماننا المعــاصر، فعلى المــدارس والمراكــز التربويَّ ســة تعليميَّــة تربويَّ ــا يشــمل كلَّ مؤسَّ فقــط، وإنَّ
ــة، وتوفير  والشــبابيَّة توجيــه المســلم ولا ســيَّما فئة الشــباب للمشــاركة في الأنشــطة التعليميَّــة والعباديَّ
ــا وســلوكيًّا. ــاني ممَّــا يقــوي مقاومتهــم للانحــراف وتحصنهــم فكريًّ بَّ الصحبــة الصالحــة والتوجيــه الرَّ

ــزَّ  ــوة إلى الله ع ــاًّ في الدع ــة دورًا مه ــوم الشرعيَّ ــة بالعل ــد المختصَّ ــات والمعاه ــم؛ إنَّ للجامع نع
ــل الدعــاة إلى المعــاني  وجــلَّ وتحصــن الشــباب مــن الانحــراف؛ إذ تقــوم بوظيفــة أساســيَّة في تأهي

د كاظم "النقد القرآني للانحراف العقلي والعقدي," مجلَّة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانيَّة. السنة 11. العدد 21  16  الفتلاوي, محمَّ
.71 :)2017(



17 Al-Ameed Journal (57)منظومة التحصين التربوي في فكر الإمام عليg على ضوء القرآن الكريم...

 sي للدعــوة إلى الله عــزَّ وجــلَّ وتبليــغ ديــن ســيِّد المرســلين الســامية لديننــا الحنيــف؛ إذ إنَّ )المتصــدِّ
ــا  ــاً ب ــات عام ــن بيان ــول م ــا يق ــا ب ــون متعظً ــاق أن يك ــكارم الأخ ــاح وم ــم الص ــظ بقي والواع
يرشــد إليــه، وإلَّاَّ فــإنَّ النتيجــة تكــون عكســيَّة فيهجــر النــاس الديــن وتبــور الثــار، فأقبــح العظــات 

ــاء العقيــدة في نفــوس المدعويــن(17. عظــة الواعــظ غــر المتعــظ، فهــو معــول هــدم في بن
ــن  ــه، وم ــرآن وعدل ــب الق ــو ربي ــة فه ــه القرآنيَّ ــه أصول ــيg  ل ــام ع ــج الإم ــرو أنَّ منه ولا غ
ــة، فنلحــظ أنَّ القــرآن الكريــم  ــة الســامية في واقــع الحيــاة العمليَّ ثــمَّ فهــوg  ترجمــة للمعــاني القرآنيَّ
ــلْ يَسْــتَوِي  ــلْ هَ ــاة الإنســان، فقــال ســبحانه: ﴿قُ ــه الكــرى عــى حي ــة العلــم وقيمت ــد عــى أهميَّ أكَّ
الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لا يَعْلَمُــونَ﴾، )الزمــر: 9(، فهــذه الآيــة الكريمــة )توضــح أحــد شــعارات 
الإســام الأساســيَّة، وهــو ســمو وعلــو منزلــة العلــم والعلــاء في مقابــل الجهــل والجهلــة(18، 
ــة  ــات الهــوى والانحرافــات الفكريَّ ــع عــن تجاذب فهــؤلاء العلــاء بالمعــارف الســامية في حصــن مني
ــة والتخبــط  والســلوكيَّة بخــاف الجهــاء الذيــن هــم في عرضــة دائمــة للوقــوع في الشــبهات الفكريَّ

في الســلوك المشــن. 
  gّــم في فكــر الإمــام عــي ــرى مــن الــرورة بمــكان القــول إنَّ العل ــة هــذا المطلــب ن وفي نهاي
ليــس غايــةً في ذاتــه؛ بــل هــو وســيلةٌ للإصــاح، وعامــل تحصــن مــن الانحــراف؛ إذ لا قيمــة 
ــة وفي كلِّ  ل إلى عمــلٍ وســلوكٍ واقعــيٍّ يتمثَّلــه الإنســان المســلم في حياتــه اليوميَّ للعلــم مــا لم يتحــوَّ
ــا لــه نحــو الفضيلــة، ومــن أهــمِّ تجليــات الفضيلــة هــي الحكمــة التــي مــن  مواقفهــا فيكــون موجهً

ــا. ــث عنه ــه في البح ــن نفس ــد المؤم ــا يجه ــة م ــيg غاي ــام ع ــر الإم ــت في فك ــا كان أهميَّته
ــة الصرفــة،  ــل في فكــر الإمــام عــيg يلحــظ أنَّ الأهــم عنــده ليــس كثــرة العلــوم النظريَّ والمتأمِّ
فهــي لا تغنــي عــن السّــلوك الحســن والسّــرة الخــرة والعمــل الصالــح، فالمعيــار عنــده هــو الأحســن 
لا الأكثــر، فالتربيــة التــي تعتمــد الكميَّــة في أســاليبها لا تجــدي نفعًــا ولا تثمــر ينعًــا ولا تحصــن فــردًا، 
مــا دامــت لا تســتند إلى الكيفيَّــة والنوعيَّــة، وهــذه النَّوعيَّــة يجــب أن تقــرن بالعلــم الداعــي إلى التّغيير 
ا، إذا  والنَّمــو في شــخصيَّة الفــرد والمجتمــع، كــا يقــولg: )لا تجعلــوا علمكــم جهــاً ويقينكــم شــكًّ
د كاظم "الدعوة الى الله دراسة قرآنيَّة في الاساليب والنتائج" مجلة العقيدة، العتبة العباسيَّة المقدسة العدد 34 )2025(:  17  الفتلاوي, محمَّ

.173
18 الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 27/15.
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علمتــم فاعملــوا وإذا تيقنتــم فأقدمــوا(19، فأمــر المؤمنــنg يــرى أنَّ العلــوم الكثــرة المجــردة مــن 
الإيــان )لا تغنــي ولا تعــوض عــن العمــل وحســن الاتجــاه والســرة الخــرة، فالإمــامg لا يريــد 
ــا يريــده مــن أجــل التّغيــر والتّبديــل والنمــو؛ لذلــك  العلــم مــن أجــل العلــم أو أجــل شيء آخــر إنَّ

لم يؤمــن بالكميَّــة عــى حســاب النوعيَّــة والكيفيَّــة(20.
وعليـه قـد كان الأهـم في فكـر الإمـام عليg هـو العلـم النوعـي المقـرون بالحكمـة الفاعلـة في 
شـخصيَّة الإنسـان، إذ قـالg: )الحكمـة ضالـة المؤمـن، فخـذ الحكمة ولو مـن أهل النفـاق(21، وفي 
تأكيـد ذلـك قـالg أيضًـا: )خـذ الحكمـة أنـى كانـت، فـإنَّ الحكمة تكـون في صـدر المنافـق فتلجلج 
في صـدره حتَّـى تخـرج فتسـكن إلى صواحبهـا في صـدر المؤمـن(22، فنلحـظ أنَّ الحكمـة عنـد الإمـام 
عليg تتجىلَّ في كونهـا "ضالـة المؤمـن" التـي يجـب البحـث عنهـا حتَّـى عنـد غير أهلهـا، وتسـتند 
إلى أسـس أخلاقيَّـة مثـل العقـل والصـدق والحلـم والعـدل، وتُُجسـد في أقوالـه الشـاملة التـي تغطـي 
جوانـب الديـن والدنيـا، مـن أبـرز معـالم الحكمة لديـه: الأخذ مـن أي مصـدر للحكمة، ربـط العقل 

باللسـان، تقـوى الله كأعىل غنـى، والعلـم النافـع كأفضـل العلـم، والجمال في الخلُـق.
وللحكمــة معــاني كثــرة، ومــن أجّــل صورهــا هــو وضــع الــيء في موضعــه، ســواء الســداد في 
القــول أو الفعــل، إذا مــا علمنــا أنَّ أصــل الحكمــة )مــا يمتنــع بــه مــن الســفه، فقيــل للعلــم حكمــة؛ 

ــه يمتنــع بــه، وبــه يعلــم الامتنــاع مــن الســفه وهــو كلُّ فعــل قبيــح(23. لأنَّ
وقــد ذكــر الله ســبحانه الحكمــة في مواضــع كثــرة مــن كتابــه العزيــز مــرادًا بهــا مــا فيــه صــاح 
النفــوس وتربيتهــا، مــن النبــوءة والهــدى والإرشــاد، وقــد كانــت الحكمــة تطلــق عنــد العــرب عــى 
الأقــوال التــي فيهــا إيقــاظ للنفــس ووصايــة بالخــر، وإخبــار بتجــارب الســعادة والشــقاوة، وكليات 
جامعــة لجــاع الآداب.. وذكــر الله تعــالى في كتابــه حكمــة لقــان ووصايــاه في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ 

كْمَــةَ﴾ )لقــان:12( آتَيْنَــا لُقْــاَنَ الْْحِ

19 المعتزلي, نهج البلاغة, 164.
20  المسيليني, زهير؛ بسندي ,فائزة "المنهج التربوي في فكر الإمام عليg،   المبادئ والأهداف," مجلَّة أوراق ثقافيَّة السنة 6, العدد 31 

.32 :)2024(
21 المعتزلي, نهج البلاغة, الحكمة: 80 .

22 المعتزلي, الحكمة: 79 .
23 القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, ٣٣٠/٣.
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ــا هــو الحكمــة في  ــون، إلَّاَّ أنَّ الــذي يهمن ــد أهــل العلــوم والفن ــرة عن وللحكمــة تفصيــات كث
نظــر الديــن، وهــي فيــه عــى أربعــة فصــول: 

ــم  ــان العل ــد اليون ى عن ــمَّ ــق، ويس ــاد الح ــم الاعتق ــو عل ــه، وه ــق معرفت ــة الله ح ــا: معرف أحده
ــة.  ــا وراء الطبيع ــيّ أو م الإله

الثاني: ما يصدر عن العلم به كمال نفسيَّة الإنسان، وهو علم الأخلاق. 
ى عند اليونان علم تدبير المنزل.  الثالث: تهذيب العائلة، وهو المسمَّ

ــة وإصــاح شــؤونها وهــو المســمّى علــم السياســة المدنيــة، وهــو منــدرج في  الرابــع: تقويــم الأمَّ
ــه وفروعــه لا تخلــو عــن شــعبة  أحــكام الإمامــة والأحــكام الســلطانيَّة. ودعــوةُ الإســام في أصول

مــن شــعب هــذه الحكمــة24.
كْمَــةَ  وعليــه كان مــن يتمتَّــع بهــذه الفضيلــة فقــد حــاز الخــر الوافــر، قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ يُــؤْتَ الْْحِ
ــة، في أنَّ  ــذكاء والحكم ــن ال ــا ب ــز م ــن التميي ــذا يمك ــرة:269(. وبه ــرًا﴾ )البق ا كَثِ ــرًْ ــدْ أُوتِِيَ خَ فَقَ
الــذكاء يعــرِّ عــن معرفــة الــيء؛ ولكــن الحكمــة تعــرِّ عــن القــدرة عــى الحكــم مــا إذا كان الــيء 

مقبــولًًا القيــام بــه أم لا.
إذن للحكمــة آثــار ولمســات تحصــن الإنســان المتصــف بهــا، وتظهــر عــى شــخصيته، وقــد أشــار 
ــر  ــد أم ــد أكَّ ــلوكيَّة25، وق ــة والس ــات الفكريَّ ــة الانحراف ــا في معالج ــن إلى آثاره ــن الباحث ــة م جمل

ــدو للباحــث في الآتي: ــي تب ــار الت ــل عــى هــذه الآث المؤمنــن عــيg مــن ذي قب
ل إمـارات الحكمة على الإنسـان الحكيم عقله الذي يتصف بالذكاء وسـعة .1	 تلقيـح العقـل: مـن أوَّ

الاطلاع والنضـوج العقلي والآراء الراجحـة والأفـكار المسـتنيرة والنظـرة البعيـدة في الأمـور، 
وهـذا الأمـر واضـح في فكـر الإمام عليg  في قوله: )العقلُ غريـزةٌ تزيدُ بالعلـمِ والتجارب(26، 

وهـذا النـصّ صريـح في أنَّ تلقيـح العقـل يكون بالعلـم والتجربـة، لا بمجرد الموهبـة الفطريَّة.
معرفــة العــر: تجعــل الإنســان قــادرًا عــى انتــزاع المواعــظ والــدروس والتجــارب مــن الأحــداث .2	

24 ابن عاشور, تفسير التحرير والتنوير, 532/2.
د كاظم. الأثر القرآني في فكر السيِّد السيستاني - دراسة تربوية في النصائح الاجتماعيَّة للشباب المؤمن )كربلاء المقدسة:  25  الفتلاوي, محمَّ

دار الوارث للطباعة والنشر, 2025(, 240/2.
د. ميزان الحكمة )قم: دار الحديث, 1422( 2050/3. 26  الريشهري, محمَّ
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ــد  ــار(27، وق ــر الاعتب ــة تثم ــيg: )التجرب ــام ع ــول الإم ــا، يق ــا وتعدده ــى اختلافه ــة ع الماضي
ــت  ــا رأي ــك أنِّيِّ كلَّ ــي الأدب؛ وذل ــن قلي ــال: )م ــت الأدب؟ ق ــن تعلم ــم ممَّ ــان الحكي ــل للق قي
ــن  ــر الآخري ــدو في نظ ــى لا أب ــه حتَّ ــت فعل ــور اجتنب ــن الأم ــر م ــرف في أم ــاء الت ــم أس أحده
مثلهــم(28، ويقــول الإمــام عــيg: )الاعتبــار يثمــر الحكمــة(29، ويقــول أيضًــاg: )فمــن أبصر 
ــنَّة،  ل الحكمــة عــرف العــرة، ومــن عــرف العــرة عــرف السُّ الفطنــة عــرف الحكمــة، ومــن تــأوَّ

لــن واهتــدى إلى التــي هــي أقــوم(30.  ــا كان مــع الأوَّ ــنة فكأنَّ ومــن عــرف السُّ
ضعــف الشــهوة: فــإذا كان التغلــب عــى الشــهوة مــن عوامــل حــدوث الحكمــة في الإنســان فــإنَّ .3	

ضعــف الشــهوة وموتهــا يكــون نتيجــة وثمــره لتلــك الغلبــة، يقــول الإمــام عــيg: )كلــا قويت 
الحكمــة ضعفــت الشــهوة(31، والمقصــود بضعــف الشــهوة هــو وضعهــا في إطارهــا الصحيــح 

المحــدد مــن قبــل الــرع المقــدس.
نظرهم .4	 كبيًرا في  إذ تجعله  الناس،  الهيبة في عيون  لباس  الإنسان  تُلبس  فالحكمة  الوقار والهيبة: 

ومحترمًا مكرمًا لديهم، يقول الإمام عليg: )من عُرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة(32.
المعرفة: مَن يكون حكيمًًا يكون دائم الفكر، ويكون ذلك من العمل الخالص لله سبحانه، يقول .5	

د الباقرg: )مَن عمل بما يعلم علمه الله ما لا يعلم(33، فهي نتيجة توصل إليها من  الإمام محمَّ
ل دليل، والمعرفة آخر نهاية(34.  طريق تفكيره، كما قال الإمام عليg: )العلم أوَّ

يتعلَّـق .6	 فيما  مـات لاسـتحصالها عنـد الإنسـان لا سـيَّما  ـت مـن مقدِّ بما ضمَّ العصمـة: الحكمـة 
 :gبالتجـارب فهـي تكـون عاصمـة لـه مـن الانـزلاق في الأخطـاء وتكرارهـا، قـال الإمـام علي
)قرنـت الحكمـة بالعصمـة(35، فمتـى مـا كانـت الحكمـة كانـت العصمـة وهـي الحصـن الحصني.
ــة عظمــى في تحصــن  ــن عــيg عــى الحكمــة بوصفهــا غاي ــد أمــر المؤمن ــه، يتجــىَّ تأكي وعلي

27 الريشهري, ٣٧٦/١.
د خير رمضان. لقمان الحكيم وحكمه )سوريا: دار القلم, 1999(, 144. 28  يوسف ,محمَّ

29 الريشهري, ميزان الحكمة, ١٨١١/٣.
د بن يعقوب .الكافي, تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري, ط3 )طهران: دار الكتب الإسلامية, 1367(, ٥١/٢. 30  الكليني, محمَّ

31 الريشهري, ميزان الحكمة, ٣٤٨٤/٤.
سة الاعلمي للمطبوعات, 2002(, ٩٧. 32  ابن شعبة الحراني, الحسن بن علي. تحف العقول )بيروت: مؤسَّ

33 الريشهري, ميزان الحكمة, ٢١٠٧/٣.
34 الريشهري, ٢١٠٧/٣.
35 الريشهري, ١٩٩٨/٣.
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ــا  ــذا فإنَّهَّ ــا، وك ــن ذميمه ــي ع ــاق والتخ ــل الأخ ــاب رذائ ــي لاجتن ــج العم ــل المنه ــلم؛ إذ تُُمثِّ المس
الطريــق لاكتســاب مــكارم الأخــاق والتحــيِّ بــالآداب العاليــة والســلوكيات الحســنة، إنَّ الحكمــة، 
بهــذا المعنــى الشــامل، هــي بحــق الحصــن التربــوي الــذي لا غنــى عنــه لتحقيــق الاســتقامة والفــوز 

بســعادة الداريــن.
المطلب الثاني: القدوة الحسنة وأثرها في توجيه الناس والشباب

القُــدوة والقِــدوة في اللغــة: الأســوة، يقــال: فــان قــدوة يُقتــدى بــه، والقِــدَةُ: المثــال الــذي يتشــبه 
بــه غــره، فيعمــل مثــل مــا يعــم36. 

وبــا أنَّ القــدوة هــي الأســوة؛ إذ إنَّ تعريفــات العلــاء تقتــر دائــاً عــى تعريــف الأســوة عــى 
فهــا الراغــب )ت:502هـــ( في المفــردات فقــال: )الأســوة  ــا القــدوة لاتفاقهــا في المعنــى، وقــد عرَّ أنَّهَّ
والإســوة كالقــدوة، وهــي الحالــة التــي يكــون الإنســان عليهــا في اتبــاع غــره إن حســناً وإن قبيحًــا، 

ا(37. ا وإن ضــارًّ وإن ســارًّ
وقُيِّــدت القــدوة هنــا )بالحســنة( لتخــرج القــدوة الســيئة، فقــد يكــون الشــخص أســوة حســنة أو 
أســوة ســيئة، وقــد جــاء في الحديــث النبــوي الشريــف: )مــن ســنَّ سُــنَّة حســنة فلــه أجرهــا، وأجــر مــن 
 :gعمــل بهــا، مــن غــر أن ينقــص مــن أجورهــم(38، وفي هــذا المعنــى قــال الإمــام جعفــر الصــادق
)مــا مــن مؤمــن ســنَّ عــى نفســه سُــنَّة حســنة أو شــيئًا مــن الخــر، ثــمَّ حــال بينــه وبــن ذلــك حائــل، 

ــام الدنيــا(39. إلَّاَّ كتــب الله لــه مــا أجــرى عــى نفســه أيَّ
د الإمام عليgّ أنَّ القـدوة العمليَّة أبلغ  ـة والسـلوكيَّة يؤكِّ وفي البُعـد التربـوي ومعالجاتـه الفكريَّ
ـة، وهـذا لا يختلـف عليـه العقلاء جميعًـا، وأنّ الإنسـان بطبيعتـه يميـل إلى  مـن آلاف المواعـظ النظريَّ
المحـاكاة والاقتـداء أكثـر مـن الاسـتماع والتلقّـي، ومـن هنـا، فإنَّ وجـود النمـوذج الصالـح في محيطه 

ـة للانحـراف الفكـري والسـلوكي، وهو كذلـك عامل وقايـة منها. هـو مـن أهـمِّ المعالجـات التربويَّ
ــد أمــر المؤمنــنg عــى الإنســان القــدوة أن يكــون أهــاً لمــا يدعــي وبقــدر  ولهــذا الســبب أكَّ

36 ابن منظور, لسان العرب, 171/15، مادة )قدا(.
تحقيق: صفوان عدنان الداودي )دمشق: دار القلم,  د. المفردات في غريب القرآن,  أبو القاسم الحسين بن محمَّ 37  الراغب الأصفهانى, 

.76 ,)1412
38 الكليني, الكافي, 9/5.

سة آل البيت b  لإحياء التراث(, 16/ 164. د بن الحسن. وسائل الشيعة )قم: مؤسَّ 39  الحر العاملي, محمَّ
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حجــم مســؤوليَّته؛ إذ قــالg: )مــن نصــب نفســه للنــاس إمامًــا، فليبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم 
غــره، وليكــن تأديبــه بســرته، قبــل تأديبــه بلســانه، ومعلــم نفســه ومؤدبهــا، أحــق بالإجــال مــن 
ــه يتضمــن ثلاثــة  معلــم النــاس ومؤدبهــم(40، والمتأمــل في هــذا الفكــر العلــوي الشريــف يلحــظ أنَّ
ــة؛ لأنَّ النــاس  ــة تتكفــل بتوضيــح أبعــاد مســرة الحيــاة في جوانبهــا ومســتوياتها كافَّ ــة مهمَّ أمــور تربويَّ
ــة مختلفــون في أغراضهــم وأهدافهــم وطموحاتهــم بــا يعقــد الحالــة ويضيــع مفتــاح  بطبيعتهــم البشريَّ
الحــل، فمــن المناســب في مثــل هــذه الحالــة هــو إعطــاء الحلــول الصحيحــة لإنقاذهــم مــن مشــكلات 
ضــون لــه حتــاً عــى وفــق اختــاف  ــة وســلوكيَّة تــؤدِّي بهــم إلى الضــال والفــوضى؛ لمــا يتعرَّ فكريَّ

أهوائهــم وطبائعهــم، وعليــه عــى الإنســان القــدوة في فكــر الإمــام عــيg  أن يتحــىَّ بــالآتي:
لًًا: أن يطبِّــق الإنســان القــدوة )المرشــد( مــا يقولــه، فــا يكتفــي بترتيــل النصائــح مــن دون أن  أوَّ
تنعكــس آثارهــا عــى ســلوكه، فــإذا روض نفســه بــالآداب أمكنــه بســهولة تأديــب غــره وترويضهــم 
ــا إذا لم يطبــق ذلــك عــى نفســه لا يمكــن بحــال أن يــرى  وحثهــم عــى اتبــاع مــا يقــول مــن نصــح، وأمَّ
ــع  ــى الدعــوة وراف ــد تبن ــه ق ــق؛ لأنَّ ــه بطبيعــة الحــال الأولى بالتطبي ــن؛ لأنَّ ــار كلامــه عــى الآخري ث

رايتهــا فلابــدَّ مــن أن يكــون متفاعــاً معهــا وإيجابيًّــا وإلا لمــا دعــي إليــه!.
ــدي مــن اطروحــات  ــا يب ة وم ــم إرشــاديَّ ــا يُنظــر مــن تعالي ــا في ــا: أن يكــون الإنســان عمليًّ ثانيً
ة لخدمــة الإنســانيَّة ليكــون الاقتــداء بــه، والفهــم لجــدوى مــا يطــرح مــن موقــع  أخلاقيَّــة، وآراء جــادَّ
ــا إلى  ــبيل له ــات لا س ــة، أو مثالي ــن الواقعيَّ ــردة ع ــات مج ــرد نظري ــة لا مج ــة الناجح ــذ والتجرب التنفي
التمثــل بواقعنــا اليومــي، وعليــه فــإنَّ هــذا التطبيــق العمــي ســبب رئيــس لاســتجابة المتلقــي وأوفــر 

ــا للقبــول. نصيبً
ــه  ــى نفس ــيطرته ع ــرض س ــن يف ــة، أنَّ م ــة الأولى والثاني ــذ بالنقط ا للأخ ــدًّ ــم ج ــو مه ــا: وه ثالثً
ــا في  ــك، ولا يضعه ــن كلِّ ذل ــزل ع ــا بمع ــه ولا يجعله ــا يقول ــق م ــى وف ــا ع ــا فيروضه ــم به ويتحكَّ
ــة، ولا يهملهــا لتعمــل مــا تشــاء؛ بــل يراقــب نفســه بنفســه ويتابــع ســلوكه فيكــون آن  حصانــة خاصَّ
ــن مــن إنجــاز شيء عظيــم يســتحق مــن خلالــه الإجــال والإكبــار والتقديــر والتوقــر  ذاك قــد تمكَّ
أكثــر مــن غــره مــن الواعظــن أو المتســلطين ممَّــن يدعــون غيرهــم إلى مــكارم الأخــاق واجتنــاب 

40 المعتزلي, نهج البلاغة, الخطبة: 73.
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رذائلهــا وينســى نفســه، فيســتهلكون جهودهــم مــع الآخريــن ولا يكلفــون أنفســهم ذلــك الجهــد في 
صــاح أنفســهم ليعودهــا عــى محاســن الأخــاق ومكارمهــا.

ر أحــد مــن النــاس إلى الوعــظ والإرشــاد إلَّاَّ إذا تمَّــت فيــه  فمــراد أمــر المؤمنــنg  أن لا يتصــدَّ
ــة فيكــون أهــاً للقــدوة الحســنة، وخــاف ذلــك  ــادة والزعامَّ ــا بالقي المواصفــات التــي تجعلــه لائقً

فيحكــم عليــه ســلفًا بالفشــل وعــدم النجــاح في تهذيــب غــره.
ونلتمــس أيضًــا مــن الهــدي العلــوي الشريــف أن لا يغــر الإنســان بأحــد الشــخصيات المعيَّنــة 
ــخصيَّة  ــك الش ــه تل ــا تقول ــن م ــا ب ــي م ــق المتلق ــن أن يطاب ــدَّ م ــل لاب ــرف؛ ب ــث وت ــرد حدي لمج
للآخريــن ومــا تفعلــه تلــك الشــخصيَّة، فــإن كان المتكلــم ممتثــل لمــا يقولــه في نفســه عــرف حينهــا 
بصدقــه وأمانتــه، وإذا كان مخالفًــا فالعقــل يحكــم عليــه بالكــذب وعــدم المصداقيَّــة والواقعيَّــة، 
ــل القــول  ــراه في ســلوكه؟ نعــم؛ الســرة قب ــاذا لا ن ــا فل ــه حقً ــاس إلي ــا يدعــو الن ــو كان م وذلــك ل
القائــل، فيجــب أن يكــون ســلوك - المعلــم أو القائــد أو المــربي - وأفعالــه أولى مــن أقوالــه في 

ــه. ــب والتوجي التأدي
وبــا أنَّ الإنســان أبــر بنفســه مــن غــره فيــا لهــا ومــا عليهــا فيجــب أن يحصــن نفســه بنفســه 
ــه مــن لم يعــن عــى نفســه حتَّــى  ويختــار لهــا أصلــح العلاجــات، يقــول أمــر المؤمنــنg: )وأعملــوا أنَّ
يكــون لــه منهــا واعــظ وزاجــر لم يكــن لــه مــن غيرهــا لا زاجــر ولا واعــظ(41، ويقــولg  أيضًــا: 

)ومــن كان لــه مــن نفســه واعــظ كان عليــه مــن الله حافــظ(42.
وعليــه إنَّ إصــاح النفــس يتطلــب مــن الإنســان رؤيــة واضحــة لمســرة حياتــه، وتحديــدًا دقيقًــا 
ــة، ومراقبــة دقيقــة لنفســه، فيــا تهــوى وتحــب، وفيــا تبغــض  لأهدافــه فيهــا ضمــن الحــدود الشرعيَّ
وتنفــر، وفيــا تنجــذب إليــه، وتنكمــش منــه، فيروضهــا في إرادة الله عــز وجــل ويســلم لهــا تســليمًًا، 
ــة العيــوب، ومعالجــة  ــمَّ يعمــل عــى إزال وأن يعــد عــى نفســه زلاتهــا، ويحــي عليهــا نواقصهــا، ث
ــزَّ  ــة في إرادة الله ع ــة ذائب ــن إرادة قويَّ ــه م ــدَّ ل ــذا لاب ــص ... وه ــال النواق ــيَّة، وإك ــراض النفس الأم
قــت هــذه المســتلزمات  ــة ســليمة ... فــإذا تحقَّ ، وعزيمــة ماضيــة، ونيــة صادقــة، وطريقــة تربويَّ وجــلَّ

41 المعتزلي, خطبة: 90.
42 المعتزلي, قصار الحكم : 89.
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فقــد وضــع الإنســان نفســه عــى جــادة الصــواب وركــب ســفينة النجــاة، وحينئــذ يبــدأ بالارتقــاء في 
ــدًا فيكــون أهــاً للاقتــداء ... ولا بــدَّ أن نعلــم أنَّ هكــذا طريــق لا يكــون معبــد  ســلم الكــال روي
ــا مــن الاشــواك فهــو طريــق طويــل، ومســر صعــب لا يســتمر بــه إلا ذو الهمــم  بالزهــور، أو خاليً
ــة، والعزم الــذي لا يتزلزل  العاليــة وأصحــاب النفــوس الســامية والعقيــدة الراســخة، والإرادة القويَّ

عنــد منعطفــات الهــوى ووسوســة الشــيطان.
ــه الإمــام جعفــر الصــادقg شــيعته، وأمرهــم  ــا أدب علي وهــذا الشــكل في القــدوة الحســنة ممَّ
ــوا دعــاة للنــاس  بالتــزام الفعــل قبــل القــول والتمثــل بالتقــوى قبــل الادعــاء بهــا، فقــالg: )كون

ــورع والاجتهــاد(43. بغــر ألســنتكم، لــروا منكــم ال
ولا غــرو أن يكــون هــذا أدب أهــل البيــت b  في بنــاء القــدوة الصالحــة في المجتمــع، فهــو 
ــد عليــه القــرآن الكريــم في موطــن صريــح إذ قــال تعــالى: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ  ــاني، أكَّ أســلوب تربــوي ربَّ
ــنَةٌ﴾ )الأحــزاب:21( أي أنَّ النبــي الخاتــم s خــر نمــوذج للمســلمين  فِِي رَسُــولِ الِله أُسْــوَةٌ حَسَ
ــتقامته  ــره واس ــة، وص ــه العالي ــن معنويات ــإنَّ كلًًا م ــاة، ف ــالات الحي ــه s )وفي كلّ مج ــداء ب للاقت
وصمــوده، وذكائــه ودرايتــه، وإخلاصــه وتوجّهــه إلى الله، وتســلّطه وســيطرته عــى الحــوادث، 

ــلم(44.  ــه كل مس ــذي ب ــوذج يحت ــاكل، نم ــاب والمش ــام الصع ــه أم ــه وركوع ــدم خضوع وع
ــان  ــى الإي ــوا معن ــم ليعيش ــباب منه ــلمين والش ــام المس ــق أم ــح الطري ــنة تفت ــدوة الحس إذن الق
واقعًــا محسوسًــا، لا مفهومًــا مجــرّدًا، وبذلــك تتحقّــق التربيــة الصالحــة بالفعــل قبــل القــول ويصيــب 
العــاج هدفــه مــن الانحــراف فيقومــه، وعليــه تظهــر أهميَّــة أســلوب )القــدوة الحســنة( في التحصين 

ة، منهــا: التربــوي الإســامي مــن أمــور عــدَّ
ــف  ــاده، ولم يكت ــن عب ــن م ــل والصالح ــة في الرس ــوة عمليَّ ــاده أس ــل لعب ــز وج ــل الله ع  1. جع
بإنــزال الكتــب عليهــم، فأرســل الرســل، وقــصَّ عــى المؤمنــن قصصهــم وعــرض ســرتهم ثــمَّ أمــر 

ــمُ اقْتَدِهِ.)الانعــام:90(  ــدَى اللهُ فَبهُِدَاهُ ــنَ هَ ــكَ الَّذِي ــداء بهــم، فقــال: أُولَئِ باتباعهــم، والاقت
ــدوة،  ــاكاة والق ــروا بالمح ــا أن يتأثَّ ــم الله عليه ــي فطره ــم الت ــر وفطرته ــة الب ــن طبيع  2. أنَّ م

43 الكليني, الكافي, 2/ 78.
44 الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 141/13.
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ة وغيرهــا وهــذا  ــرون بالقــراءة والســاع، ولا ســيَّما في الأمــور العمليَّــة، ومواقــف الشــدَّ أكثــر ممَّــا يتأثَّ
التأثــر فطــري لا شــعوري في كثــر مــن الأحيــان. 

ــم،  ــي منه ــى الأم ــتوياتهم، حتَّ ــف مس ــى مختل ــاس ع ــع الن ــمل جمي ــام يش ــدوة ع ــر الق  3. أنَّ أث
ــرة  ــل الع ــا كان فض ــن هن ــه وم ــو لم يفهم ــده ول ــره، ويقل ــل غ ــي فع ــرئ أن يحاك ــكان كل ام فبإم
ــه عملــه،  ــاً عــى مــن يخالــف قول ــكار الله عظي ــد s لا يعدلــه شيء، وكان إن الطاهــرة مــن آل محمَّ
ــا لََا  ــوا مَ ــدَ اللهِ أَنْ تَقُولُ ــا عِنْ ــرَُ مَقْتً ــونَ، كَ ــا لََا تَفْعَلُ ــونَ مَ ــوا لِِمَ تَقُولُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــال تعــالى: يَ ق

ــف:2( ــونَ )الص تَفْعَلُ
ــى يكــون قــدوة  ولابــدَّ للإنســان الجاعــل مــن نفســه داعيًــا أن يتحــىَّ بالأخــاق الإســاميَّة حتَّ
حســنة لغــره فــا يمكــن أن يدعــو إلى خُلــق ويــأتي غــره، أو أن يأمــر برشــد ويعمــل بالغــي، والقرآن 
ــر يكــون  ــون مــا لا يفعلــون؛ إذ إنَّ الأث ــد مــن يقول ــم حــذّر مــن هكــذا تناقــض وفــوضى عن الحكي
ــونَ  ــمْ تَتْلُ ــكُمْ وَأَنْتُ ــوْنَ أَنْفُسَ ــرِِّ وَتَنْسَ ــاسَ باِلْ ــرُونَ النَّ ــال تعــالى: ﴿أَتَأْمُ ــد ق عكــي عــى المتلقــي، فق
الْكتَِــابَ أَفَــاَ تَعْقِلُونَ﴾)البقــرة:44(، فالآيــة الكريمــة توضــح أنَّ )منهــج الدعــاة إلى الله يقــوم عــى 
أســاس العمــل أولًًا ثــمَّ القــول(45، ولا يمكــن أن يكــون الداعــي مقبــولًًا لمــا ينصــح بــه مــا لم يتمثــل 
بــا يقولــه في ســلوكه العمــي، وإلا فهــو فاقــد لعنــر مهــم في التأثــر وهــو عنــر القــدوة الحســنة.
ــة متكاملــة تنطلــق مــن خلالهــا  ومــن هنــا، يتَّضــح لدينــا أنَّ ديــن الإســام قــد وضــع قواعــد نظريَّ
ــة والســلوكيات  ــة، وهــي تقــود )المكلــف الفــرد والمجتمــع إلى الفضائــل الأخلاقيَّ التربيــة الأخلاقيَّ
النبيلــة في أحســن مــا تكــون عليــه(46، هــذا التكامــل هــو أمــر نابــع مــن طبيعــة رســالة الإســام التــي 
ــة لتجســيد هــذه  ــة القــدوة الحســنة كآليــة عمليَّ هــي في جوهرهــا رحمــة للعالمــن، وعليــه، تــرز أهميَّ
القواعــد، ومــا عــى العلــاء والمفكريــن والباحثــن والمصلحــن إلا الاجتهــاد في شرح تلــك القواعــد 

وتفصيلهــا وتجســيدها في ســلوكهم ودعــوة النــاس إلى الالتــزام بــا شرعــه الله تعــالى لعبــاده.

45 الشيرازي, 143/1.
د كاظم "معالم تربوية أخلاقية في فكر السيدة الزهراءh - مقاربة قرآنية تفسيرية," مجلة كلية التربية الأساسيَّة، الجامعة  46  الفتلاوي, محمَّ

المستنصرية، وقائع المؤتمر العلمي السنوي الرابع والعشرون، للمدة 13, 2024, 78
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انيين في التوجيه والإصلاح بَّ المطلب الثالث: دور العلماء الرَّ
إنَّ المتتبــع للمنهــج التربــوي والإصلاحــي لــدى أمــر المؤمنــن عــيg يــدرك بوضــوح تلــك 
انيــن في المجتمــع، فهــم ورثــة الأنبيــاء وأمنــاء الديــن، ومــن  بَّ يهــا للعلــاء الرَّ المنزلــة العظيمــة التــي يولِّ

: طريقهــم يتــمُّ
صيانة الفكر وحفظ الحرمات.

تهذيب الأخلاق.
تحصين المنظومة الإسلاميَّة من كلِّ فوضى أو عبث.

ــة الأساســيَّة في عمليَّــة صــد الانحــراف؛ كونهــم يضطلعــون  هــم الإمــام عــيg الدعامَّ وقــد عدَّ
ــة توجيــه النــاس والشــباب عــر تزويدهــم بالعلــم النافــع والحكمــة الحســنة، ممَّــا يشــكل الــدرع  بمهمَّ

ل للتحصــن المجتمعــي. الأوَّ
ولهــذه القيمــة الكــرى للعلــاء كانــوا أكثــر النــاس معرفــة بــالله عــزَّ وجــل، فقــال عنهــم القــرآن 
ــم  ــا ه ــاء هن ــك أنَّ العل ــر:28( وذل ــاَءُ﴾ )فاط ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ ــى الله مِ ــاَ يََخْشَ ــا: ﴿إنَِّ ــم واصفً الكري
ــة، وهــذا المعنــى  الذيــن أوتــوا علــاً صحيحًــا بــالله ســبحانه وبشريعتــه، وليــس فقــط العلــوم الدنيويَّ
ــد جــواد مغنيــة )ت:1980م(؛ إذ قــال: )المــراد بالعلــاء هنــا الذيــن آمنوا  نلحظــه في قــول المفــر محمَّ
بــالله عــن علــم لا عــن تقليــد، وعرفــوا عظمتــه بالأدلــة والبراهــن، ومــا مــن شــك أنَّ العــالم بقــدرة 
ــالله  ــاء ب ــمَّ كان العل ــن ث ــه، وم ــوف من ــن الخ ــدًا ع ــك أب ــه شيء لا ينف ــره شيء ولا يفوت ــن لا يقه م
أشــد النــاس خوفًــا مــن غضــب الله وســطوته، وأكثرهــم رجــاء لفضلــه وعفــوه.. ونحــن مــن الذيــن 

ــا بــا تقــوى، ولا تقــوى بــا وعــي(47. ــه لا إيــان حقًّ يؤمنــون بأنَّ
ــة الكريمــة  ــية في الآي ــم والخش ــازم العل ــن عاشــور )ت:1973م( أنَّ وجــه ت ــرى المفــر اب وي
، ازدادت خشــية قلبــه وخضعــت مشــاعره، هــذا لأنَّ  فذلــك كلــا ازداد علــم العبــد بــالله عــزَّ وجــلَّ

العــالم الحقيقــي يفهــم حقائــق الأمــور، ومــن ثــمَّ يــدرك عواقــب مخالفــة تعاليــم الســاء48.
انيــون في صــاح وتربيــة المجتمــع  بَّ وأوضــح مــن هــذا المعنــى وبــا ينســجم مــع دور العلــاء الرَّ

47 مغنية, تفسير الكاشف, 279/6.
48 ابن عاشور, تفسير التحرير والتنوير, 158/22.
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وترتــب الخشــية فيهــم مــا قالــه الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي في فهــم الآيــة الكريمــة؛ إذ قــال: 
)إنَّ الخــوف مــن الله بمعنــى الخــوف مــن المســؤوليَّة التــي يواجههــا الإنســان، الخــوف مــن أن يقــرِّ 
في أداء رســالته ووظيفتــه، ناهيــك عــن إدراك جســامة تلــك المســؤوليَّة يــؤدِّي أيضًــا إلى الخشــية؛ لأنَّ 

ــل بدقّــة"(49.  الله المطلــق قــد عهــد بهــا إلى الإنســان المحــدود الضعيــف، "تأمَّ
وبنــاءً عــى ذلــك، فــإنَّ العــالِِمَ بــا يحملــه مــن تكليــفٍ رســالي في هــذه الحيــاة، يُعــدّ مســؤولًًا عــن 
أداء وظيفــة التبليــغ والإرشــاد، مهــا كان مســتوى تحصيلــه الأكاديمــي؛ إذ إنَّ جوهــر رســالته يكمــن 
ــاني"،  بَّ في حمــل هــمّ الدعــوة والإصــاح، وهــو بذلــك يُُجسّــد بصــورة واضحــة مفهــوم "العــالِِم الرَّ
ومــن هنــا، فــإنَّ أثــره التربــوي والمعــرفي يمتــدّ إلى ســائر أفــراد المجتمــع، مهــا بلغــوا مــن درجــات 
ــأدَّب بأدبهــم التربــوي الدينــي  انيــن ويت بَّ التحصيــل العلمــي؛ لأنَّ مــن يســر عــى نهــج العلــاء الرَّ

يقــرب مــن الله تعــالى، وتنشــأ في قلبــه الخشــية التــي هــي ثمــرة العلــم الصــادق.
ــة والســلوكيَّة التــي  ــاني بقــدر مــا تتزايــد التحديــات الفكريَّ بَّ وعليــه، تتعاظــم مســؤوليَّة العــالم الرَّ
ض  ــرَّ ــن تتع ــة، في زم ــع الهداي ــاح، ومنب ــور الإص ــالِِم مح ــذا الع ــدُّ ه ــع؛ إذ يُع ــرد والمجتم ــه الف تواج
فيــه القيــم والمبــادئ الأصيلــة في نفــوس المســلمين إلى تهديــدٍ وانحــرافٍ يســتدعي حضــوره الواعــي 
وجهــده الرســالي المســتمر، وقــد أكّــد الإمــام عــيg  عــى هــذه المكانــة الرفيعــة حــن رســم 
ــة:  ــاس ثلاث ــك: الن ــول ل ــا أق ــي م ــظ عن ــل، احف ــا كمي ــهg: )ي ــاس في قول ــرفي للن ــف المع التصني
ــح، لم  ــاع كل ناعــق، يميلــون مــع كل ري ــمٌ عــى ســبيل نجــاة، وهمــجٌ رعــاع أتب ــاني، ومتعل عــالمٌ ربَّ

ــق(50. ــأوا إلى ركــن وثي ــم ولم يلج ــور العل يســتضيئوا بن
ــوا  ــة: آل ــوا بعــد رســول الله s  إلى ثلاث ــاس آل ــال أمــر المؤمنــنg: )إنَّ الن وفي مــورد آخــر ق
إلى عــالم عــى هــدى مــن الله قــد أغنــاه الله بــا علــم عــن علــم غــره، وجاهــل مــدع للعلــم لا علــم 
ــم مــن عــالم عــى ســبيل هــدى مــن الله  لــه معجــب بــا عنــده وقــد فتنتــه الدنيــا وفتــن غــره، ومتعلِّ

ونجــاة، ثــمَّ هلــك مــن ادعــى وخــاب مــن افــرى(51.

49 الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 58/14.
50 المجلسي, بحار الأنوار, 188/1.

51 الكليني, الكافي, 39/2.
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ــاني في قمــة  بَّ ففــي ضــوء هــذا الفكــر العلــوي الشريــف، يظهــر أنَّ الإمــامg  جعــل العــالم الرَّ
ــة وصيانــة فكرهــا وســلوكها، لمــا يمتلكــه  الهــرم الاجتماعــي، إذ يمثِّــل المرتكــز الأســاس في تربيــة الأمَّ

مــن بصــرة إلهيــة تؤهلــه لتقويــم الانحــراف وإحيــاء القيــم الإيمانيــة في نفــوس النــاس.
ــاني كانــت خســارته خــراب لــأرض وفســاد  بَّ ــة الإصلاحيَّــة للعــالِِم الرَّ ومــن هــذه الأهميَّــة التربويَّ
  gللمجتمــع فالعــالِِم وتــد لأهــل الدنيــا مــن الزيــغ، وهــذا المعنــى يوضحــه الإمــام جعفــر الصــادق
 َــا نَــأْتِِي الْْأرَْضَ نَنْقُصُهَــا مِــنْ أَطْرَافهَِــا أَفَهُــمُ الْغَالبُِــون عندمــا سُــئل عــن قولــه تعــالى: أَفَــاَ يَــرَوْنَ أَنَّ

)الأنبيــاء:44( قــال: فقــد العلــاء52. 
 وحقيقــة أنَّ هــذا الفقــد كــر لا يحــل مكانــه بديــل، وأفــول نجــم لا ينــار بغــره، وقــد ورد عــن 
رســول الله s في فقــد العــالم قولــه: )مــوت العــالم مصيبــة لا تجــر وثلمــة لا تســد، وهــو نجــم طمس 
ــاني يــرك ثغــرة في الإســام لا  بَّ ومــوت قبيلــة أيــر مــن مــوت عــالِِم(53، نعــم؛ إنَّ مــوت العــالم الرَّ
ــم يُعــدون ورثــة الأنبيــاء وحاملــوا العلــم ومبلغــي الرشــاد إلى  يمكــن أن يملأهــا أحــد، وذلــك لأنَّهَّ

النــاس، فهــم الامتــداد الطبيعــي لمعــاني الرســالة وحصــن النــاس مــن هجــات الضــال.
ــم العامــل،  ــدون العل ــة، إذ يجسِّ ــن الفكريَّ م الأمــان في زمــن الفت ــن هــم صــاَّ اني بَّ ــاء الرَّ إنَّ العل
ــباب  ــة الش ــاس وفئ ــه الن ــا يوجّ ــا تربويًّ ــون مرجعً ــدل، فيكون ــة لا بالج ــع بالحكم ــودون المجتم ويق

ــتقامة. ــو الاس نح
ــاني" في وصــف العــالم، وهــو اســتعمالٌ  بَّ وحيــث إنَّ الإمــام عــيgّ قــد اســتخدم مصطلــح "الرَّ
مســتمدّ مــن البيــان القــرآني، فــإنَّ مــن الــروري الرجــوع إلى القــرآن الكريــم لاســتجلاء مفهــوم 
 gــة، فالإمــام ــة والفكريَّ ــه التربويَّ ــه في إصــاح المجتمــع ومعالجــة انحرافات ــاني ووظيفت بَّ العــالِِم الرَّ
ــخ  ــم الراس ــن العل ــع ب ــذي يجم ــل، ال ــرآني الأصي ــاه الق ــظ بمعن ــذا اللف ــف ه ــكّ أراد توظي ــا ش ب
ــاني هــو أداة الهدايــة والإصــاح، وعــاد النهضــة الأخلاقيَّــة  بَّ ــد أنّ العــالم الرَّ والعمــل الصالــح، ليؤكِّ

ــة. ــة في الأمَّ والفكريَّ

سة الأعلمي للمطبوعات, 1986(, 187/1. د بن جعفر. من لا ضريحه الفقيه )بيروت: مؤسَّ 52  الصدوق, محمَّ
53 الريشهري, ميزان الحكمة, 155/6.
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ــاني ودوره في البنــاء التربــوي للمجتمــع، تــرز الحاجــة  بَّ وقبــل الخــوض في بيــان وظيفــة العــالم الرَّ
انيــن في ضــوء النــصّ القــرآني؛ إذ يشــر أغلــب الباحثــن  بَّ لًًا إلى توضيــح مفهــوم العلــاء الرَّ أوَّ
والمفسّّريــن إلى أنَّ المقصــود بهــم هــم علــاء الحكمــة والفقــه والإصــاح، الذيــن يجمعــون بــن العلــم 
ــمْ  ــنَ بِــاَ كُنْتُ انيِِّ ــنْ كُونُــوا رَبَّ والتعليــم والعمــل، ويُفــاد هــذا المعنــى مــن تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَلَكِ

ــمْ تَدْرُسُــونَ﴾ )آل عمــران: 79( ــاَ كُنْتُ ــابَ وَبِ مُــونَ الْكتَِ تُعَلِّ
ــوا  ــأن يكون ــاب الله ب ــه إلى المعلّمــن والدارســن لكت ــرى المفــرّون أنَّ الخطــاب القــرآني يوجّ ي
ربّانيــن، أي مخلصــن في علمهــم، عاملــن بــا يعلمــون، مصلحــن في ســلوكهم وتربيتهــم، ليكــون 

علمهــم نــورًا يهــدي النــاس إلى ســواء الســبيل.
ــربِّ  ــدي بال ــه يقت ــاره؛ وكأنَّ ــل كب ــم قب ــار العل ــاس بصغ ــرَبّّي الن ــذي يُ ــو ال ــاني ه ــل ربَّ وأنَّ أص

ــاس.  ــن عب ــن اب ــاه ع ــور؛ روي معن ــر الأم ــبحانه في تيس س
قــال بعضهــم: كان في الأصــل ربِّيِّ فأدخلــت الألــف والنــون للمبالغــة؛ كــا يقــال للعظيــم 

ــانّي.  ــة رَقَب ــظ الرقب ــاني، ولغلي ــة جمَّ ــم الجمَّ ــانِِيّ ولعظي ــة: لِِحيْ اللحي
ــه يَرُبّه فهو  انيُّــون أربــاب العلــم، واحدهــم ربــان، من قولهــم: رَبَّ بَّ وقــال المــرد )ت:285هـــ(: الرَّ
رَبــان إذا دبــره وأصلحــه؛ فمعنــاه عــى هــذا يدبــرون أمــور النــاس ويصلحونهــا، والألــف والنــون 
ــه  ــاني العــالم بديــن الــرب الــذي يعمــل بعلمــه؛ لأنَّ بَّ للمبالغــة كــا قالــوا ريّــان وعطشــان، فمعنــى الرَّ

إذا لم يعمــل بعلمــه فليــس بعــالم. 
ـاني الـذي يجمـع إلى العلـم البصر بالسياسـة؛ مأخـوذ من قول العـرب: رَبّ أمرَ النـاس يَرُبّه  بَّ والرَّ
إذا أصلحـه وقـام بـه، فهـو راب وربـاني عىل التكثير، قـال أبـو عبيـدة )ت:209هــ(: سـمعت عالًمـا 

ـة وما كان ومـا يكون.  ـاني العـالم بالحلال والحـرام والأمـر والنهـي، العـارف بأنبـاء الأمَّ بَّ يقـول: الرَّ
ة،  ـد بـن الحنفيـة )ت:81هــ( يوم مـات ابن عبـاس: اليوم مـات رباني هـذه الأمَّ وقـال السـيِّد محمَّ
ـه قـال: )مـا مـن مؤمـن ذكـر ولا أنثى حـر ولا مملـوك إلَّاَّ ولله عـز وجل عليه  وروي عـن النبـي s أنَّ
انيِِّنَي، يقـول  حـق أن يتعلـم مـن القـرآن ويتفقـه في دينـه - ثـمَّ تلا هـذه الآيـة - وَلَكـِنْ كُونُـوا رَبَّ
انيِِّني  قـال: حكماء فقهـاء علماء بعلمكـم وتعليمكـم54. ابـن مسـعود )ت:32هــ(: كُونُـوا رَبَّ

54 القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, 122/4.
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ــد جــواد مغنيــة؛ إذ قــال: )كونــوا عالمــن بكتــاب  ويلخــص لنــا هــذا المعنــى المفــر الشــيخ محمَّ
ــود  ــنَ( يع انيِِّ ــول بـ)رَبَّ ــبب الق ــدم أنَّ س ــا تق ــدو ممَّ ــم(55، ويب ــاه لغيرك ــن إي ــه، معلّم ــن ب الله، عامل
ــاني الصــادر مــن الله ربِّ العالمــن المــربِّيِّ  بَّ لارتباطهــم بالكتــاب العزيــز الــذي يمثِّــل بــدوره المنهــج الرَّ
للنــاس، يقــول المفــر ابــن عاشــور )ت:1973م(: )أي كونــوا منســوبين للــربّ، وهــو الله تعــالى، 

ــا يكــون لمزيــد اختصــاص المنســوب بالمنســوب إليــه(56.  لأنّ النســب إلى الــيء إنَّ
ــت  ــالتهم كان ــل أنَّ رس ــاع الرس ــن أتب ــن م انيِّ بَّ ــرَ الرَّ ــتقراء سِ ــر اس ــح ع ــال يتَّض ــى كلِّ ح ع
خالصــةً لوجــه الله تعــالى، لا يبتغــون مــن دعوتهــم ولا مــن جهادهــم وصبرهــم جــزءًا مــن حطــام 
ــل في نيــل رضــوان  الدنيــا أو مظهــرًا مــن مظاهــر الثنــاء أو الثــراء؛ بــل كانــت غايتهــم الســامية تتمثَّ
انيُّــون بســموّ أدبهــم مــع الله تعــالى في مجاهدتهــم وإرشــادهم،  بَّ الله وخدمــة دينــه، وقــد تميَّــز هــؤلاء الرَّ
فكانــوا بحــقِّ ورثــة الأنبيــاء وقــدوة الأتقيــاء، تســتنير بهــم العقــول، وتزدهــر بهــم البلــدان، وتُبعــث 

مــن خلالهــم روح الإيــان وحصــن عبــاد الرحمــن.
ــر النــاس خشــيةً لله وبركــةً  ــة رفيعــة، فجعلهــم أكث ــة وروحيَّ ــة علميَّ وقــد اصطفاهــم الله بمكان
ــة اســتنباط الأحــكام الشرعيَّــة وضبــط الحــال والحــرام، وحُُملــوا  عــى الإســام؛ إذ نيطــت بهــم مهمَّ
مســؤوليَّة الدفــاع عــن نقــاء الرســالة الإلهيَّــة، فنفــوا عــن كتــاب الله تحريــف الغالــن، وتأويــل 
الجاهلــن، وانتحــال المبطلــن، ودعــوا مــن ضــل إلى الهــدى، وصــروا عــى مــا لاقــوه مــن أذى في 

ســبيل إعــاء كلمــة الحــق جــل وعــا.
ــة  ــاني ومهمّتــه الرســاليَّة ذات البعــد التربــوي والإصلاحــي في تحصــن الأمَّ بَّ ــا وظيفــة العــالِِم الرَّ أمَّ
ــام  ــر الإم ــا ورد في فك ــرآني، وم ــه الق ــوء التوجي ــا في ض ــن إجماله ــراف، فيمك ــال والانح ــن الض م
ــزم بمنهــج الحــقّ والهــدى  ــاني" في توصيــف العــالم الملت بَّ ــدوره لفــظ "الرَّ عــيgّ الــذي اســتعمل ب

في النقــاط الآتيــة:
ــة في تنظيــم المجتمــع نلحظهــا في قولــه تعــالى:  لًًا: الحكــم بــن النــاس؛ وهــذه الوظيفــة التربويَّ أوَّ
انيــونَ  بَّ ذِيــنَ هَــادُوا وَالرَّ ــونَ الَّذِيــنَ أَسْــلَمُوا للَِّ ــا النَّبيُِّ كُــمُ بِِهَ ــوْرَاةَ فيِهَــا هُــدًى وَنُــورٌ يََحْ ــا التَّ ــا أَنزَلْنَ ﴿إنَِّ

55 مغنية, تفسير الكاشف, 95/2.
56 ابن عاشور, تفسير التحرير والتنوير, 140/3 .
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ــاني إقامــة العــدل  بَّ وَالْْأحَْبَــارُ...﴾ )المائــدة:44(، تُشــر الآيــة الكريمــة إلى أنَّ مــن وظائــف العــالم الرَّ
والفصــل بــن النــاس بــا أنــزل الله تعــالى مــن دون خشــيةٍ مــن أحــد أو ميــلٍ لهــوى؛ إذ إنَّ الرســالة 
ــا  ــن قضاي ــزل ع ــقّ لا ينع ــالم الح ــاس، فالع ــع الن ــة الله في واق ــم شريع ــل إلا بتحكي ــة لا تكتم انيَّ بَّ الرَّ

ــة؛ بــل ينخــرط في معالجــة الخلافــات وإحقــاق الحــقّ. الأمَّ
ــده الإمــام عــيg بقولــه: )ألا وإنَّ إمامكــم قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه،  وهــذا المعنــى ممَّــا أكَّ
ومــن طُعمــه بقرصيــه، ألا وإنَّكــم لا تقــدرون عــى ذلــك؛ ولكــن أعينــوني بــورعٍ واجتهــادٍ، وعفّــةٍ 
ــة بالحكــم العــادل الــذي يبتعــد عــن الهــوى،  وســدادٍ(57، والإمــامg  بذلــك يربــط القيــادة العلميَّ

ويقــوم عــى التقــوى والــورع والجــد، وهــذه مــن أبــرز مقومــات التربيــة الصالحــة.
انيــونَ وَالْْأحَْبَــارُ عَن  بَّ ثانيًــا: صيانــة المجتمــع مــن مخالفــة الشريعــة؛ قــال تعــالى: ﴿لَــوْلََا يَنْهَاهُــمُ الرَّ
ــوا يَصْنَعُــونَ﴾ )المائــدة:63( تُظهــر الآيــة مســؤوليَّة  ــا كَانُ ــسَ مَ ــحْتَ لَبئِْ ــمُ السُّ ــمَ وَأَكْلهِِ ثْ ــمُ الْْإِ قَوْلِِهِ
العلــاء في حراســة المجتمــع مــن الانحرافــات العقديــة والســلوكيَّة، فتركهــم النهــي عــن المنكــر يُعــدّ 
ــاني لا يكتفــي بالعلــم النظــري الــرف؛ بــل يســعى  بَّ تقصــرًا في أداء الوظيفــة الرســاليَّة، والعــالم الرَّ

ــة مــن الانحــراف عــن جــادة الحــق. لتقويــم الســلوك الجمعــي وصيانــة الأمَّ
ــةِ  ــى كِظّ وا ع ــارُّ ــاء أن لا يُق ــى العل ــذ الله ع ــا أخ ــه: )م ــظ في قول ــيgّ نلح ــام ع ــر الإم وفي فك
ظــالمٍ، ولا ســغبِ مظلــومٍ(58، وهنــا إشــارة واضحــة إلى أنَّ ســكوت العــالم عــن الفســاد وعــدم تحــرك 
ســاكن يُعــدُّ خيانــة لعهــده مــع الله عــز وجــل، ومــن ثــمَّ انعــدام الضبــط الاجتماعــي فتعــمّ الفــوضى 

ويســتشري الانحــال الخلُقــي والاســتهتار بالقيــم الســامية. 
ــمْ  ــاَ كُنتُ ــنَ بِ انيِِّ ــوا رَبَّ ــن كُونُ ــال تعــالى: ﴿وَلَكِ ــاس؛ ق ــم للن ــذل العل ــة وب ــم والتربي ــا: التعلي ثالثً
ــو  ــة ه اني بَّ ــاس الرَّ ــة أنَّ أس ــرز الآي ــران:79( تُ ــونَ﴾ )آل عم ــمْ تَدْرُسُ ــاَ كُنتُ ــابَ وَبِ ــونَ الْكتَِ مُ تُعَلِّ
ــاني مــربي الأرواح ومهــذب للنفــوس قبــل أن يكون  بَّ التعليــم المســتند إلى الكتــاب الإلهــي، فالعــالم الرَّ

ــاً للعقــول، يجمــع بــن الدراســة والتعليــم، ويحــوّل العلــم مــن جمــود إلى ســلوكٍ وإصــاحٍ. معلّ

57 المجلسي, بحار الأنوار, 474/33.
58 المعتزلي, نهج البلاغة, 18/2.
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وفي هــذا المعنــى يقــول الإمــام عــيgّ: )زكاة العلــم بذلــه لمســتحقه(59، وهنا يشــبه أمــر المؤمنين
g  الأمــر بــزكاة المــال، فكلــا تصــدق مــن مالــه انتفــع بــه الآخــرون، والعــالم يتصــدق بعلمــه لنفــع 
ــاني لا يحتكــر علمــه؛ بــل يبذلــه للنــاس رحمــةً وهدايــةً لهــم،  بَّ الآخريــن، وفيــه دلالــةً عــى أنَّ العــالم الرَّ

ــاني في تحصــن المجتمــع. بَّ وهــذا الســلوك جــزء هــام مــن الوظيفــة الرســاليَّة للعــالم الرَّ
ـــم وخالقهـــم ورازقهـــم، تصحيـــح عقائـــد النـــاس وتحســـن علاقتهـــم  رابعًـــا: تبصـــر النـــاس بربِّهِّ
بـــالله تعـــالى، وازالـــة الخرافـــات والبـــدع مـــن نفـــوس النـــاس، قـــال تعـــالى: الـــر كتَِـــابٌ أَنزَلْنـَــاهُ 
ـــد الغايـــة  إلَِيْـــكَ لتُِخْـــرِجَ النَّـــاسَ مِـــنَ الظُّلُـــاَتِ إلى النُّورِ،)ابراهيـــم:1( إنَّ الآيـــة الكريمـــة يُُجسِّ
انيـــن الذيـــن يرثـــون  بَّ الرســـاليَّة الكـــرى التـــي نهـــض بهـــا الأنبيـــاء، وتواصلـــت عـــر العلـــاء الرَّ
ــة تُـــرز بوضـــوح الـــدور  ــة النـــاس وإصلاحهـــم، فالآيـ علمهـــم ويواصلـــون مســـرتهم في هدايـ
ـــاني؛ إذ إنَّ إخـــراج النـــاس مـــن ظلـــات الجهـــل والانحـــراف  بَّ التربـــوي والإصلاحـــي للعـــالِِم الرَّ
ــؤدِّي  ــالة ويـ ــمّ الرسـ ــل هـ ــالمٍ يحمـ ــق إلَّاَّ بعـ ـ ــة لا يتحقَّ ــة والهدايـ ــان والمعرفـ ــور الإيـ ــه إلى نـ والتيـ
ـــم، وتصحيـــح عقائدهـــم، وتطهـــر نفوســـهم مـــن البـــدع  تكليفـــه الإلهـــي في تبصـــر النـــاس بربِّهِّ

والخرافـــات، وترســـيخ الصلـــة بـــالله تعـــالى.
ــن لم  ــه: )م ــن بقول ــاء الحقيقي ــف العل ــن وص ــيgّ ح ــام ع ــر الإم ــىَّ في فك ــى تج ــذا المعن وه
يقنـّـط النــاس مــن رحمــة الله، ولم يؤمنهــم مــن عــذاب الله، ولم يرخّــص لهــم في معــاصي الله، ولم يــرك 
ــاني هــو مَــن يــربِّيِّ النــاس عــى الوعــي  بَّ القــرآن رغبــة عنــه إلى غــره(60، في إشــارةٍ إلى أنَّ العــالم الرَّ

بــالله والخشــية منــه، ويقودهــم نحــو النــور الإلهــي بالعلــم والعمــل.
ــة،  ــاني في المنظــور العلــويّ يمثِّــل الامتــداد العمــي للوظيفــة النبويَّ بَّ ، يتَّضــح أنَّ العــالم الرَّ ومــن ثــمَّ
فهــو أداة الهدايــة وســبيل الإصــاح، ومصــدر إشــعاعٍ فكــريّ وروحــيّ ينهــض بمســؤوليَّة إخــراج 

النــاس مــن الظلــات إلى النــور عــى وفــق المنهــج القــرآني القويــم.
ــمْ  نكُ ــن مِّ ــال تعــالى: ﴿وَلْتَكُ ــا: الدعــوة إلى الله والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ ق خامسً
ــرِْ وَيَأْمُــرُونَ باِلَمعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الُمنكَــرِ...﴾ )آل عمــران:104( تُــرز  ــةٌ يَدْعُــونَ إلى الْْخَ أُمَّ

59 الريشهري, ميزان الحكمة, 1151/2.
60 المجلسي, بحار الأنوار, ٤٨/٢-٤٩.
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ل مــن يحمــل رايــة الإصــاح الاجتماعــي  ــاني هــو أوَّ بَّ الآيــة واجــب الدعــوة والإصــاح، والعــالم الرَّ
ــل. ــول والعم ــر بالق ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــي فريض ــي؛ إذ يُُحي والخلُق

ه، لمــا يحمــل ذلــك أي عــدم  ولقــد حــذر الإمــام عــي‏g مــن انتشــار المنكــر والفســاد وعــدم ردِّ
ــا  ــع: )فإن ــب متوجِّ ــن قل ــالg م ــرة، فق ــا والآخ ــة في الدني ــى الأمَّ ــره ع ــات خط ــن تبع ــي م النه
ــدون أن  ــذا تري ــر، أفبه ــر مزدج ، ولا زاج ــرِّ ــر مغ ــا منك ــاد، ف ــر الفس ــون، ظه ــه راجع ــا إلي لله وإن
ــه(61، في  ــه عنــده؟ هيهــات! لا يخــدع الله عــن جنتّ ــوا أعــز أوليائ تجــاوروا الله في دار قدســه، وتكون
تأكيــدٍ عــى أنَّ العــالِِم إذا قــر في هــذه الفريضــة تعطَّلــت رســالة الهدايــة في المجتمــع ودب الفســاد 

ــاة. ــل الحي ــي في مفاص الأخلاق
كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لََا  سادسًــا: الإفتــاء وبيــان أحــكام الشريعــة؛ قــال تعــالى: ﴿فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
ــه  ــان أحــكام الله عــزَّ وجــلَّ وتوجي ــاء في بي ــة العل ــة عــى مكان ــدلُّ الآي ــونَ﴾ )النحــل:43( ت تَعْلَمُ
ــاء بوعــيٍ  ــع بمســؤوليَّة الإفت ــاني يضطل بَّ ــوي، فالعــالم الرَّ ــي والدني ــه صلاحهــم الدين ــا في ــاس لم الن

ــاة. ــؤون الحي ــم لش ــي المنظِّ ــم الشرع ــال الحك ــالى في إيص ــن الله تع ــعٍ ع ــع توقي ــه موق وورعٍ؛ لأنَّ
وقــد قــال الإمــام عــيgّ: )هلــك فّي رجــان: محــبٌّ غــالٍ، ومبغــضٌ قــالٍ، وخــرُ النــاس 
ــزان  ــا بمي ــب أن يكون ــان يج ــاء والبي ــأنَّ الإفت ــالم ب ــر للع ــه تذك ــط(62، وفي ــط الأوس ــالًًا النم فّي ح
ــمَّ وقــوع الظلــم  ــط ففيهــا فســاد للفــرد والمجتمــع، ومــن ث ــوّ أو التفري ــدًا عــن الغل ــدال، بعي الاعت

ــة والســلوكيَّة. الجالــب للانحرافــات الفكريَّ
سُــولِ وَإلََِى أُولِِي الْْأمَْــرِ  وهُ إلى الرَّ ســابعًا: توجيــه النــاس في الفتــن والنــوازل؛ قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ رَدُّ
ــن  اني بَّ ــاء الرَّ ــى دور العل ــة ع ــدلُّ الآي ــاء:83( ت ــمْ...﴾ )النس ــتَنبطُِونَهُ مِنْهُ ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ مِنْهُ
ــة عنــد اضطــراب الأحــوال واشــتداد الفتــن، فهــم أهــل البصــرة  في تحليــل الوقائــع، وتوجيــه الأمَّ

الذيــن يــردّون الأمــور إلى ميــزان الــرع والعقــل.

61 المعتزلي, نهج البلاغة, الخطبة: 129.
62 المعتزلي, الخطبة: 125.
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، فاعـرف  وقـد قـال الإمـام عليgّ: )إنَّ الحـق لا يعـرف بالرجـال وإنَّما الرجـال يعرفـون بالحـقِّ
الحـقَّ تعـرف أهلـه قلـوا أو كثروا، واعـرف الباطل تعرف أهله قلـوا أم كثروا(63، وهـو تأكيد على أنَّ 
ـة في التبصير والتمييز بين الحـق والباطل عند اشـتداد الالتباس ووقوع  ـاني هـو مرجـع الأمَّ بَّ العـالم الرَّ

ـا تقابل أخطر أنـواع الانحـراف الفكري. بَّاني؛ لأنَّهَّ الشـبهات، وهـو مـن أجـل وظائـف العـالم الرَّ
ــرْآنُ  ــذَا الْقُ ــا: تبيــن الإســام الأصيــل وتصحيــح الشــبهات؛ قــال تعــالى: ﴿وَأُوحِــيَ إلََِيَّ هَ ثامنً
ــة،  ــام الصافي ــالة الإس ــغ لرس ــو المبلِّ ــاني ه بَّ ــالم الرَّ ــام:19( الع ــغَ﴾ )الأنع ــن بَلَ ــهِ وَمَ ــم بِ لِِأنُذِرَكُ
والمبــنِّ لمحاســن الديــن في وجــه التشــويه والانحــراف، يــردُّ الشــبهات بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 

ــة. ــم القــرآن في واقــع الأمَّ ويجــدد حضــور تعالي
وقــد قــال الإمــام عــيgّ: )ألا لا خــرَ في علــمٍ ليــس فيــه تفهّــم، ولا خــرَ في قــراءةٍ ليــس فيهــا 
تدبّــر(64، وهــو توجيــهٌ إلى أن تبليــغ الديــن لا يتحقــق بالســطحيات؛ بــل بالفهــم العميــق والإيضــاح 
ــز  ــاب العزي ــن الكت ــا العظيم ــن رافديه ــة م ــة النابع ــة الأصيل دي ــالة المحمَّ ــن الرس ــي لمضام الواع

. b والعــرة الطاهــرة
ــده الآيــة  ــة الكــرى، وهــو مــا تؤكِّ انيــن في قيــادة قضايــا الأمَّ بَّ تاســعًا: تتجــىَّ وظيفــة العلــاء الرَّ
يُّــونَ كَثـِـرٌ...﴾ )آل عمــران:146( تُشــر الآيــة إلى  بـِـيٍّ قَاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّ ــن نَّ ــن مِّ الكريمــة: ﴿وَكَأَيِّ
الــدور المحــوري للعلــاء في ميــدان القيــادة والجهــاد، فهــم طليعــة الإصــاح في مواجهــة الانحــراف 
ــؤلاء  ــة، ه ــه الضال ــكاله وتيارات ــكلِّ أش ــدوان ب ــدِّ الع ــادرة في ص ــلوكي، وروّاد المب ــري والس الفك
العلــاء لا يضعفــون أمــام الصعــاب؛ بــل يثبتــون عــى الحــق، ليصبحــوا بذلــك حصنـًـا منيعًــا للأمــة.
وهــذا يتناقــض مــع حــال أتبــاع الهــوى، المنهزمــن نفســيًّا، المدّعــن للعلــم زورًا، والمنتمــن للدين 
بهتانًــا، ولهــذا: )ضرب الله مثــاً لهــؤلاء باتبــاع الأنبيــاء الســابقين الذيــن صــروا عــى الجهــاد والقتــل 
والأسر والجــراح، وتركــوا الفــرار ولم يولــون مدبريــن(65، عــن مســؤولياتهم في تحصــن النــاس أو 

متقاعســن عــن وظيفتهــم الرســاليَّة.

63  الراوندي, قطب الدين. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري )قم: مطبعة الخيام مكتبة آية الله 
المرعشي العامة 1406( 374/3.

64 الكليني, الكافي, ١/ ٤٩.
65 مغنية, تفسير الكاشف, 168/2.
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ــا يقتــدى بــه ويســتضئ بنــور علمــه. ألا  وقــد قــال الإمــام عــيgّ: )ألا وإنَّ لــكلِّ مأمــوم إمامً
ــى  ــدرون ع ــم لا تق ــه، ألا وإنَّك ــه بقرصي ــن طعم ــه وم ــاه بطمري ــن دني ــى م ــد اكتف ــم ق وإنَّ إمامك
انيــة تتطلَّــب وعيًــا  بَّ ــدًا أنَّ القيــادة الرَّ ذلــك؛ ولكــن أعينــوني بــورعٍ واجتهــاد وعفــةٍ وســداد(66، مؤكِّ
وصــرًا وثباتًــا في مياديــن الإصــاح والجهــاد، وكذلــك يحــثُّ النــاس عــى التــزام الــورع والاجتهــاد؛ 
ــاني في نفوســهم ســتثمر  بَّ انيِّــن، وكذلــك أنَّ زرع بــذرة العــالم الرَّ بَّ لمــا فيــه نفــاذ لتوجيهــات القــادة الرَّ

في قابــل الأيــام، فهــي تربيــة عــى تحمــل المســؤوليَّة.
ــاليَّة  ــف الرس ــرز الوظائ ــن أب ــة م ــدُّ النصيح ــلمين؛ تُع ــا للمس ــة وبذله ــداء النصيح ــاشًرا: إس ع
ــاني، لمــا تمثِّلــه مــن جوهــرٍ تربــويّ وإصلاحــيّ يهــدف إلى توجيــه الأفــراد وتقويــم الســلوك  بَّ للعــالِِم الرَّ
الاجتماعــي والفكــري في ضــوء مبــادئ الديــن، فالقــرآن الكريــم أشــار إلى هــذا المبــدأ في قولــه 
ــال  ــر ق ــع آخ ــراف:68(، وفي موض ــنٌ﴾ )الأع ــحٌ أَمِ ــمْ نَاصِ ــودg: ﴿إنِِّيِّ لَكُ ــي ه ــن النب ــالى ع تع
 َغُكُــمْ رِسَــالََاتِ رَبِّيِّ وَأَنصَــحُ لَكُــمْ وَأَعْلَــمُ مِــنَ اَّللَّهِ مَــا لََا تَعْلَمُــون تعــالى عــن النبــي نــوح :gأُبَلِّ
)الأعــراف:62( ونلحــظ هنــا ذكــر النصيحــة بــن البــاغ والعلــم، فهــي معطوفــة عــى الــذي قبلهــا 
ــمُ(، ممَّــا يشــعر بمنزلتهــا وأهميَّتهــا في رســالات  غُكُــمْ(، ومعطــوف عليهــا الــذي بعدهــا )وَأَعْلَ )أُبَلِّ

انيــة. بَّ ــاء b ودعوتهــم، فهــي وســيلة البــاغ النبــوي، وكــذا هــي دليــل العلــم والمعرفــة الرَّ الأنبي
ـــنْ أَقْـــىَ الَمدِينـَــةِ يَسْـــعَى قَـــالَ يَـــا  وقـــال تعـــالى عـــن آخريـــن غـــر الأنبيـــاء: وَجَـــاءَ رَجُـــلٌ مِّ
ـــن  ـــص:20( م ـــنَ النَّاصِحِيَن،)القص ـــكَ مِ ـــرُجْ إِّنِّي لَ ـــوكَ فَاخْ ـــكَ ليَِقْتُلُ ِـــرُونَ بِ مُوسَـــى إنَِّ الَمـــأََ يَأْتََم
الســـياق العـــام لهـــذه المواضـــع يتَّضـــح أنَّ النصـــح )يكثـــر إطلاقـــه عـــى القـــول الـــذي فيـــه تنبيـــه 
للمخاطـــب إلى مـــا ينفعـــه ويدفـــع عنـــه الـــرر(67، وعليـــه، فـــإنَّ نصيحـــة الأنبيـــاء والصالحـــن 
ـــا  ـــا ك ـــون تمامً ـــم يبلغ ـــون؛ لأنَّهَّ ـــم ينصح ـــم؛ فه ـــاه أقوامه ـــم تج ـــمِّ مهامّه ـــن أه ـــدة م ـــرض كواح تُع
ـــون الوحـــي الـــذي يمكّنهـــم مـــن العلـــم بـــا لا يعلمـــه غيرهـــم، لتكـــون النصيحـــة بذلـــك  يتلقُّ

وســـيلةً أساســـيَّة في التوجيـــه والإنقـــاذ.

66 المجلسي, بحار الأنوار, 474/33.
67 ابن عاشور, تفسير التحرير والتنوير, 149/8.
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ــة ملازمــة للأنبيــاء في أداء  ــد المنهــج التربــوي القــرآني أنَّ النصيحــة كانــت ســمةً تربويَّ وعليــه يؤكِّ
ــاني والرجــل المصلــح؛ إذ هــي أداة الإصــاح ووســيلة  بَّ رســالاتهم، وهــي مــن واجبــات العــالم الرَّ

ــا ناجعًــا للانحرافــات. الهدايــة وعلاجًــا تربويًّ
وفي ضــوء فكــر الإمــام عــيgّ والمنهــج التربــوي القــرآني، تتَّخــذ النصيحــة بُعــدًا مؤسســاتيًّا يعــرِّ 
ــه والمصلــح الــذي لا ينــأى بنفســه  ــة ومتابعــة شــؤونها، فهــو الموجِّ عــن مســؤوليَّة العــالم في رعايــة الأمَّ
ــة والســلوكيَّة؛ بــل يُبــادر بتقويمهــا بالحكمــة والرفــق، وقــد قــالg: )مــن  عــن حاجــات النــاس الفكريَّ
واجــب حقــوق الله عــى عبــاده النصيحــة بمبلــغ جهدهــم، والتعــاون عــى إقامــة الحــقّ بينهــم(68، 
ــاني لمــا يمتلكــه  بَّ ــد في حــقّ العــالم الرَّ دلالــةً عــى أنَّ النصيحــة واجــب تربــويّ مشــرك؛ لكنَّهــا تتأكَّ

مــن بصــرةٍ ومعرفــةٍ وورعٍ واجتهــاد يجعلــه مؤهــاً للإرشــاد والنصــح والتقويــم.
ــة للإصــاح الاجتماعــي، يقــوم بهــا العــالم  ، فــإنَّ النصيحــة تمثِّــل في جوهرهــا أداةً تربويَّ ومــن ثــمَّ
ل حصنـًـا وقائيًّــا يعالــج  ــا تشــكِّ ــاني بوصفــه وارث الأنبيــاء وامتدادهــم في تبليــغ الحــقّ، إنَّهَّ بَّ الرَّ

ــع. ــرد والمجتم ــتقامة الف ــسُّ اس ــي تم ــلوكيَّة الت ــة والس ــات الفكريَّ الانحراف
ــس  ــاني ومؤسِّ بَّ يُعــدُّ أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــبg النمــوذج التطبيقــي الأســمى للعــالم الرَّ
ــا،  ــا إليه ــي دع ــادئ الت ــم والمب ــاً للقي ــيدًا كام ــلوكه تجس ــره وس ــل بفك ــوي؛ إذ مثَّ ــاح الترب الإص
ــولًًا  ــه ق ــة في ق ــدُّ متحقِّ ــه تُع ــاني في بيان بَّ ــالم الرَّ ــات الع ــات لصف ــن توصيف م م ــدَّ ــا تق ــإنَّ م ــه، ف وعلي
انيــن ورأســهم، وعــر مراجعــة البحــوث والدراســات  بَّ ــاج العلــاء الرَّ ــا يجعلــه بحــق ت وفعــاً، ممَّ
م تحديــدًا وتطبيقًــا لهــذه  ــاني∗، تبــنَّ أنَّ الإمــام عليًّــاg قــدَّ بَّ صــة في مفهــوم ووظيفــة العــالم الرَّ المتخصِّ
ــدًا عــى أنَّ شــخصيته تمثِّــل  الصفــة بأصالتــه وشــموليَّته التــي لم تتبــنَّ في كثــر مــن التنــاولات، مؤكِّ

المرجــع الأجــدر والأكمــل لهــذا الوصــف الســامي، قــولًًا وعمــاً.
القــول والاســتنتاج؛ إذ لم يكــن فكــره وســلوكهg وليــد الســاعة ولا  ولا غرابــة في هــذا 
ــا هــو أصــل مــن أصــول الديــن المرتبــط بالســاء، وهكــذا كل مــن ارتبــط بأمــر  اكتشــاف اليــوم، إنَّ

68 المعتزلي, نهج البلاغة, خطبة: 216.
انية في القرآن الكريم،  بَّ انيون تعريفهم علاماتهم حقوقهم، كفاح صابر رشيد، ص299، مفهوم الرَّ بَّ * ممَّا اطلع عليه الباحث ينظر: العلماء الرَّ
بَّاني وحاجة  د بن عبد العزيز الصعب، ص32، العالم الرَّ انية في المصطلح القرآني، د. محمَّ بَّ د الحسن، ص2869، مفهوم الرَّ د. عثمان محمَّ

ة إليه اليوم - زيد بن أسلم نموذجًا-، د. علي بن ابراهيم نهاري، ص387. الأمَّ
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ــر  ــام جعف ــول الإم ــا نلتمســه في ق ــك م ــد ذل ــوارث علمــه وســار بنهجــه وتأكي ــن عــيg  ت المؤمن
الصــادقg ؛ إذ قــال: )إنَّ عليًّــا كان عالًمــا، وإنَّ العلــم يتــوارث ولــن يهلــك عــالم إلَّاَّ بقــي مــن بعــده 

مــن يعلــم مثــل علمــه أو مــا شــاء الله(69.
م في المطالــب الثلاثــة وبــا ينســجم مــع محــور البحــث وموضوعــه - فكــر الإمــام  وإتمامًــا لمــا تقــدَّ
ــة، وحفــظ نظامهــا  عــيg  التربــوي الاصلاحــي- نلحــظ منهــج أمــر المؤمنــنg  في إصــاح الأمَّ
ــا  ــاس! إنَّ لي عليكــم حقً ــا الن ــهg: )أيُّهُّ ــع قول ــد عــى وظيفــة )النصيحــة(؛ إذ نطال ــوي التأكي الترب
ــي عليكــم فالوفــاء بالبيعــة،  ــا حقِّ كــم عــيّ فالنصيحــة لكــم… وأمَّ ــا حقَّ ولكــم عــيّ حــق؛ فأمَّ

ــب(70. ــهد والمغي ــة في المش والنصيح
ـــل بتقديـــم  ـــاني المتمثِّ بَّ فهـــذا القـــول يشـــر إلى فكـــرهg التربـــوي الاصلاحـــي في التـــزام العـــالم الرَّ
النصيحـــة الصادقـــة للجماعـــة، في كلِّ ظـــرف "مشـــهد ومغيـــب"، أي علانيًّـــة وخفـــاءً، وبيـــان أنَّ 
ـــز عـــى واجـــب العلاقـــة  النصيحـــة ليســـت فقـــط لفظًـــا؛ بـــل موقـــف تربـــويّ شـــامل، وهـــو يركِّ
ـــة نصيحـــة المنحـــرف  ـــل علاق ـــة ســـلطة فحســـب؛ ب ـــن "العـــالم" والجماعـــة، وليســـت علاق ـــة ب المعنوي

ـــوج. ـــاح المع وإص
وكذلــك مــن نــور فكــره الإصلاحــي التربــوي نطالــع قولــهg: )ليــس عــى الإمــام إلَّاَّ مــا حمــل 
ــد أنَّ وظيفــة العــالم  ــه: الإبــاغ في الموعظــة، والاجتهــاد في النصيحــة(71، فهــوg هنــا يؤكِّ مــن أمــر ربِّ
د إدارة شــؤون أو حصــاد مناصــب؛ بــل واجــب كشــف  ــاني هــي وظيفــة تبليــغ وإرشــاد، لا مجــرَّ بَّ الرَّ
ــة  ــة في معالجــة الانحرافــات الفكريَّ ــة مهمَّ ــة بالتوعيــة والنصيحــة، وهــي خاصَّ الحــق وتوجيــه الأمَّ
والســلوكيَّة؛ إذ إنَّ "النصيحــة" هــي الأســلوب التربــوي الإصلاحــي الــذي ينتشــل الفــرد والمجتمــع 

مــن الظلــات.
وكذلــك نلحــظ تأكيــدهg  عــى النصيحــة بصورتهــا الأوســع في قولــهg: )مــن واجــب حقــوق 
ــع  الله عــى عبــاده النصيحــة بمبلــغ جهدهــم، والتعــاون عــى إقامــة الحــقِّ بينهــم(72، فهنــاg  يوسِّ

69 الكليني, الكافي, 248/1.
70 المعتزلي, نهج البلاغة, خطبة: 34.

71 المعتزلي, الكتاب: 105.
72 المعتزلي, خطبة: 216.
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ــة  ــة تربويَّ ــه دلال ــة، ول ــر الفضيل ــقِّ ون ــة الح ــي في إقام ــاون الجماع ــمل التع ــة لتش ــوم النصيح مفه
ــاني ليــس وحيــدًا في وظيفتــه الرســاليَّة؛ بــل يســعى إلى إشراك المجتمــع  بَّ واضحــة عــى أنَّ العــالم الرَّ
ة  ي نســيج الجماعــة ويحصنــه مــن الانحرافــات الفكريَّ وتعبئــة طاقاتــه في العمــل الإصلاحــي، ممَّــا يقــوِّ

والســلوكيَّة التــي قــد تنشــأ بســبب عزلــة الفــرد أو غيــاب العمــل التشــاركي.
ــه أنَّ في صــاح العــالِِم صــاح العــالََم، وكذلــك أنَّ في فســاد العــالِِم وانحرافــه فســاد العــالََم  وعلي
د مــن  وانحرافــه؛ فأشــد أنــواع الضلالــة خطــرًا مــا كان عــى بصــرة، وأنَّ العلــم نفســه، عندمــا يُُجــرَّ
ــل  التقــوى، يصبــح أداة للفســاد والتمكــن للظلــم، بــدلًًا مــن أن يكــون بصــرة للنجــاة، وهــذا يمثِّ

إدانــة لـــ "عــالم الســوء" الــذي يُضــلِّ النــاس بأســانيده الشرعيَّــة.
ويُظهــر التدقيــق في نصــوص أمــر المؤمنــن الإمــام عــيg توازنًــا منهجيًّــا بــن البنــاء والتحذير، 
ر  ــه بالمقابــل حــذَّ ــاني ودوره المحــوري في بنــاء الفــرد والمجتمــع، فإنَّ بَّ ــة العــالم الرَّ ــد عــى أهميَّ فكــا أكَّ

بشــدة مــن خطــورة علــاء الســوء الذيــن يرفعــون رايــة الضــال والانحــراف.
ــا عــى هــذا المنهــج النقــدي؛ إذ قــالg: )إنَّ في جهنَّــم رحــى تطحــن،  يُعــدُّ حديثــهg شــاهدًا قويًّ
أفــا تســألوني مــا طحنهــا؟ فقيــل لــه: ومــا طحنهــا يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: العلــاء الفجــرة، والقــراء 

الفســقة، والجبابــرة الظلمــة، والــوزراء الخونــة، والعرفــاء الكذبة(73.
إنَّ ذكــر هــذه الفئــات مجتمعــة في ســياق الوعيــد بعقوبــة شــديدة )الرحــى التــي تطحــن في 
ــد عــى أنَّ إصــاح هــذه القيــادات هــو المدخــل الــروري للإصــاح التربــوي العــام  جهنــم( يؤكِّ

ــا. ــادم لحصنه ــامل اله ــاد الش ــد الفس ــا يُولِّ ــع، وأنَّ انحرافه للمجتم
ـــاط  ـــم في أوس ـــرون جهله ـــة ين ـــاط الأمَّ ـــروا في أوس ـــد انت ـــم ق ـــى العل ـــاء ع ـــؤلاء الأدعي إنَّ ه
مـــون عقولهـــم عـــى نصـــوص  النـــاس، يفتـــون بغـــر علـــم، يتبعـــون أهواءهـــم في فتاويهـــم، يقدِّ
ـــم،  ـــم عظي ـــة فوزره ـــوا الديان ـــة، وغش ـــوا الأمان ـــد خان ـــؤلاء ق ـــة، فه ـــنَّة الشريف ـــد والس ـــرآن المجي الق
ــا  ــاهُ آَيَاتنِـَ ــأَ الَّـــذِي آَتَيْنَـ ــمْ نَبَـ ــلُ عَلَيْهِـ ــنيع، ومصيرهـــم فظيـــع، قـــال ســـبحانه: وَاتْـ وجرمهـــم شـ
ـــيْطَانُ فَـــكَانَ مِـــنَ الْغَاوِيـــنَ )الأعـــراف:175( فهـــذه الآيـــة الكريمـــة  فَانْسَـــلَخَ مِنْهَـــا فَأَتْبَعَـــهُ الشَّ
تحذرنـــا مـــن الاغـــرار بالمظاهـــر وتحثُّنـــا عـــى اليقظـــة الدائمـــة مـــن مزالـــق الشـــيطان، فـــإنَّ العـــالِِم 

73 المجلسي, بحار الأنوار, 107/2.
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ــه  ـ ــا، إلَّاَّ أنَّ ــينحرف يومًـ ــه سـ ـ ــد بأنَّ ــه أحـ ــر معـ ـ ــكل لا يفكِّ ــداءً وبشـ ــق ابتـ ــق الحـ ــر في طريـ )يسـ
ـــن وأتبـــاع  نتيجـــة لإتباعـــه لهـــوى النفـــس، وبهـــارج الدنيـــا انتهـــى إلى الســـقوط في جماعـــة الضالِّ
ـــل  ـــا فالوي ـــاة ومتاعه ـــا، والحي ـــا وحظوظه ـــم الدني ـــه أرادوا بعلمه ـــالِِم وأمثال ـــذا الع ـــياطين(74، فه الش
ـــدُ  ـــنْ نُرِي ـــاءُ لِمَِ ـــا نَشَ ـــا مَ ـــهُ فيِهَ ـــا لَ لْنَ ـــةَ عَجَّ ـــدُ الْعَاجِلَ ـــنْ كَانَ يُرِي ـــل: مَ ـــز وج ـــال ع ـــم، ق ـــل له كلِّ الوي
ــمَ يَصْلََاهَـــا مَذْمُومًـــا مَدْحُـــورًا)الإسراء:18( فهـــم لم يخلصـــوا في علمهـــم؛  ثـــمَّ جَعَلْنَـــا لَـــهُ جَهَنّـَ
 :s ـــي ـــول النب ـــم، يق ـــم عقوبته ـــا أعظ ـــم، وم ـــس مصيره ـــا أتع ـــاء، ف ـــهرة والثن ـــه الش ـــوا ب ـــل طلب ب
ـــه يـــوم القيامـــة ثلاثـــة... وذكـــر منهـــم: ورجـــل تعلـــم العلـــم وعلمـــه، وقـــرأ  ل مـــا يقـــى علي )إنَّ أوَّ
ـــه  ـــم وعلمت ـــت العل ـــال: تعلم ـــا؟ ق ـــت فيه ـــا عمل ـــال: ف ـــا، ق ـــه فعرفه ـــه نعم ـــه فعرف ـــأتي ب ـــرآن، ف الق
ـــارئ، فقـــد  ـــرأت ليقـــال ق ـــك تعلمـــت ليقـــال عـــالم، وق ـــال: كذبـــت، ولكنَّ ـــك القـــرآن، ق ـــرأت في وق

ـــار(75. ـــي في الن ـــى ألق ـــه حتَّ ـــى وجه ـــحب ع ـــه فس ـــر ب ـــمَّ أم ـــل، ث قي
ــال  ــرآني؛ إذ ق ــاق الق ــرم الميث ــق ولم يح ــب الخال ــم يراق ــم فل ــي العل ع ــالم يدَّ ــر لع ــوأ المص ــا أس م
ــذُوهُ وَرَاءَ  ــهُ فَنَبَ ــاسِ وَلََا تَكْتُمُونَ ــهُ للِنَّ ــابَ لَتُبَيِّنُنَّ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــاقَ الَّذِي ــذَ الُله مِيثَ ــبحانه: وَإذِْ أَخَ س

ــران:187( ونَ.)آل عم ــرَُ ــا يَشْ ــسَ مَ ــاً فَبئِْ ــا قَليِ ــهِ ثَمَنً وْا بِ ــرََ ــمْ وَاشْ ظُهُورِهِ
ــة والانحرافــات الســلوكيَّة التــي قــد تعتري بعــض النخب،  وعــى الرغــم مــن التحديــات الفكريَّ
انيــن الذين يتميَّــزون بالصدق  بَّ ــة الإســاميَّة تحتفــظ بفضل الله ســبحانه بوجــود العلــاء الرَّ فــإنَّ الأمَّ
ة هــذه الفئة النبيلــة في كلِّ زمــان ومكان،  ــد المصــادر التراثيَّــة اســتمراريَّ والإخــاص والتجــرد، وتؤكِّ
ــا ظاهــرًا  كــا أشــار أمــر المؤمنــن الإمــام عــيg بقولــه: )لا تخلــو الأرض مــن قائــم لله بحجّــة، إمَّ
مشــهورًا، أو خائفًــا مغمــورًا، لئــاَّ تبطــل حجــج الله وبيّناتــه(76، وهــذا النــص الشريــف يُشــر إلى 
ــد  ــي يُعق ــة الت ــم النخب ــل، وه ــرون بالعم ــم المق ــن بالعل ــر القائم ــة الله في الأرض ع ــتدامة حج اس

ــة. عليهــا الأمــل في تحقيــق الخــر والصــاح والهدايــة للأمَّ
ــة، هــو الزهــد في طلــب الحيــاة  فأهــم صفــات علــاء الديــن الذيــن يجــب أن يصبحــوا قــادة للأمَّ
ــه هــذه  ــاء الله الصالحــن نقــرأ في ــه صفــات أولي د الإمــام في ــة( الــذي يحــدِّ ــا، وفي دعــاء )الندب الدني

74 الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 201/5.
75  النيسابوري, مسلم أبو الحسن بن الحجاج .صحيح مسلم )القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي, 1955(، 1905.

76 المعتزلي, نهج البلاغة, حكمة: رقم 147.
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الفقــرة الشريفــة: )وشرطــتَ عليهــم الزهــد في درجــات هــذه الدنيــا الدنيَّــة وزخرفهــا وزبرجهــا(∗، 
ــب أن  ــن يج ــاء والصالح ــن العل ــة م ــادة الروحيَّ ــة والقي ــق الإمام ــرك في طري ــن يش ــإنَّ م ــه ف وعلي
ــة، والتركيــز  ات الدنيــا الزائلــة والزينــة الماديَّ يكونــوا قــد عاهــدوا الله عــى تــرك الانجــراف وراء ملــذَّ
انيُّــون مصلحــون. عــى الصفــات الأخلاقيَّــة والروحيَّــة الســامية بــدلًًا منهــا؛ ليكونــوا بحــقٍّ علــاء ربَّ
ــد القــرآن الكريــم عــى هــذا المبــدأ، فــالله ســبحانه منــح أوليــاءه العالمــن العاملــن قيــادة  لقــد أكَّ
ــا وزينتهــا، هــذا الــرط  ــاع الدني ــرِّ الأمــان بعــد أن أخــذ عليهــم العهــد بالزهــد في مت ــاس إلى ب الن
ــب  ــا، وبموج ــا قياديً ــل حصنً ــة، يمثِّ ــاح الأمَّ ــة وص ــؤوليَّة الإمام ــم مس له ــذي خوَّ ــاسي، ال الأس
ــة  هــذا المنهــج القــرآني، يُعــدُّ هــذا التعهــد بالزهــد والعمــل هــو الســبيل الأمثــل للمعالجــات التربويَّ
ــة في الفكــر التربــوي للإمــام عــيg لـــ تحصــن المجتمــع  ل ركيــزةً محوريَّ الإصلاحيَّــة، وهــو مــا يشــكِّ

مــن الانحــراف.
الخاتمة:

ــة في )منظومــة التحصــن التربــوي في فكــر  بعــد اجتيــاز غــار هــذه الرحلــة البحثيَّــة التربويَّ
ــة  ــات لمواجه ــاني كآلي بَّ ــالم الرَّ ــدوة، والع ــم، الق ــم - العل ــرآن الكري ــوء الق ــى ض ــيg ع ــام ع الإم
ــة، تنجــي لنــا  ــت بعبــاءة الحكمــة العلويَّ الانحــراف-(، التــي ائتــزرت بنــور القــرآن الكريــم، والتفَّ

ــول: ــن لنق ــوح ويق ــة في وض ــق الآتي الحقائ
ــة متكاملــةً لعــاج الانحراف لدى المســلمين،  لًًا: أنَّ فكــر الإمــام عــيgّ يمثِّــل منظومــةً تربويَّ أوَّ

ــا ترتكــز عــى ثلاثــة محــاور متكاملة: وقــد بــدت للباحــث أنَّهَّ
العلم والمسجد وسيلة للوعي والبصيرة..1	
القدوة بوصفها أساسًا للسلوك القويم..2	
بَّاني بوصفه قائدًا وموجّهًا نحو الهداية..3	 العالم الرَّ

ــق ضرورة  ــن طري ــي م ــي والعلاج ــوي الوقائ ــج الترب ــى المنه ــم ع ــرآن الحكي ــد الق ــا: يؤكِّ ثانيً
ــا مــع مــا جــاء في فكــر  ــة الصالحــة التــي تجمــع المؤمنــن، وهــذا المنهــج ينســجم تمامً ــزام بالبيئ الالت
ــة  س ــجد والمؤسَّ ــها المس ــى رأس ــة - وع ــات الفاضل ــرى أنَّ البيئ ــذي ي ــوي، ال ــيg الترب ــام ع الإم

.  gمن دعاء الندبة الشريف المروي عن إمامنا الحجة المنتظر *
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ــة - لهــا أثــر بالــغ ومحــوري في توجيــه الفــرد نحــو الخــر واجتنــاب الســيئات والمنكــرات،  التعليميَّ
ســتين عــى وفــق هــذا الفكــر هــو الضمانــة الأساســيَّة لـــتحصين  وعليــه، فــإنَّ تفعيــل دور هاتــن المؤسَّ

ــلوكيَّة. ــة والس ــات الفكريَّ ــائر الانحراف ــن س ــع م ــباب والمجتم الش
ــة قبــل انتشــارها عــر تشــكيل العقــل المســلم  انيــن يئــدون الأفــكار الضالَّ بَّ ثالثًــا: أنَّ العلــاء الرَّ
بصــورة ســليمة رافضــة للانحــراف، فالبنــاء العلمــي والتربــوي الصحيــح يحمــي المســلم ابتــداء مــن 
ــل فكــرة هجينــة، بحيــث يتصــور المســلم دينــه بشــكل صحيــح عــر معرفتــه بطبيعتــه وتعاليمــه  تقبُّ
ومقاصــده وغاياتــه، وهــذا الــدور يقــوم بــه العلــاء العاملــون بــكلِّ إخــاص واقتــدار، بينــا تنصــب 
ســات الدينيَّــة والأكاديميَّــة وغيرهــا عــى معالجــة نتائــج الضــال والانحراف  كثــر مــن جهــود المؤسَّ

والتطــرف كالعنــف والخــاف والعصبيــات، وفــرق بــن المنهجــن.
رابعًـــا: لحظنـــا أنَّ الفكـــر التربـــوي عنـــد أمـــر المؤمنـــنg  كان فيـــه أيضًـــا تحذيـــر مـــن اتبـــاع 
ـــر  ـــرار بالمظاه ـــن الاغ ـــذر م ـــى الح ـــال ع ـــة الأجي ـــا لتربي ـــر منهجً ـــذا التحذي ـــدُّ ه ـــوء، ويُع ـــاء الس عل
ـــخ مبـــدأ التقـــوى بوصفـــه  ــا يُرسِّ العلميَّـــة والدينيَّـــة التـــي لا يقـــرن بهـــا الصـــدق والاســـتقامة، ممّـَ

ـــادة. ـــة القي ـــا لصح ـــا لازمً شرطً
خامسًــا: إذا التــزم المســلمين وفئــة الشــباب بمنهــج الإمــام عــيg وأســس: )العلــم والمســجد، 
ــاني(، وأحســن المربّــون والعلــاء اســتلهامها وتطبيقهــا، فــإنَّ المجتمــع  بَّ والقــدوة الحســنة، والعــالم الرَّ
ســينهض بجيــلٍ مؤمــنٍ ناضــجٍ واعٍ، يجمــع بــن الفكــر الراشــد والســلوك القويــم، مســتنيًرا بهــدي 
g الــذي قــال: )إنَّ الله تعــالى جعــل الذكــر جــاءً للقلــوب، وتســمع بــه بعــد الوقــرة،  الإمــام عــيٍّ

وتبــر بــه بعــد العشــوة(77.
ــن أبي طالــبg النمــوذج التطبيقــي الأســمى لـــ "العــالم  ــن عــي ب ــل أمــر المؤمن ــا: يُمثِّ سادسً
ــدت فيــه جميــع صفــات هــذا الوصــف الســامي قــولًًا  ــس الإصــاح التربــوي؛ إذ تجسَّ ــاني" ومؤسِّ بَّ الرَّ
م التحديــد  صــة، تبــنَّ أنَّ الإمــام عــيg قــدَّ وفعــاً، وبمقارنــة فكــره مــع الدراســات المتخصِّ
ــدر  ــع الأج ــه المرج ــا يجعل ــاني، ممَّ بَّ ــالم الرَّ ــة الع ــوم ووظيف ــموليَّة لمفه ــة وش ــر أصال ــق الأكث والتطبي

ــوي. ــن الترب ــة التحص ــف في منظوم ــذا الوص ــل له والأكم
77 نهج البلاغة، الخطبة: 217.
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ســابعًا: ســيظلُّ "نهــج البلاغــة" بحكــم ارتباطــه المطلــق بالوحــي، نبراسًــا مشــعًا يََهتــدي بنــوره 
الســالكون ويَنهــل منــه المنتهلــون، هــذه الحكمــة الخالــدة تنبــع مــن معــن أزلي، يجعلهــا في منــأى عــن 

زوال أو اندثــار.
وأخــرًا، فــإنَّ هــذا الجهــد العلمــي، عــى قصــوره عــن اســتيفاء حــقِّ الموضــوع وعظمتــه، يبقــى 
إســهامًا مخلصًــا بذلــه الباحــث يرجــو بــه رضــوان الله ســبحانه، هدفــه الأســمى؛ خدمــة نهــج أمــر 
  ،s د مــن نبــع القــرآن العظيــم وســنَّة ســيِّد المرســلين المؤمنــن عــيg،   الــذي هــو فيــض متجــدِّ
ــاء  ــر في البن ــذي أثَّ ــا في ردم الصــدع ال د خطان ــل هــذا الســعي، ويســدِّ أســأل الله عــزَّ وجــلَّ أن يتقبَّ

ــة.. الأخلاقــي والتربــوي للأمَّ
والحمد لله ربِّ العالمين
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ملخص البحث: 
م النظــام التعليمــي بجملــةٍ مــن الأســس التــي لابــدَّ منهــا: مصــدرٌ معــرفيٌّ  يتقــوَّ
ةٌ، وإذا  ــلٌ يديــر العمليَّــة التعليميَّــة، ومجتمــعٌ واعٍ بأهميَّــة المعرفــة، وبيئــةٌ مســتقرَّ مؤهَّ
لم توجــد هــذه الأســس فيجــب العمــل عــى إيجادهــا مــن أجــل خلــق نظــامٍ تعليمــيٍّ 
ــا وســائل نقــل المعرفــة  يُفــي إلى مجتمــعٍ متــوازن تحكمــه القيــم وتســوده المعرفــة، أمَّ
هــا الســؤال المعــرفي بوصفــه الــرارة الأولى للانطــاق نحــو  فهــي كثــرة، ومــن أهمِّ
ل لانتشــار المعرفــة وتداولهــا، وكذلــك لمــا يتيحــه مــن  ــز الأوَّ م العلمــي والمحفِّ التقــدُّ
ــحُ  ــه يفت ــواب بنفس ــا، والج ــتدعي جوابً ــؤالٍ يس ــي؛ لأنَّ كلَّ س ــوار العلم ــةٍ للح بيئ
ــى  ــا ع ــؤال مبنيًّ ــا كان الس ــة، وكلَّ ــو المعرف ــلَّم نح ن السُّ ــوَّ ــذا يتك ــر وهك ــا آخ بابً
رة في الســباق العلمــي. ومــن كلِّ  ــا أنتــج مراحــل متطــوِّ ــةٍ رصينــة كلَّ أســسٍ علميَّ
مــا ســبق يمكــن أن نقــرأ إصرار أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــبg عــى إشــاعة 
ل  الســؤال المعــرفي وإتاحتــه للجميــع تحــت شــعار )ســلوني(، فقــد ابتــدأ بــه منــذ أوَّ
ــة، وعندمــا انتقــل إلى الكوفــة  ل لــه في مكَّ حكومتــه فــكان خطــاب التنصيــب الأوَّ
ة حكمــهg إلى حــن استشــهاده فــكان ختــام  ــا لهــذا البنــاء المعــرفي مــدَّ ظــلَّ ملازمً
ل هــذا الإجراء مــن أمــر المؤمنــنg  ظاهــرةً بحثيَّةً  حياتــه )ســلوني(، ولــذا فقــد شــكَّ
رت  ــرَّ ــي تك ــع الت ــب المواض ــا بحس ــث فيه ــا البح رن ــوء، فقرَّ ــا الض ــلَّط عليه لم يُس
ــاء  ــس لبن ــا يؤسِّ ــا تعليميًّ ــا نظامً ــا، فوجدناه ــاءت معه ــي ج ــوادث الت ــا، والح فيه
ــة  مجتمــعٍ تنتظــم فيــه القيــم وتتــوازن فيــه القــوى، وتســوده المبــادئ، فبحثنــا في أهميَّ
ــاء الوعــي العلمــي  ــارة الذهــن وبن ــن إث ــد أمــر المؤمنــنg ب الســؤال المعــرفي عن

 السؤال المعرفي وأثره في بناء وعي اجتماعي وثقافي متوازن
بحث في مقولة أمير المؤمنين عليgّ: )سلوني قبل أن تفقدوني(
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Abstract:
The educational system depends on a set of indispensable 

foundations: a qualified cognitive source that manages the 
educational process, a society conscious of the importance 
of knowledge, and a stable environment. If these foundations 
are absent, efforts are to be directed toward establishing 
them to create an educational system that leads to a balanced 
society governed by values and permeated by knowledge. As 
for the means of knowledge transmission, they are numerous, 
the most significant of which is cognitive inquiry, being the 
initial spark for launching the scientific progress and the pri-
mary catalyst for the dissemination and circulation of knowl-
edge. Furthermore, it facilitates an environment for scientific 
dialogue; for every question necessitates an answer, and the 
answer itself opens another door, and thus the ladder toward 
knowledge is formed. The more the question is built upon 
robust scientific foundations, the more it produces advanced 
stages in the scientific race.

From the foregoing , we could discern the insistence of the 
Commander of the Faithful, Ali bin Abi Talib (Peace Be Upon 
Him), on spreading the cognitive inquiry and making it avail-
able to all on  the slogan: " Ask me" . He initiated this from the 
very beginning of his governance, as it was in his first inaugu-
ration speech in Mecca. When he moved to Kufa, he remained 
committed to this cognitive structure throughout the duration 
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of his rule (Peace Be Upon Him) until the time of his martyrdom; thus, the conclusion of 
his life was " Ask me" .

Therefore, this procedure by the Commander of the Faithful (Peace Be Upon Him) 
constitutes a research phenomenon that has not been sufficiently highlighted. Conse-
quently, we decided to investigate it according to the contexts in which it was repeated 
and the incidents that accompanied it. We found it to be an educational system that 
establishes the building of a society in which values are organized, forces are balanced, 
and the principles prevail. We examined the importance of cognitive inquiry according 
to the Commander of the Faithful (Peace Be Upon Him) between stimulating the mind 
and building the scientific awareness of a balanced society; we found many indications 
from him (Peace Be Upon Him) pointing to that. Furthermore, since matters are not fully 
clarified except by their opposites, the second part of the research studies the absence 
of cognitive inquiry and its effects on the scattering of consciousness and the enforced 
ignorance of society. All of this was studied on the slogan that the Commander of the 
Faithful (Peace Be Upon Him) continued to repeat from the time he assumed gover-
nance until the end of his life. In every instance, he added a scientific and methodologi-
cal foundation to it, leading to the construction of an educational system that produces 
a balanced society. This project, outlined by the Commander of the Faithful (Peace Be 
Upon Him), had its impact on the Islamic scientific renaissance, for which Kufa formed 
one of the pillars with Basra and its outskirts; this can be explained by the cognitive 
system he ignited in them, which relies fundamentally on inquiry and scientific dialogue.
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ــح بشــكلٍ تــام إلَّاَّ  لمجتمــعٍ متــوازن، وقــد وجدنــا إشــارات كثــرة منــهg تشــر إلى ذلــك، ثــمَّ إنَّ الأشــياء لا تتوضَّ
ــل  ــي وتجهي ــتيت الوع ــاره في تش ــرفي وآث ــؤال المع ــاب الس ــدرس غي ــث ي ــن البح ــاني م ــق الث ــكان الش ــا، ف بأضداده
ده منــذ تســلمه الحكــم حتَّــى استشــهاده،  المجتمــع، وكلُّ ذلــك درســناه في الشــعار الــذي ظــلَّ أمــر المؤمنــنg يُــردِّ
وفي كلِّ موضــعٍ يُضيــف إليــه أساسًــا علميًّــا ومنهجيًّــا يــؤول إلى بنــاء نظــامٍ تربــويٍّ يُنتــج مجتمعًــا متوازنًــا، وكان لهــذا 
لت الكوفــة إحــدى ركائزهــا  ــه أمــر المؤمنــنg آثــاره في النهضــة العلميَّــة الإســاميَّة التــي شــكَّ المــروع الــذي خطَّ
مــع البــرة وضواحيهــا؛ وهــو مــا يمكــن تفســره بــا أثــاره أمــر المؤمنــن فيهــم مــن نظــامٍ معــرفيٍّ يعتمــد في أساســه 

عــى الســؤال والحــوار العلمــي.
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مة: المقدِّ
ــهُ  ــذَي لاَ يَبْلُــغُ مِدْحَتَــهُ القَائِلُــونَ، وَلِا يُُحْــيِ نَعْــاَءَهُ العَــادُّونَ، ولاَ يُــؤَدِّي حَقَّ الحَمْــدُ للهِ الَّ

ــد وآلــه الطَّاهريــن. ــام عــى خــر الأنــام محمَّ ــاة وأزكــى السَّ الُُمجْتَهِــدُونَ، وأفضــل الصَّ
ا بعدُ: أمَّ

ل ركيزةٍ فيها، والدرجة الأولى في سُلَّم العلم، وإنَّما بدأ العلم بسؤالٍ  فالسؤال باب المعرفة وأوَّ
الهدف من طرحه  د  السؤال، ويحدِّ يُتقن صياغة  السؤال، ومن  يرتقي عبر  زال  وما  بسؤالٍ  ر  وتطوَّ
 ، ل لها فإنَّه سيفلح لا محالة، ويرتقي ميدان العلم الحقيقيّ بلا شكٍّ ويُتقن فنَّ الاستماع للإجابة والتَّعقُّ
ولو تابعنا كلَّ ما كُتبِ من دراساتٍ وبحوث على المستويات كافَّة فإنَّنا سننتهي إلى أنَّ الأفضل فيها 
ةٍ  ة، ثمَّ يُُحسن الإجابة عنه أو تحصيلها؛ بل إنَّ كلَّ دراسةٍ أو نظريَّ د سؤال بحثه ودراسته بدقَّ لمن يُُحدِّ
نتائجها إجابة ذلك السؤال، وهي بنفسها ستكون أسئلةً لمرحلةٍ  لابدَّ من أن تبدأ بسؤالٍ، وتكون 
س لمراحل أخرى في سُلَّم المعرفة نحو الحقيقة، ولن تتوقَّف حركة السؤال ما دام  علميَّةٍ قابلة، تؤسِّ
ر الأخيرة وانتقالاتها مقرونةً بمدى  مة بحركيَّة الحياة، وتطوُّ في الحياة حركة، فحركيَّة السؤال متقوِّ

تعاطي مجتمعاتها مع حركيَّة السؤال وانتقالاته المعرفيَّة.
ومن هذا الميدان يمكن أن نُقارب تأكيد أمير المؤمنين علّي بن أبي طالبgٍ على السؤال بقوله 
مجتمع  سيَّما  ولا  المجتمع  في  الفهم  هذا  أشاع  حتَّى  خلافته،  ة  مدَّ طول  على  ر  تكرَّ الذي  )سلوني( 

ل ظاهرةً فيها؛ لكثرة ما أشاعهg من تأكيده على مفهوم السؤال. الكوفة، وأصبح يُشكِّ
راسة: مشكلة الدِّ

ــاب الســؤال المعــرفي، وكذلــك عــدم القــدرة عــى صياغــة ســؤال  ــا الحــالي غي ينتــر في مجتمعن
ــس للمرحلــة المعــاصرة عــى نحــوٍ يجعلنــا جــزءًا مــن مجتمــع المعرفــة الحــالي، وهــذا الأمــر  معــرفي يؤسِّ
ــة ونوافذنــا  لا يختــصُّ عنــد حــدود فئــةٍ معيَّنــة؛ بــل نــراه في المجمــل يشــمل أغلــب مصادرنــا المعرفيَّ
العلميَّــة، والأدهــى مــن ذلــك لا نجــد تنظيــاً معرفيًّــا يجعلنــا في خضــمِّ المرحلــة نشــتغل عــى أســئلتها 

ونتفاعــل مــع مشــكلاتها المعرفيَّــة.
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اة الأهداف المتوخَّ
ــؤال،  ــع بالس ــنg المجتم ــر المؤمن ــر أم ــي أم ــوادث الت ــع الح ــة إلى تتبُّ راس ــذه الدِّ ــدف في ه نه
والروايــات التــي نقلــت ذلــك عــى وفــق مــا يســمح بــه المقــام، ونبحــث في محاولــة قــراءة أثــر ذلــك 
عــى المجتمــع وتوازنــه وارتقائــه نحــو القيــم، ونحــاول أيضًــا قــراءة الأســس التــي اعتمدهــا أمــر 
ــة  ــة صياغ ــة كيفيَّ ــدنا إلى معرف ــح ترش ــم ملام ــة رس ــرفي؛ بغي ــؤال المع ــه للس ــنg في صياغت المؤمن
ــر أســلوب أمــر  أســئلةٍ معرفيَّــة ننطلــق منهــا نحــو مجتمــعٍ متــوازن ومنضبــط بالقيــم والمعرفــة، كــا أثَّ
ــن  ــببًا م ــد س ــا بع ل في ــكَّ ــذي ش ــم، ال ــرفّي الأه ــؤال المع ــو الس ــع نح ــاد المجتم ــنg في إرش المؤمن

ــة. ــة الإســاميَّة ولا ســيَّما في مجتمــع الكوف أســباب ازدهــار المعرف
التمهيد:

المال،  إلى  يؤدّي  ما  أو  مال،  المعرفة، واستدعاء  إلى  يؤدِّي  ما  أو  السؤال هو ))استدعاء معرفة، 
اللَّسان، واليد خليفة له بالكتابة، أو الإشارة، واستدعاء المال جوابه  فاستدعاء المعرفة جوابه على 
على اليد، واللَّسان خليفة لها إمّا بوعد، أو برد. إن قيل: كيف يصحُّ أن يقال السّؤال يكون للمعرفة، 
ومعلوم أنَّ الله تعالى: يَسْأَلُ عباده نحو: ﴿وإذِْ قالَ الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ )المائدة:116(؟ قيل: إنَّ 
م الغيوب، فليس يخرج عن كونه  ذلك سُؤَالٌ لتعريف القوم، وتبكيتهم لا لتعريف الله تعالى، فإنَّه علَّاَّ
ؤَالُ للمعرفة يكون تارة للاستعلام، وتارة للتّبكيت، كقوله تعالى: ﴿وإذَِا  سؤالًًا عن المعرفة، والسُّ

الَموْؤُدَةُ سُئِلَتْ﴾ )التكوير: 8(، ولتعرّف الَمسْؤولِ((1.
ق أبــو هــال العســكري بــن الاســتفهام والســؤال فقــال: ))إنَّ الاســتفهام لا يكــون إلَّاَّ  وقــد فــرَّ
لمــا يجهلــه الُمسْــتَفْهِم أو يشــكُّ فيــه؛ وذلــك أنَّ المســتفهم طالــب لأنْ يفهــم، ويجــوز أن يكــون الســائل 
ــا  ــف وأم وم ــل والأل ــؤال ه ــر، وأدوات الس ــا ظاه ــرق بينه ــم فالف ــاَّ لا يعل ــم وع ــاَّ يعل ــأل ع يس
ومَــنْ وأيّ وكيــف وكــم وأيــن ومتــى، والســؤال هــو طلــب الإخبــار بأداتــه في الإفهــام فــإنْ قــال: 
ــه قــد أتــى بصيغــة الســؤال، وإن قــال: أخــرني عــن  مــا مذهبــك في حــدث العــالم فهــو ســؤال؛ لأنَّ

مذهبــك في حــدث العــالم فمعنــاه معنــى الســؤال ولفظــه لفــظ الأمــر((2.
د .مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق: صفوان عدنان الداودي, ط1 )دمشق - بيروت: دار  1  الراغب الأصفهاني, أبو القاسم الحسين بن محمَّ

القلم، الدار الشامية, 1412(, 438 .
سة النشر الإسلامي  سة النشر الإسلامي, ط1 )قم: مؤسَّ 2  أبو هلال العسكري, الحسن بن عبد الله بن سهل. الفروق اللغوية. تحقيق: مؤسَّ

التابعة لجماعة المدرسين, 1412(. 1/ 32.
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ـــن  ـــرفّي؛ ولك ـــاء المع ـــيِّ والارتق م العلم ـــدُّ ك للتق ـــرِّ ـــا، والمح ـــة وبابه ـــاح المعرف ـــؤال مفت ـــى الس ويبق
عندمـــا يكـــون عـــى وفـــق الضوابـــط المهنيَّـــة والأســـس المنطقيَّـــة بعيـــدًا عـــن الأهـــداف الســـلبيَّة 
ـــت  ـــه العلمـــيِّ إلى مياديـــن حـــبِّ الاســـتعراض، أو التعجيـــز أو التعنُّ التـــي تُُخـــرج الســـؤال عـــن ميدان
ـــة  ـــع الحاج ـــتقيم م ـــي لا تس ـــراض الت ـــن الأغ ـــك م ـــابه ذل ـــا ش ـــة، أو م ـــري أو المغالط ـــرف الفك أو ال
ـــرة  ـــعة في دائ ـــة والتوس ـــتزادة العلميَّ ـــدان الاس ـــون في مي ـــوٍ يك ـــى نح ـــة ع ـــامة الفكريَّ ـــة والس المعرفيَّ

ـــم. ـــي والفه الوع
ل عندمــا  وعليــه يمكــن أن ينقســم الســؤال عــى قســمين: ســؤال محمــود وســؤال مذمــوم، والأوَّ
يكــون الســؤال عــى وفــق الأســس الشرعيَّــة ولا يكــون في دائــرة المنهــيّ عنــه، والآخــر عندمــا يكــون 
ذِيــنَ آمَنُــوا لََا تَسْــأَلُوا عَــنْ أَشْــيَاءَ إنِْ تُبْــدَ لَكُــمْ  ــا الَّ َ في نطــاق المنهــيّ عنــه كــا في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَُّيُّه

تَسُــؤْكُمْ﴾ )المائــدة: 101(.
ــا  ــدs مــن قبيــل قولــه: ))إنَِّ أَعْظَــمَ الُمسْــلِمِيَن جُرْمً وقــد وردت في ذلــك أحاديــث للنبــيِّ محمَّ
ــمْ  ــا لَكُ ــه: ))إنِْ أَبْدَيْنَ ــه أيضًــا قول ــأَلَتهِِ((3 4، ومن ــلِ مَسْ ــنْ أَجْ مَ مِ ــرِّ مْ فَحُ ــرَّ ءٍ لََمْ يُُحَ ــنْ شََيْ ــأَلَ عَ ــنْ سَ مَ
حَقِيقَــةَ مَــا تَسْــأَلُونَ عَنْــهُ سَــاءَكُمْ إبِْدَاؤُهَــا وَإظِْهَارُهَــا((5، وقولــهs: ))مَــا نََهيَْتُكُــمْ عَنْــهُ، فَاجْتَنبُِــوهُ 
ــائِلِهِمْ،  ــرَةُ مَسَ ــمْ كَثْ ــنْ قَبْلِكُ ــنَ مِ ذِي ــكَ الَّ ــاَ أَهْلَ ــتَطَعْتُمْ، فَإنَِّ ــا اسْ ــهُ مَ ــوا مِنْ ــهِ فَافْعَلُ ــمْ بِ ــا أَمَرْتُكُ وَمَ

ــمْ((6. ــىَ أَنْبيَِائِهِ ــمْ عَ وَاخْتلََِافُهُ
ــن أن  ــن الممك ــه، وم ــرع إلي ــدب ال ــد ن ــاد فق ــم والإرش ــو التعلُّ ــى نح ــة ع ــؤال المعرف ــا س وأمَّ
ــر مــن  ــه أكث ــم؛ إذ ورد في نســتدلَّ عــى ذلــك مــن شــغل الســؤال مســاحة واســعة في القــرآن الكري
ــل في  ــد نُق ــة فق ــن الصحاب ــؤال ب ــة الس ــول اللهs  ثقاف ــاع رس ــذا أش ــع7، وله ــن موض ــفٍ ومائت أل

حِيحِ, تحقيق: أَحْْمَدُ بْنُ  . الُمخْتَصََرُ النَّصِيحُ فِِي تََهْذِيبِ الْكِتَابِ الْْجَامِعِ الْصَّ , الُمهَلَّبُ بنُ أَحْْمَدَ بنِ أَبِِي صُفْرَةَ أَسِيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأسََدِيُّ 3  الأنَْدَلُسِِيُّ
لوم, ط1 )الرياض: دار التوحيد، دار أهل السنة, 1421(, 3/346. فَارِسٍ السَّ

د بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري .الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله s وسننه وأيامه صحيح البخاري,  4  الجعفي, محمَّ
د فؤاد عبد الباقي, 1422(. 95/9 . د زهير بن ناصر الناصر, ط1 )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمَّ تحقيق: محمَّ

د بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي .تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل اي القرآن, تحقيق: الدكتور  5،  أبو جعفر الطبري, محمَّ
عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلاميَّة بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة )دار هجر 

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, 2001(, 13/9 .
s، )صحيح  الله  إلى رسول  العدل  العدل عن  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  القشيري.  أبو الحسن  بن الحجاج  النيسابوري, مسلم    6

د فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار إحياء التراث العربي, د.ت(, 1830/4. مسلم(, تحقيق: محمَّ
سة بوستان, 2007(, 76. 7  الحسيني,  جعفر.أساليب المعاني في القرآن )قم: مؤسَّ
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ذلــك ))وخــصَّ رســول اللهs أبــواب الغيــب وقــال: ســلوني ولا تســألوني عــن شيء إلا أنبأتكــم 
ــت  ــن زاغ ــرج ح ــول اللهs خ ــال: ))إنَّ رس ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن ــرى ع ــةٍ أُخ ــه((8، وفي رواي ب
الشــمس، وصــى الظهــر، فلــاَّ ســلم قــام عــى المنــر، فذكــر في الســاعة، وذكــر أن بــن يديهــا أمــورًا 
ــو الله لا تســألوني عــن شيء إلَّاَّ  ــه، ف ــال: مــن أحــبَّ أن يســأل عــن شيء فليســأل عن ــمَّ ق ــا، ث عظامً
حدثتكــم بــه مــا دمــت في مقامــي هــذا، قــال أنــس: فأكثــر النــاس البــكاء حــن ســمعوا بــه مــا دمــت 
في مقامــي هــذا، قــال أنــس: فأكثــر النــاس البــكاء حــن ســمعوا ذلــك مــن رســول اللهs، وأكثــر 
ــوه أن  ــلوني، فهاب ــالs: ))س ــرى ق ــةٍ أُخ ــلوني((9، وفي رواي ــلوني س ــول: س ــول الله s أن يق رس
ــد أخــرني عــن الإيــان؟...((10،  يســألوه فجــاء رجــل حتَّــى وضــع يديــه عــى ركبتيــه فقــال: يــا محمَّ

وقــال أيضًــا: ))ســلوني عــاَّ بــدا لكــم، وعــاّ شــئتم، أخبركــم بــه إن شــاء الله تعــالى((11.
وقد تابع أمير المؤمنينg  رسول اللهs  سنَّة إشاعة السؤال المعرفي، فقد تواتر عنه ذلك بطرقٍ 
وتابعين  وأنصار  مهاجرين  من  النَّاس  أصناف  وبمحاضر  تَفْقِدُونِِي(،  أَنْ  قَبْلَ  )سَلُونِِي  قوله:  شتَّى 
لت لفظة )سلوني( ظاهرة يتداولها النَّاس بعد أمير المؤمنينg حتَّى وصلت  وغيرهم 12، إلى أن شكَّ
إلى عصر الإمام الصادقg،  فسأله أحد رجالات الكوفة عنها، وذلك بما نقله زرارة )رضوان الله 
 :gفقال: له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين gعليه( بقوله: ))كنت عند أبي جعفر
"سلوني عمَّاَّ شئتم فلا تسألوني عن شيء إلَّاَّ أنبأتكم به"، قال: إنَّه ليس أحد عنده علم شيء إلَّاَّ خرج 

من عند أمير المؤمنينg،  فليذهب الناس حيث شاؤوا، فوالله ليأتيهم الأمر هيهنا وأشار بيده إلى 
المدينة((13، وفي روايةٍ أُخرى ))وأشار بيده إلى بيته((14 15.

8  الطيالسي, سليمان بن داود. مسند أبي داود الطيالسي )بيروت - لبنان: دار المعرفة. د.ت.( 8.
 ,)2013 التأصيل,  )دار  ط2  المعلومات,  وتقنية  البحوث  مركز  ودراسة:  تحقيق  .المصنف,  همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  الصنعاني,    9

. 379/11
10  ابن راهويه, إسحاق. مسند ابن راهويه, تحقيق: الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين برد البلوسي ط1)مكتبة الإيمان - المدينة المنورة, 

. 212/1 )1412
11 ابن المنادي, الملاحم, تحقيق: عبد الكريم عقيلى, ط1 )قم - إيران: دار السيرة, 1418(, 30.

د بن علي بن شهر أشوب السروي. مناقب آل أبي طالب. تحقيق: تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة  12  المازندراني, أبو جعفر محمَّ
النجف الأشرف )النجف الأشرف: المكتبة الحيدرية, 1956(, 318/1 .

د بن الحسن بن فروخ. بصائر الدرجات, تصحيح وتعليق وتقديم: الحاج ميرزا حسن كوچه باغي )طهران: منشورات  13  الصفار, محمَّ
الأعلمي, 1404( 32 

د صالح. شرح أصول الكافي, تعليقات: الميرزا أبو الحسن الشعراني، ضبط وتصحيح: السيد علي عاشور, ط1  14  المازندراني, مولى محمَّ
)بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع, 2000( 399/1.

الشعراني  الشيخ أبي الحسن  تعليق:  الرازي،  د  الشيخ محمَّ تحقيق وتصحيح وتذييل:  الشيعة,  .وسائل  بن الحسن الحر  د  محمَّ العاملي,    15
)بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي, د.ت( 40/18 
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ــخت  جــل الكــوفّي عــن قــول أمــر المؤمنــنg يــدلُّ عــى أنَّ هــذه العبــارة قــد ترسَّ وســؤال الرَّ
نــه هــذه  في المجتمــع الكــوفي وصــارت تتــداول في أوســاطهم، ولذلــك ســأل الكــوفيُّ عنهــا لمــا تتضمَّ

بــانّي. ــى لأيِّ شــخصٍ إلَّاَّ مــن كان لديــه العلــم الرَّ الكلمــة مــن ثقــلٍ معــرفيٍّ لا يتأتَّ
ولذلــك فــإنَّ ))قــول أمــر المؤمنــنg قــال: )ســلوني قبــل أن تفقــدوني فــإنَّ بــن جنبــيّ علــاً جمًّــا 
يــن دقيقهــا وجليلهــا، وعــى كلِّ مــا يجــوز  لــو وجــدت لــه حملــة( يــدلُّ عــى اشــتماله عــى علــوم الدِّ
ــا  ــالَ: ))مَ ــيِّبِ قَ ــن الُمسَ ــعِيدُ بْ ــك كان سَ ــل((16. ولذل ــه جاه ــد إلي ــائل، ويسترش ــه س ــأل عن أن يس
ــا:  ــل أيضً ــهُ((17، وقي ــبٍ رَضِِيَ اَّللَّهُ عَنْ ــنِ أَبِِي طَالِ ــيِِّ بْ ــرَْ عَ ــلُونِِي غَ ــولُ: سَ ــاسِ يَقُ ــنَ النَّ ــدٌ مِ كَانَ أَحَ
))مــا كان في أصحــاب النبــيs أحــد يقــول: ســلوني غــر عــي بــن أبي طالــب((18 19 20، ويُنقــل 
ــنَ  ــيَِّ بْ ــنِْ إلَِّاَّ عَ وْحَ ــنَْ اللَّ ــاَّ بَ ــلُونِِي عَ ــولُ: سَ ــرَِ يَقُ ــىَ المنِْ ــدٌ عَ ــا كَانَ أَحَ ــولُ: مَ مَةَ يَقُ ــرُْ ــنَ شُ أنَّ ))ابْ
ــه"((22،  ــي "رضي الله عن ــة: ع ــلوني بالكوف ــال: س ــن ق ل م ــى ))أنَّ أوَّ ــوا ع ــبٍ((21، ونصُّ أَبِِي طَالِ
ــه لم يقــل أحــد مــن الصحابــة، ولا أحــد مــن العلــاء  وفــوق ذلــك فقــد ))أجمــع النَّــاس كلُّهــم عــى أنَّ
ض للأســئلة عــن كلِّ مــا شــاؤوا  )ســلوني( غــر عــي بــن أبي طالــبg ((23 24. وقــال بعضهــم: تعــرَّ
بــه  وأرادوا، ولم يكــن يجــرئ أحــد غــره مــن ســائر الصحابــة والتابعــن، ولــو ادَّعــى غــره ذلــك لكذَّ

العيــان وفضحــه الامتحــان25.

16  الموسوي, أبو القاسم علي بن الحسين. رسائل الشريف المرتضى, تقديم: السيد أحمد الحسيني، إعداد: السيد مهدي الرجائي )قم: دار 
القرآن الكريم, 1405(, 394/1 .

17  ابن عبد البر, أبو عمر يوسف. جامع بيان العلم وفضله, تحقيق: أبو الأشبال الزهيري, ط1 )السعودية: دار ابن الجوزي, 1994(, 
. 463/1

18  ابن معين, يحيى. تاريخ ابن معين, تحقيق: عبد الله أحمد حسن )بيروت: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع(106/1.
19 الصنعاني, المصنف, ٢٢٧/٦،.

د كاظم محمودى، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب  20  ابن حنبل, أحمد. فضائل أهل البيت b من كتاب فضائل الصحابة, تحقيق: محمَّ
الإسلامية )تهران - إيران: مديرية النشر والمطبوعات, 1429(, 153.

د. كتاب المعجم, تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم ابن أحمد الحسيني, ط1 )المملكة العربية السعودية:  21  ابن زياد, احمد ابن محمَّ
دار ابن الجوزي, 1997(, 946 .

د ابن اسحاق ابن العباس الفاكهي. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. تحقيق: عبد الملك ابن دهيش, ط4 )مكة المكرمة:  22  المكي, محمَّ
مكتبة الأسدي, 1424(, 228/3 .

سة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع( 106/13. د أبو الفضل إبراهيم)مؤسَّ 23 ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة, تحقيق: محمَّ
البحوث  مجمع  إيران:   - )مشهد  ط1  الأميني,  هادي  د  محمَّ شيخ  الدكتور  تحقيق:  السالكين.  مصباح  .اختيار  ميثم  ابن  البحراني,    24

الإسلامية, 1408( 443 .
25 المازندراني, شرح أصول الكافي, 427/6 .
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ــاه  ع ــه ولا ادَّ ــام لا يبلغ ــذا مق ــا: ))أنَّ ه ة منه ــدَّ ــب ع م عجائ ــدِّ ــنg المتق ــر المؤمن ــول أم وفي ق
قنــا مثلــه عــن نبــيٍّ ســابق ولا وصيٍّ لاحــق،  أحــد مــن القرابــة والصحابــة قبلــه ولا بعــده؛ بــل مــا تحقَّ
وأقــى مــا عرفنــاه عــن أحــدٍ مــن الأنبيــاء والأوليــاء في نحــو مــا علمــه عــي بــن أبي طالــبg مــن 
ــمْ﴾ )آل عمــران:46(،  خِــرُونَ فِِي بُيُوتكُِ ــا تَدَّ ــونَ وَمَ ــاَ تَأْكُلُ ــمْ بِ الأشــياء قــول عيســىg: ﴿وَأُنَبِّئُكُ
ــة عــى أهــل المشــارق والمغارب،  ، وهــذه حجَّ ومــا وصــل إلينــا مــن عيســىg مثــل عمــوم قــول عــيٍّ
وهــذه منقبــة لعــي بــن أبي طالــبg باهــرة ومعجــزة للرســول قاهــرة، ومــن عجائبــه في هــذا القــول 
ى بــه مــن  ــه تحــدَّ ــاد، فكأنَّ ــه قــال ذلــك عــى رؤوس الأشــهاد وبمحــر الأعــداء والحسُّ المذكــور أنَّ

ــةً لله ولرســوله إلى يــوم المعــاد((26 27. ســمعه ومــن ســيبلغه مــن العبــاد، وجعلــه حجَّ
ــم  ــا ورد عنه ــة b، وممَّ ــه الأئمَّ ــوى أبنائ ــلوني( س ــظ )س ــاق لف ــى إط ــرؤ ع ــدٌ يج ــا كان أح وم
 ) ــذِي آتَــانِِيَ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ ــدد مــا نُقِــل عــن الإمــام الباقــرg: ))لَــوْ وَجَــدْتُ لعِِلْمِــيَ الَّ في هــذا الصَّ
مَــدِ، وَكَيْــفَ لِِي بذَِلـِـكَ وَلََمْ  ائِــعَ مِــنَ الصَّ َ يــنَ وَالشَّرَّ يــاَنَ وَالدِّ سْــاَمَ، وَالْْإِ تُ التَّوْحِيــدَ وَالْْإِ لَــةً لَنَــرَْ حََمَ
: سَــلُونِِي  ــرَِ عَــدَاءَ وَيَقُــولُ عَــىَ الْْمنِْ ــسُ الصُّ ــى كَانَ يَتَنفََّ لَــةً لعِِلْمِــهِ حتَّ ي أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنgَ حََمَ ــدْ جَــدِّ يََجِ
ــهُ؟ أَلََا وَإنِِّيِّ  مِلُ ــنْ يََحْ ــدُ مَ ــاهْ أَلََا لََا أَجِ ــاهْ هَ ــا، هَ ــاً جََمًّ ــي عِلْ ــحِ مِنِّ ــنَْ الْْجَوَانِ ــإنَِّ بَ ــدُونِِي - فَ ــلَ أَنْ تَفْقِ قَبْ
ــوْا قَوْمًــا غَضِــبَ اللهُ عَلَيْهِــمْ قَــدْ يَئِسُــوا مِــنَ الْْآخِــرَةِ كَــاَ  ــةُ الْبَالغَِــةُ، فَـــ ﴿لا تَتَوَلَّ عَلَيْكُــمْ مِــنَ اللهِ الْْحُجَّ

ــارُ مِــنْ أَصْحَــابِ الْقُبُــورِ﴾ )الممتحنــة:13( ((.28 29 يَئِــسَ الْكُفَّ
ــد  ــادقg بعــده، وذلــك بــا نقلــه عمــرو بــن ثابــت قــال: ))رأيــت جعفــر بــن محمَّ وكذلــك الإمــام الصَّ
واقفًــا عنــد الجمــرة العظمــى وهــو يقــول: ســلوني ســلوني((30. وفي روايــةٍ أخــرى عــن الصــادقg كان 

ثكــم أحــدٌ بعــدي بمثــل حديثــي((31 32 33. ــه لا يُُحدِّ يقــول: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني، فإنَّ

26  ابن طاووس, رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف, ط1, 1399, 509.
27 المازندراني, شرح أصول الكافي, 427/6 .

28  الطبرسي, أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن, تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين, 
سة الأعلمي للمطبوعات, 1995(, 489/10 . ط1 )بيروت - لبنان: مؤسَّ

سة النشر الإسلامي التابعة  د بن علي بن بابويه. التوحيد, تصحيح وتعليق: السيد هاشم الحسيني الطهراني)مؤسَّ 29  القمي, أبو جعفر محمَّ
لجماعة المدرسين بقم المشرفة( 93.

30  الجرجاني, عبد الله بن عدي .الكامل . قراءة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي, ط3 )بيروت - لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
.132/2 )1988

31  الإربلي, علي بن أبي الفتح. كشف الغمة في معرفة الأئمة, تحقيق: هاشم محلاتى، تبريز هاشمى, ط1, 1381, 163/2.
تحقيق وضبط وتعليق: الدكتور بشار عواد معروف, ط4 )بيروت - لبنان:  32  المزي, جمال الدين أبو الحجاج يوسف .تهذيب الكمال, 

سة الرسالة, 1992(, 79/5. مؤسَّ
د بن أحمد. سير أعلام النبلاء, عمر عبد السلام التدمري )القاهرة: دار الحديث, 2006(, 257/6 . 33  الذهبي, شمس الدين محمَّ
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ــوا  ــد عمل ــنg ق ــر المؤمن ــم أم مه ــه يتقدَّ ــل بيت ــده أه ــن بع s وم ــيَّ ــر أنَّ النب م يظه ــدَّ ــا تق وممَّ
ــم كانــوا يعملــون  عــى ترســيخ مبــدأ التــداول المعــرفي عــر إتاحــة الســؤال للجميــع، ممَّــا يعنــي أنَّهَّ
ــى تكــون  ــا حتَّ عــى ترســيخ لغــة الحــوار العلمــي، وكانــوا يريــدون مــن المجتمــع أن ينهــض معرفيًّ
ك والتباغــض  المعرفــة هــي الحاكمــة بــن شرائحــه ممَّــا يجعلــه مجتمعًــا متماســكًا مترابطًــا؛ لأنَّ التفــكُّ
ــا يكــون مــع الجهــل وغيــاب المعرفــة الحقيقيَّــة، ولــذا نراهــمb ســعوا إلى ترســيخ هــذا  والتَّشــتُّت إنَّ
المبــدأ المعــرفي، واختــاروا الســؤال عــى الإخبــار في هــذا الجانــب؛ لأنَّ الســؤال يخلــق حــوارًا ويُعطــي 
ــة، وهــذا بنفســه يرفــع مــن طاقــة التلقــي للمعرفــة، وينشــط  للآخــر مســاحةً مــن المشــاركة العلميَّ
ك مســاحة الفــراغ في الذهــن عــر إتاحــة الســؤال ممَّــا يُســهم بشــكل فاعــل في زيــادة  الذاكــرة، ويُُحــرِّ
التفاعــل في الاكتســاب المعــرفي وسرعــة في تثبيــت المعلومــة وانتشــارها. وســنعمل عــى قــراءة منهــج 

أمــر المؤمنــنg في تأسيســه للســؤال المعــرفي وأهــمِّ مرتكــزات المنهــج في ذلــك.
ل/ السؤال المعرفي بين إثارة الذهن وبناء الوعي العلمي لمجتمع متوازن المبحث الأوَّ

تكمــن أهميَّــة الســؤال المعــرفي بوصفــه البنــاء الرشــيد لأيِّ مجتمــعٍ يبتغــي التــوازن وينشــد الســيادة 
ــاعة  g  في إش ــيٍّ ــن ع ــر المؤمن ــة أم ــرأ مبالغ ــن أن نق ــك يمك ــرًا لذل ــه، ونظ نات ــن مكوِّ ــة ب القيميَّ
الســؤال بوصفــه بابًــا للمعرفــة وطريقًــا للثــراء العلمــيّ والتطــوّر الإدراكــيّ، وقــد نُقــل عنــه في أكثــر 
ــلمين،  ــة المس ــلّمه حكوم ــد تس ــرفيِّ عن ــج المع ــذا المنه ــاعة ه ــزهg في إش ــدث، تركي ــكان وح ــن م م
د في كلِّ مناســبة: ))ســلوني قبــل أن لا تســألوني، ولــن تســألوا بعــدي مثــي((34،  يُــردِّ فــكان 
ــن  ــه م ــه مع ــا أردف ــول، وم ــذا الق ــنg ه ــر المؤمن ــا أم ــال به ــي ق ــوادث الت ــراءة الح ــنحاول ق وس
ــي  ــنg يبتغ ــر المؤمن ــي كان أم ــة الت ــة المعرفيَّ ــن المنظوم ــف ع ــبيل الكش ــرى، في س ــراتٍ أخ تعب
ــة  ــة اكتشــاف الخطــوط الرئيســة لتلــك المنظومــة؛ بغي ترســيخها في المجتمــع، وســنعمل عــى محاول
ــة الســؤال المعــرفي وأثــره في بنــاء الوعــي  إعــادة إنتــاج ذلــك الخطــاب في تقديــم قــراءة واعيــة لماهيَّ
ة نذكرهــا عــى النحــو الآتي: ــق محــاور عــدَّ ــة الرشــيدة، وذلــك مــن طري ــم العلميَّ المجتمعــي والقي

د بن جرير. تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي  34  الطبري, أبو جعفر محمَّ
السند حسن يمامة )دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع  الدكتور عبد  البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر  بالتعاون مع مركز 

والإعلان, 2001( ٢٨٩/١٣ .
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لًًا/ المبادرة بإتاحة السؤال المعرفي: أوَّ
مــن فنــون طرائــق التعلــم إتاحــة الســؤال المعــرفي، وفســح المجــال لتحريــك الأذهــان بالبحــث 
ــرفي  ــي المع ــون التلقِّ ــا يك ــا م ــه غالبً ــن؛ لأنَّ ــدى المتلقِّ ــة ل ــة المعرفيَّ ــيط الحاج ــول، وتنش ــن المجه ع
ــة مــن التلقــي المعــرفي بأســلوب الإخبــار، ويرجــع الســبب  بأســلوب الســؤال والجــواب أكثــر فعاليَّ
ــم بإثــارة  ــا التعلُّ في ذلــك إلى أنَّ طريقــة الإخبــار تكــون بإلقــاء شــخصٍ لمعلومــات عــى آخريــن أمَّ
ــه غالبًــا مــا يكــون أكثــر تفاعــاً؛ لأنَّ الســؤال يتطلَّــب إجابــة مــن الطــرف الآخر،  الســؤال المعــرفي فإنَّ
وهكــذا أســلوب يرفــع مــن طاقــة التعلــم والتلقــي المعــرفي لمــا يشــيعه مــن مســاحة الحــوار العلمــي. 
ــة لــدى طالــب المعرفــة وأهــمِّ المشــكلات  ثــمَّ إنَّ طريقــة إثــارة الأســئلة تكشــف عــن الهمــوم المعرفيَّ

التــي تعصــف بالذهــن المتلقــي، بعكــس أســلوب الإخبــار الــذي قــد لا يُتيــح ذلــك.
g عــى إشــاعة ثقافــة الســؤال المعــرفي  وهــذا مــا يمكــن أن نفــرِّ بــه إصرار أمــر المؤمنــن عــيٍّ
ــو لم  ــا، ول ــول الآخــر معرفيًّ ــاءة والحــوار العلمــي وقب ــة البنَّ ــة تنشــئتهم عــى المعرف في المجتمــع؛ بغي
ــه المجتمــع إلى  م طالــب المعرفــة للســؤال فعــى مصــدر المعرفــة أن يبــادر بطلــب أن يُســأل فينبِّ يتقــدَّ
ــه وترحالــه، فــكان دائــاً مــا يُبــادر  ــة تــداول المعرفــة، وهــذا كان ديــدن أمــر المؤمنــنg في حلِّ أهميَّ
الجمهــور بطلــب أن يســألوه، وممَّــا ورد في ذلــك مــا روي عــن ســاك عــن خالد قــال: ))أتيــت الرحبة 
، فــا  فــإذا أنــا بنفــر جلــوس قريبًــا مــن ثلاثــن أو أربعــن رجــاً فقعــدت معهــم، فخــرج علينــا عــيٌّ

رأيتــه أنكــر أحــدًا مــن القــوم غــري، فقــال: ألا رجــل يســألني فينتفــع وينتفــع جلســاؤه((35 36.
ــةٍ لا  ــى إجاب ــول ع ــرفي والحص ــؤال المع ــارة الس ــة بإث ــنg إلى أنَّ المنفع ــر المؤمن ــر أم ــا يش وهن
ــم ســيتعلمون مــن الســؤال والإجابــة  اه إلى الجالســن؛ لأنَّهَّ ــا تتعــدَّ تتوقــف عنــد طالــب المعرفــة وإنَّ

معًــا؛ فضــاً عــاَّ لــو أدَّى ذلــك الســؤال إلى حــوارٍ علمــيٍّ معــرفيٍّ وتبعتــه مناقشــاتٍ أخــرى.
ر  ــرِّ ــرفي فيك ــؤال المع ــة الس ــى قضيَّ ــدٍ ع ــغ بتأكي ــنg يبال ــر المؤمن ــرى كان أم ــن أخ وفي مواط
ــا النــاس قبــل أن تفقــدوني -ثلاثــا((37،  عبــارة )ســلوني( في المجلــس الواحــد بقولــه: ))ســلوني أيُّهُّ

35 الصنعاني, المصنف, ٢٢٧/٦ .
د بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق كمال  36  العبسي, ابو بكر بن ابي شيبة عبد الله بن محمَّ

يوسف الحوت, ط1 )الرياض: مكتبة الرشد, 1409(, ٢٢٧/٦ .
سة النشر الإسلامي  تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، مؤسَّ د بن علي بن بابويه .كمال الدين وتمام النعمة,  ي, أبو جعفر محمَّ 37  القمِّ

سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة محرم الحرام, 1363(, ٥٥٥. التابعة لجماعة المدرسين )قم: مؤسَّ
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ــة  ــة وشــحذ الذهــن في إيجــاد معــادلات موضوعيَّ ــة المعرفيَّ ــا هــو لاســتنهاض الهمَّ وهــذا التكــرار إنَّ
ــاءة. ــي في رفــد المعرفــة بأســئلةٍ بنَّ ــة المتلقِّ ي لهــا، ومحاولــة رفــع همَّ بــن مصــدر المعرفــة المتصــدِّ

ـــه كان  ـــد عـــى متلقـــي عـــره بإثـــارة الســـؤال المعـــرفي حتَّـــى إنَّ وظـــلَّ أمـــر المؤمنـــنg يؤكِّ
ـــي  ـــن ضلوع ـــإنَّ ب ـــدوني، ف ـــل أن تفق ـــلوني قب ـــول: ))س ـــوم فيق ـــن العل ـــك م ـــا يمل ـــرة م ـــم بكث يُغريه
ـــن  ـــإنَّ ب ـــدوني، ف ـــل أن تفق ـــلوني قب ـــول: ))س ـــن فيق ـــر الجنب ـــرى يذك ـــة أخ ـــا((38، وفي رواي ـــاً جمًّ عل
ـــنِ يجمـــع أمـــر المؤمنـــنg بـــن الإشـــارة إلى نواحـــي  جنبـــيّ علـــاً جمًّـــا((39 40، وفي هذيـــن النصَّ
ـــز عـــى موضـــع الصـــدر بوصفـــه مـــكان القلـــب الـــذي يُعـــدُّ محـــلَّ المعرفـــة في  جســـده الشريـــف ويركِّ
ـــي  ـــة متلقِّ ـــحذ همَّ ـــل ش ـــن أج ـــمٍ، م ـــن عل ـــك م ـــا يمل ـــرة م ـــر كث ـــر الآخ ـــا، والأم ـــن تفصيلاته ـــرٍ م كث

ـــؤال. ـــه في الس خطاب
ـــر  ـــاب أم ـــفها في خط ـــن أن نكتش ـــي يمك ـــة الت ـــب المعرف ـــة لطال ـــاليب الإغرائيَّ ـــة الأس ـــن جمل وم
المؤمنـــنg هـــو ذكـــره لبعـــض الهمـــوم العلميَّـــة في ذلـــك العـــر، والحاجـــات المعرفيَّـــة التـــي 
ـــة في الســـؤال المعـــرفي، وذلـــك نجـــده بـــا روي عـــن زر  يبتغيهـــا طالـــب المعرفـــة مـــن أجـــل رفـــع الهمَّ
ـــل  ـــت تقات ـــةٍ خرج ـــن فئ ـــألوني ع ـــو الله لا تس ـــلوني ف ـــول: س ـــا]g[ يق ـــمع عليًّ ـــه ))س ـــش أنَّ ـــن حبي ب
ـــاعة((41،  ـــام الس ـــن قي ـــم وب ـــا بينك ـــا م ـــا وناعقه ـــائقها وقائده ـــم بس ـــة إلَّاَّ أنبأتك ـــدي مائ ـــة أو ته مائ
ـــة إغـــراء المتلقـــن بالســـؤال؛  ـــار المســـتقبليَّة يمكـــن أن نقـــرأه في محاول وذكـــر أمـــر المؤمنـــنg للأخب
ـــعى  ـــي يس ـــة الت ـــات المعرفيَّ ـــن الحاج ـــي م ـــتقبليَّة ه ـــوادث مس ـــن ح ـــيأتي م ـــا س ـــن وم ـــار الفت لأنَّ أخب

ـــع. ـــك المجتم ـــراد ذل ـــا أف إليه
ــادرة  ــعى إلى المب ــنg كان يس ــر المؤمن ــأنَّ أم ــا ب ــن أن نقرأه ــرة يمك ــذه الفق ــن ه ــة م ل والمحصِّ
ز في أذهانهــم حركــة مناطــق الفــراغ  ، ويعــزِّ بطلــب ســؤاله مــن الجمهــور فيخلــق فيهــم الهــمَّ المعــرفيَّ
ــؤدِّي  ــة، وهكــذا أســلوب ي ــاط بمصــدر المعرف ــة تُُجبرهــم بالارتب مــن أجــل خلــق حاجــات معرفيَّ
ــذا  ــا، وهك ــاع إلى لمصادره ــد بالانصي ــه ويتوحَّ ــط في شرائح ــة فيتراب ــوده المعرف ــع إلى أن تس بالمجتم

ة في مسألة الإمامة, تحقيق: فارس حسون كريم, ٦٢ . د بن علي .التعجب من أغلاط العامَّ 38  الكراجكي, أبو الفتح محمَّ
د بن الحسن. تلخيص الشافي, ط1 )قم: انتشارات المحبين, 1382(, 22/3. 39  الطوسي, أبو جعفر محمَّ

د بن طلحة. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول b , تحقيق: ماجد بن أحمد العطية 81 . 40  الشافعي, محمَّ
41  المروزي, نعيم بن حماد. الفتن, تحقيق وتقديم: الدكتور سهيل زكار )بيروت - لبنان:، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 1993(, 20.
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ــا؛ ولا ســيَّما أنَّ الــذي يُشــيع  ينمــو فيــه الوعــي بأســاليب معالجــة مشــكلات حياتــه، فيترابــط معرفيًّ
ــي بالعلــم  ذلــك هــو مصــدر الســلطة في ذلــك المجتمــع، الــذي كان يعمــل جاهــدًا عــى إغــراء المتلقِّ
ــه ســيحدث اضطرابًــا  والســؤال المعــرفي فيكشــف عــاَّ لديــه مــن مكنــون العلــم الــذي لــو يبيــح بــه فإنَّ
ــي خطابــه بالســؤال وطلــب المعرفــة، ونجــد ذلــك  ــي، وهــذا مــن شــأنه أن يُغــري متلقِّ لــدى المتلقِّ
بقولــه: ))فَــإنِْ أَقُــلْ يَقُولُــوا حَــرَصَ عَــىَ الُملْــكِ - وإنِْ أَسْــكُتْ يَقُولُــوا جَــزِعَ مِــنَ الَمــوْتِ - هَيْهَــاتَ 
ــلِ انْدَمََجْــتُ  ــه - بَ ــدْيِ أُمِّ ــلِ بثَِ فْ ــنَ الطِّ ــوْتِ - مِ ــسُ باِلَم ــنُ أَبِِي طَالِــبٍ آنَ ــي - والله لََابْ تِ ــا والَّ تَيَّ ــدَ اللَّ بَعْ
ــوِيِّ الْبَعِيــدَةِ((42، بمعنــى  عَــىَ مَكْنـُـونِ عِلْــمٍ لَــوْ بُحْــتُ بـِـه لََاضْطَرَبْتُــمْ - اضْطِــرَابَ الأرَْشِــيَةِ فِِي الطَّ
ة الحقائــق التــي يمتلكهــا اضطــراب الأرشــية43، وهــي الحبــل في الطــوي  ــم ســيضطربون مــن شــدَّ أنَّهَّ
ــة  ر بإتاح ــرَّ ــام يتك ــب الإم ــك فطل ــع ذل ــارة 44، وم ــة بالحج ــة المطويَّ ــر العميق ــي البئ ــدة، وه البعي
ــا  ــه إلى مجتمعن ه ــوم أن نوجَّ ــن الي ــط درسٍ يمك ــذا أبس ــم، وه ــا دائ ــي عنه ــزوف المتلقِّ ــة وع المعرف
س مصادرهــا ونعمــل عــى تلقيهــا بوعــي ورشــاد. العلمــي وغــره بــأن نلتــفَّ حــول المعرفــة ونقــدِّ

ثانيًا/ بيان المرجعيَّة المعرفيَّة وتوثيقها
ــادر  ــن مص ــف ع ــو الكش ــن ه ــوس المتلقِّ ــا في نف ــة وتوطينه ــار المعرف ــاليب انتش ــمِّ أس ــن أه م
المعرفــة ومرجعيَّاتهــا، وهــذا مــا يعتمــده المنهــج العلمــيّ الحديــث ومــا يقــوم عليــه البحــث العلمــي، 
فــأيُّ معرفــة لا تُســند إلى مصــدر موثــوقٍ بــه تُُهمــل ولا تأخــذ طريقهــا في الســاحة العلميَّــة والمعرفيَّــة؛ 
ــةٍ  ــةٍ معرفيَّ ــه إلى مرجعيَّ ــند قول ــة ولا يُس ى للمعرف ــدَّ ــن يتص ، وم ــكِّ ــدود الش ــتبقى في ح ــا س لأنَّهَّ
ره مــن معرفــةٍ إلى زوال، ولا يجــد مــن يتفاعــل معــه في الميــدان المعــرفي، ولــذا  موثوقــةٍ فــإنَّ مــا يُصــدِّ
ــةٍ عاليــة  ــا كانــت المصــادر معتــرة، وعــى مرتبــةٍ علميَّ لابــدَّ مــن إســناد المعرفــة إلى مصادرهــا، وكلَّ
ارتفــع شــأن المعرفــة وازدادت سرعــة انتشــارها وعــمَّ التفاعــل معهــا، وهــذا الــذي يجــب أن يســود 
في المجتمــع المعــرفّي؛ لأنَّ هكــذا أســلوب ســيمنع انتشــار فــوضى المعرفــة والشــائعات المغرضــة؛ لأنَّ 
المجتمــع ســيهمل أي معلومــةٍ لا تســتند إلى مصــدرٍ أو دليــلٍ، وهكــذا ســينمو لدينــا مجتمــع مؤمــنٌ 
42 خطب الإمام عليg , نهج البلاغة. ما اختاره وجمعه الشريف الرضي، ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية: الدكتور صبحي صالح, 

ط1, 1967, 52.
د بن مكرم؛ أبو الفضل؛ الأنصاري, ابن منظور, جمال الدين. لسان العرب, الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين, ط3  43 ابن علي محمَّ

ة: رشا(. )بيروت: دار صادر, 1414(, 322/14، )مادَّ
ة: طوي(. د بن مكرم؛ أبو الفضل؛ الأنصاري, 19/15، )مادَّ 44  ابن علي, محمَّ
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ــا متماســكًا مترابطًــا  ــة والبرهــان والإســناد، ويرفــض الخرافــة والشــائعات، مــا يجعلــه مجتمعً بالحجَّ
متواشــجًا لا يمكــن اختراقــه بالتضليــل أو التجهيــل أو التســطيح في المعرفــة والعقــول.

وقــد عمــل أمــر المؤمنــنg عــى تأســيس هــذا البنــد المعــرفي في بنائــه للســؤال المعرفــة، فعــى 
ــد رفــع طاقــة التفاعــل مــع  الرغــم ممَّــا يملــك مــن مؤهــاتٍ تجعلــه بنفســه مصــدرًا للمعرفــة فهــو يؤكِّ
المعرفــة التــي تصــدر منــه فيســندها إلى مصــدرٍ أعــى منــه قداســةً، وهــو رســول الله s،  وكذلــك 
ــه بنفســهg  قــد يوجــد مــن يختلــف عليــه  رهــا؛ لأنَّ يبتغــي التفاعــل الأكــر مــع المعرفــة التــي يُصدِّ
ــا الرســولs فــا خــاف عليــه، ولذلــك نجــده في كثــرٍ مــن المواضــع يُســند معرفتــه  في عــره، أمَّ
إليــه، وممَّــا جــاء في هــذا الشــأن مــا ورد بقولــهg: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني فــإنَّ بــن كتفــي علــاً 

.45))sني بــه حبيبــي رســول الله ــا خــرَّ جمًّ
ــة لعلومــه، وهــو رســول اللهs مــا يجعــل معرفتــه  ــة المعرفيَّ فأمــر المؤمنــنg يكشــف المرجعيَّ

مســندةً إلى مصــدرٍ لا يشــوبه الشــكُّ ولا تصــل إليــه الأخطــاء أو الخلــل المعــرفي.
قــه أمــر المؤمنــنg بحــوادث شــتَّى، ونُقــل عنــه بطــرقٍ كثــرة فقــد رواه عنــه  وهــذا الأمــر وثَّ
ــلِ مِــنْ عَــرِْ طُــرُقٍ، وَإبِْرَاهِيــمُ الثَّقَفِــيُّ مِــنْ أَرْبَعَــةَ  يِّ مِــنْ سِــتَّةِ طُــرُقٍ، وَابْــنُ الُمفَضَّ ))ابْــنُ أَبِِي الْبَخْــرَِ
ــنُ أُمِّ  ــى ابْ يَ ــسٍ وَيََحْ ــنُ قَيْ ــةُ بْ ــةَ، وَعَلْقَمَ ــنُ نُبَاتَ ــغُ بْ ــمٍ وَالْْأصَْبَ ــنُ حَاتِ ــدِيُّ بْ ــمْ عَ ــا؛ مِنهُْ ــرََ طَرِيقً عَ
  gَفَيْــلِ، أَنَّ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـن ، وَعَبَايَــةُ بْــنُ رِفَاعَــةَ وَأَبُــو الطُّ الطَّوِيــلِ، وَزِرُّ بْــنُ حُبَيْــشٍ وَعَبَايَــةُ بْــنُ رِبْعِــيٍّ
ــا؟  ــهُ طَالبًِ ــوْ وَجَــدْتُ لَ ــاً لَ ــئَ عِلْ ــفَ مُلِ ــارَ إلََِى صَــدْرِهِ: كَيْ ــنَ وَالْْأنَْصَــارِ وَأَشَ ةِ الُمهَاجِرِي ــرَْ ــالَ بحَِ قَ
نـِـي بـِـهِ رَسُــولُ اللهِ  سَــلُونِِي قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِِي، هَــذَا سَــفَطُ الْعِلْــمِ، هَــذَا لُعَــابُ رَسُــولِ اللهِ، هَــذَا مَــا زَقَّ

لِــنَ وَالْْآخِرِيــنَ((46.  ــدِي عِلْــمَ الْْأوََّ ــا، فَاسْــأَلُونِِي فَــإنَِّ عِنْ زَقًّ
ــسِّ  ــناد بالح ــك الإس ــق ذل ــل يوثِّ ــول اللهs ؛ ب ــناد إلى رس ــنg بالإس ــر المؤمن ــي أم ولا يكتف
ــق وراثتــه لعلــوم الرســول، وذلــك نجــده  المقامــي عــر تأكيــد ذلــك بشــواهد مــن رســول اللهs  توثِّ
ــرج  ــاس، خ ــه الن ــة وبايع ــيg في الخلاف ــس ع ــا جل ــه: ))لمَّ ــة في قول ــن نبات ــغ ب ــه الأصب ــا نقل في
 ،sمنتعــاً نعــل رســول الله  ،sلابسًــا بــردة رســول الله  ،sــاً بعمامــة رســول الله إلى المســجد متعمِّ

د بن سلامة .دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبg )قم: مكتبة المفيد(,١٠٤. 45  القضاعي, محمَّ
46 المازندراني, مناقب آل أبي طالب, 318/1 .
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ــه،  ــن أصابع ــبك ب ــمَّ ش ــا، ث نً ــه متمكِّ ــس علي ــر، فجل ــد المن ــول اللهs،  فصع ــيف رس ــدًا س متقلِّ
فوضعهــا أســفل بطنــه، ثــمَّ قــال: يــا معــر النــاس، ســلوني قبــل أن تفقــدوني، هــذا ســفط العلــم، 
ــم  ــدي عل ــإنَّ عن ــلوني ف ــا، س ــا زقً ــول اللهs  زقً ــي رس ن ــا زقَّ ــذا م ــول اللهs،  ه ــاب رس ــذا لع ه
ــه  ــدأ حكم ــه ابت ــا: أنَّ ه ــواهد أهمُّ ــن الش ــةً م ــد جمل ــصِّ نج ــذا النَّ ــن((47 48. وفي ه ــن والآخري الأول
للمســلمين بإشــاعة المعرفــة وطرحــه للســؤال المعــرفي؛ بغيــة إرشــاد المجتمــع إلى أهميَّــة المعرفــة في بناء 
ــه  ة تبنــي مجتمعــات بقــدر مــا تبنيهــا المعرفــة والعلــم، ثــمَّ أنَّ الحيــاة الإنســانيَّة، فــا الســاح ولا القــوَّ
ز ذلــك الإســناد  ــد وراثتــهs فأســند المعرفــة إليــه بوصفــه مصــدرًا غــر قابــل للتشــكيك، ثــمَّ عــزَّ أكَّ
ــن،  ــيف والنعل ــردة والس ــة وال ــل: العمام ــن قبي ــولs،  م ــه للرس ــد وراثت ــيَّة تؤكِّ ــواهد حس بش
وهــذا كل مــا يمكــن مشــاهدته للآخــر الناظــر، وبذلــك يكــون أمــر المؤمنــنg قــد كشــف عــن 
ــا،  ــوار فيه ــة والح ــدر المعرف ــد مص ــرفي وتأكي ــاء المع ــو البن ــى نح ــه ع ــراتيجيَّته في إدارة حكومت اس
ــة  ــا في المعارض ــف طريقً ــر المختل ــل للآخ ــلوب لا يجع ــذا أس ــد، وهك ــاح والتهدي ــن الس ــدًا ع بعي
ب وإشــاعة الأزمــات؛ لأنَّ كلَّ اختــاف إذا  ــب والتحــزُّ ســوى الحــوار، بعيــدًا عــن الفرقــة والتعصُّ
ــه ســيؤول إلى حــوار يحكمــه الدليــل  مــا جُعــل في بودقــة المعرفــة تحــت حكــم الدليــل والبرهــان فإنَّ
ــه  ــون مواجهت ــوا يتحاش ــا كان ــا م ــنg غالبً ــر المؤمن ــوم أم ــإنَّ خص ــك ف ــان، ولذل ــع للبره ويخض

بالمعرفــة والحــوار العلمــي المعتمــد عــى الدليــل والبرهــان.
ــد  ــه، فقــد روى محمَّ ــه اســتمرَّ هــذا الديــدن المعــرفي معــه فجعلــه خاتمــة حيات ومــن العجيــب أنَّ
ــزل  ــد ن ــع أبي، وق ــان م ــهر رمض ــن ش ــن م ــة عشري ــا ليل ــه(: ))وبتن ــوان الله علي ــة )رض ــن الحنفي ب
ينــا عــن  الســمُّ إلى قدميــه، وكان يصــي تلــك الليلــة مــن جلــوس، ولم يــزل يوصينــا بوصايــاه ويعزِّ
نفســه ويخبرنــا بأمــره وتبيانــه إلى حــن طلــوع الفجــر، فلــاَّ أصبــح اســتأذن النــاس عليــه، فــأذن لهــم 
ــا النــاس اســألوني  بالدخــول، فدخلــوا عليــه وأقبلــوا يســلمون عليــه، وهــو يــردb،  ثــمَّ قــال: أيُّهُّ
فــوا ســؤالكم لمصيبــة إمامكــم، قــال فبكــى النــاس عنــد ذلــك بــكاءً شــديدًا،  قبــل أن تفقــدوني، وخفِّ

سة البعثة, ط1 )قم: مركز  د بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه. الأمالي, تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - مؤسَّ 47  القمي, محمَّ
سة البعثة, 1417(, 423. الطباعة والنشر في مؤسَّ

سة آل البيتg لتحقيق التراث, ط2  د النعمان. الإرشاد في معرفة حُججِ اللهِ على العباد, تحقيق: مؤسَّ د بن محمَّ 48  المفيد, أبو عبد الله محمَّ
)بيروت - لبنان: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع, 1993(, 34/1 - 35.
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ــل  ــرفي وجع ــؤال المع ــه بالس ــدأ دولت ــنg ابت ــر المؤمن ــه((49. فأم ــا عن ــألوه تخفيفً ــفقوا أن يس وأش
ــاس المعرفــة كــا بــدأ بهــم بالمعرفــة. ختامهــا الســؤال المعــرفي، فــكان آخــر مــا حــاور بــه النَّ

قًــا عــى كميَّــة مــا اكتســبه منــه فيقــول: ))ســلوني قبــل أن  وفي نــصٍّ آخــر يُبــنِّ مصــدره المعــرفي معلِّ
تفقــدوني... ولقــد أسرَّ إلّي رســول اللهs مــن مكنــون علمــه ألــف بــاب يفتــح لي كل بــاب منهــا ألف 
بــاب، نحــن النجبــاء، وأبنــاء النجبــاء، وأنــا وصي الأوصيــاء، وأنــا مــن حــزب الله وحــزب رســوله، 
والفئــة الباغيــة مــن حــزب الشــيطان والشــيطان منهــم، وأفراطنــا أفــراط الأنبيــاء، ولا يقــوم أحــد 

يســأل عــن شيء إلَّاَّ أخبرتــه بــه غــر متريّــث((50.
وهـذا النـصُّ يكشـف فيـه أمير المؤمنينg قدرتـه المعرفيَّة عىل نحوٍ كانـت لديـه كالبديهيات، لا 
يتريـث في الإجابـة عنـد أيِّ سـؤال يمكـن أن يُطـرح عليـه، وهـذا الأمـر فيـه مـن الإغـراء المعـرفي مـا 

كًا مناطـق الفـراغ في الذهـن من أجـل ملئهـا بالمعرفة. يدفـع المتلقـي إلى الإجابـة بسـؤال معـرفّي محـرِّ
ــة  ــا للمعرف ــه ميدانً ــؤال بوصف ــة الس ــخ ثقاف ــة رسَّ ــنg إلى الكوف ــر المؤمن ــل أم ــا انتق وعندم
رهــا، وهنــا كشــف عــن مصــدر آخــر للمعرفــة التــي ينــوي تصديرهــا  هــا وتطوَّ ومســارًا لنموِّ
للمتلقــي، وهــو القــرآن الكريــم؛ إذ نقــل الــرواة: ))ولمــا قــدم عــي الكوفــة قــام خطيبًــا فقــال: بعــد 
ــد  ــا بع ــه، أمَّ ــه الله ب ــا فضل ــره ب ــد وذك ــى محمَّ ــاة ع ــه والص ــر لنعم ــه والتذك ــاء علي ــد الله والثن حم
ــو لم أكــن فيكــم  ــة، ولم يكــن ليجــرئ عليهــا أحــد غــري، ول ــا فقــأت عــن الفتن ــاس، فأن أيهــا الن
مــا قوتــل الناكثــون، ولا القاســطون، ولا المارقــون، ثــمَّ قــال: ســلوني قبــل أن تفقــدوني، فــإنِّيِّ عــن 
قليــل مقتــول، فــا يحبــس أشــقاها أن يخضبهــا بــدم أعلاهــا، فــو الــذي فلــق البحــر وبــرأ النســمة لا 
تســألوني عــن شيء فيــا بينكــم وبــن الســاعة، ولا عــن فتنــة تضــل مائــة أو تهــدي مائــة إلا أنبأتكــم 

ــة((51 52 . ــوم القيام ــائقها إلى ي ــا وس ــا وقائده بناعقه
ــي للســؤال المعــرفي بعــد أن كشــف أمــر المؤمنــنg  مصدره  وفي هــذا النَّــصِّ نجــد إغــراءً للمتلقِّ
ك في هكــذا معرفــةٍ في ذلــك المجتمــع، ثــمَّ  في معرفتــه، وهــو القــرآن الكريــم، ولا يوجــد مــن يشــكِّ

سة الوفاء, 1983(, 290/42 . د باقر. بحار الأنوار, تحقيق: يحيى العابدي, ط2 )بيروت: مؤسَّ 49  المجلسي, محمَّ
سة الإمام زيد بن علي - صنعاء,  50  الرسي, القاسم بن إبراهيم. مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي, ط1 )بيروت: مؤسَّ

. 213/2)1421
51 أحمد بن إسحاق اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي )بيروت - لبنان: دار صادر( ١٩٣/٢.

د الثقفي. الغارات, تحقيق: السيِّد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث. 8/1 . 52  الكوفي, إبراهيم بن محمَّ
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ــا أوصافهــم وســاتهم، وبعــد ذلــك  ــة، وهــم أهــل البيــت b مبيِّنً ــة القرآنيَّ اد المعرف يكشــفg روَّ
ــداول  ــل ت ــن أج ــار م ــؤال والاستفس ــي بالس ــراءً للمتلقِّ ــتقبل إغ ــات المس ــض س ــن بع ــف ع يكش
ــه ابتــدأ حكومتــه في  المعرفــة وبيانهــا، وكذلــك نجــد أنَّ أمــر المؤمنــنg فيــا ســبق مــن النصــوص أنَّ
ا للخلافــة ابتــدأ  المدينــة باســراتيجيَّة إشــاعة المعرفــة وســؤالها، وعندمــا دخــل الكوفــة بوصفهــا مقــرًّ

مشروعــه في إدارة الدولــة بإشــاعة الســؤال المعــرفي وتداولــه.
وفي مواطن أخرى يرتفع الإسناد والتوثيق المعرفي لدى أمير المؤمنينg،  فيصل به إلى المصدر 
ل للمعرفة، وهو الله تعالى فيقول: ))سلوني قبل أن تفقدوني فإنَّكم لا تسألوا عن علم ما كان  الأوَّ

وما يكون إلّّا أخبرتكم به، أخبرني بذلك النبيّ الصادق، عن الروح الأمين عن ربِّ العالمين((53.
ص المعرفي ثالثًا/ التخصُّ

ــن  ــل لا يمك ــو أص ــرفي، وه ــص المع ــو التخصُّ ــي ه ــث العلم ــة في البح ــول المنهجيَّ ــن الأص م
ــة وعندمــا تتَّســع نوافذهــا يــأتي  تجــاوزه في الاكتســاب العلمــي، وغالبًــا مــا تبــدأ المعرفــة عامَّ
ــو  ــص ه ــا، والتخصُّ ــن كلِّ جوانبه ــة م ــة بالمعرف ــة الإحاط ــدم إمكانيَّ ــه لع ــا نفس ــص فارضً التخصُّ
ــذي  ــص ال ــان في التخص ــة الاتق ــة سرع ــب المعرف ــح طال ــا تمن ــة؛ لأنَّهَّ ــب المعرف ــة في طل ــة إيجابيَّ حال
صــات  ــا لــو اشــتغل بطلــب تخصُّ ينشــده مــا يســمح لــه بالإبــداع فيــه وتطويــره والزيــادة عليــه، وأمَّ
عــة فــإنَّ ذلــك سيشــغله في الغالــب عــن التفكــر في مــا اكتســبه ومحاكمتــه والاجتهــاد فيــه، ومــن  متنوِّ
ــاء  ــي ذكرهــا في أثن ــة الت ــا يمكــن أن نفهــم ذكــر أمــر المؤمنــنg لبعــض التخصصــات المعرفيَّ هن
صياغتــه للســؤال المعــرفي، وممَّــا جــاء في ذلــك قولــهg: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني، فعنــدي علــم 
المنايــا والقضايــا، والحكمــة والوصايــا، وفصــل الخطــاب، والله لأنــا أعلــم بطــرق الســاء مــن العــالم 
ــا ذكــر أمــر المؤمنــنg لمجموعــةٍ  ــص يظهــر جليًّ منكــم بطــرق الأرض((54، والناظــر في هــذا النَّ
صــات التــي يــرى صــات المعرفيَّــة التــي كانــت شــائعة في ذلــك العــر، أو التخصُّ مــن التخصُّ
ــزًا لــه في الســؤال  ــي إليهــا ومحفِّ صــات راشــدًا المتلقِّ g الأهميَّــة في اكتســابها، فذكــر جملــةً مــن التخصُّ

ــة الاكتســاب فيهــا. ــا إلى أهميَّتهــا وأهميَّ فيهــا، ومنبِّهً
د  د بن منصور بن أحمد بن حيون .المجالس والمسايرات, تحقيق: حبيب الفقي وإبراهيم شبوح ومحمَّ 53  التميمي, القاضي النعمان بن محمَّ

العيلاوي, ط1 )بيروت: دار المنتظر, 1996(, 209 .
54 الرسي, مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي, 213/2 .
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ــة فيبــنِّ أهــم الجوانــب  ــص في المعرفــة القرآنيَّ وغالبًــا مــا كان أمــر المؤمنــنg يشــر إلى التخصُّ
ــه: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني، فوالــذي فلــق  ــا ورد في ذلــك مــا جــاء بقول ــة فيهــا، وممَّ صيَّ التخصُّ
الحبَّــة وبــرأ النســمة، لــو ســألتموني عــن آيــة آيــة، لأخبرتكــم بوقــت نزولهــا وفي مــن نزلــت، وأنبأتكم 
هــا، ومحكمهــا مــن متشــابهها، ومكيِّهــا مــن مدنيهــا،  هــا مــن عامِّ بناســخها مــن منســوخها، وخاصِّ

والله مــا فئــةٍ تضــلُّ أو تُُهــدى إلَّاَّ وأنــا أعــرف قائدهــا وســائقها وناعقهــا إلى يــوم القيامــة((55.
ــق بالنَّــصِّ الســابق في موضــوع )تأكيــد دقائــق المعرفــة(، فهــو هنــاك كان يُشــر  وهــذا النَّــصُّ يتعلَّ
صــات بعينهــا، فيشــر إلى )الناســخ والمنســوخ،  ي التخصُّ ــة وهنــا يُســمِّ إلى دقائــق في الآيــات القرآنيَّ
ل  صــات بعينهــا تشــكِّ ــي والمــدني(، وهــذا تخصُّ والخــاص والعــام، والمحكــم والمتشــابه، والمكِّ
عهــا  لٍ منهــا مســاراته المعرفيَّــة ومســاحته العلميَّــة، وقــد فرَّ بمجموعهــا علــوم القــرآن الكريــم، ولــكِّ
ــرٍ مــن  ت في كث عــت واســتقرَّ ــى تنوَّ ــا لبثــت بعــده حتَّ ــمَّ م ــذ ذلــك الوقــت، ث أمــر المؤمنــنg من

ــة. مضامينهــا العامَّ
ـا ورد مــن ذلــك  ــده أمــر المؤمنــنg في كثــرٍ مــن المواطــن الأخــرى، وممّـَ وهــذا الأمــر أكَّ
ــة  ــا بالســؤال المعــرفي مــا روي عنــهg: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني، فــو الله الــذي فلــق الحبَّ مقرونً
وبــرأ النَّســمة، لــو ســألتموني عــن آيــة آيــة في ليــلٍ أنزلــت أو في نهار أنزلــت، مكيِّهــا ومدنيها، ســفريها 

وحضريهــا، ناســخها ومنســوخها، محكمهــا ومتشــابهها، وتأويلهــا وتنزيلهــا لأخبرتكــم((56.
ــص المعــرفي منــذ بدايــات  ز أمــر المؤمنــنg في نفــوس متلقــي عــره التخصُّ وهكــذا فقــد عــزَّ
ــه يطــوي مراحــل كثــرة مــن  ل فإنَّ ــة، وهكــذا بنــاء يبــدأ مــع التأســيس الأوَّ انطــاق المعرفــة القرآنيَّ
عنــاء الجهــد في النظــر والبحــث والاجتهــاد، ويطــوي كثــرًا مــن الجهــود التــي تبعثــر مــن هنــا وهنــاك 
ــأتي بجهــود مبتكــرة بخــاف  ــا ت ــا م ــزة غالبً ــة في الغالــب؛ لأنَّ الجهــود المركَّ ع طلــب المعرف ــوُّ في تن
ــدافٍ  ــد أه ــزة عن ــود مركَّ ــاك جه ــون هن ــن دون أن تك ــرة م ــات كث ص ــة لتخصُّ ع ــراءات المتنوِّ الق
ــل عــى  ــص المعــرفي، وعــدم التطفُّ معيَّنــة، ولذلــك حــريٌّ بنــا أن نبنــي مجتمعنــا عــى الإيــان بالتخصُّ
صــات المغايــرة بإبــداء الآراء ومحاكمــة قائليهــا عــى نحــوٍ مــن المعرفــة اليســرة، وهــا نحــن  التخصُّ

55 المفيد, الإرشاد في معرفة حُججِ اللهِ على العباد, 35/1.
56 الصدوق, التوحيد, 305.
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ــة مــن  ــة والعقائديَّ ينيَّ ــي ويناقــش المســائل الدِّ ــا يفت ــرٌ منَّ ــى صــار كث ــة حتَّ ــوم في عشــوائيَّة المعرف الي
ــاء  ــة والبن ــبِّ والهندس ــل الط ــن قبي ــوم م ــي العل ــك باق ــا، وكذل ــم فيه ــى عل ــه أدن ــون ل دون أن يك
ــل عــى مــا لا نتقنــه، وهنــا لا ندعــو إلى  صــات ولا نتطفَّ وغــر ذلــك، ولــذا علينــا أن نحــرم التخصُّ
ــي الثقافــة؛ ولكــن مــا نــراه ســلبيًّا  ــاع أبــدًا؛ بــل نؤمــن أنَّ مثــل ذلــك ممَّــا ينمِّ الانكفــاء وعــدم الاطِّ
هــو عشــوائيَّة القــراءة، ومــن ثــمَّ محاكمــة أصحــاب الاختصــاص وتخطئتهــم عــى نحــو مــن الجهــل 
ــص العلمــي  ــص نفســه، وهــذا ممَّــا يثــر التناحــر المعــرفي ويســتبيح التخصُّ ــب بمقــولات التخصُّ المركَّ
ــى  ــع ع ــو المجتم ــمَّ ينم ــن ث ــاً، وم ــي عل ــا ولا نبن ــج وعيً ــا ننت ــا، ف ــر أصحابه ــوم لتناف ــر العل فتتناف
نمــط مــن عشــوائيَّة المعرفــة التــي تحكمهــا الســطحيَّة والبســاطة، ممَّــا يجعلــه مجتمعًــا ســهل الاخــراق 

والكيــد بعلمائــه ومنجــزه المعــرفي.
رابعًا/ استثمار الفرص في المبادرة إلى المعرفة

مــن أهــمِّ البــوادر لانتشــار المعرفــة هــو الاســتقرار الســياسي والأمنــي، الــذي يــؤدِّي بالمجتمــع 
إلى الاســتقرار والجنــوح نحــو الاكتســاب العلمــي والتطــور المعــرفي والعمــراني، وعكــس ذلــك فيــا 
لــو كان المجتمــع غــر مســتقر مــن الناحيــة السياســيَّة والأمنيــة فــإنَّ ذلــك يكــون ســببًا بالانشــغال 
بأســباب المشــاكل الــذي تــؤدِّي إلى عــدم الاســتقرار، ولذلــك عــى مجتمــع المعرفــة الاســتثمار الأمثــل 
للمراحــل التــي تتَّســم بالهــدوء؛ لأنَّ ذلــك قــد لا يســتمر طويــاً في مجتمعــات تعــاني مــن مشــاكل 
ــا مــا تمــرُّ المجتمعــات في مراحــل مــن الرخــاء والاســتقرار، ثــمَّ تتبعهــا مراحــل مــن  ــة، وغالبً داخليَّ
الحــروب وعــدم الاســتقرار وانتشــار الفتــن، ولــذا مــن الواجــب الحتمــي عــى كلِّ مجتمــع أن يســعى 

بــكلِّ ثقلــه نحــو المعرفــة، ويســتثمر قــدر مــا يســتطيع مــن مراحــل الاســتقرار.
ــى  ــد ع ــو كان يؤكِّ ــرفي، فه ــؤال المع ــه للس ــنg  في تقنين ــر المؤمن ــد أم ــده عن ــر نج ــذا الأم وه
ــاء  ــغل العل ــن أن ينش ــن الممك ــي م ــن الت ــأتي الفت ــل أن ت ــؤال قب ــادروا في الس ــة أن يب ــي المعرف متلق
ــلَ  ــاسُ سَــلُونِِي قَبْ ــا النَّ َ عــن التــداول المعــرفي في محاولــة معالجتهــا، ومــن ذلــك مــا ورد بقولــه: ))أَيُّهُّ
ــاَءِ أَعْلَــمُ مِنِّــي بطُِــرُقِ الأرَْضِ- قَبْــلَ أَنْ تَشْــغَرَ برِِجْلِهَــا فتِْنـَـةٌ تَطَــأُ فِِي  أَنْ تَفْقِــدُونِِي -فَلَأنَــا بطُِــرُقِ السَّ

ــا((57. ــاَمِ قَوْمِهَ ــبُ بأَِحْ ــا، وتَذْهَ خِطَامِهَ
57 خطب الإمام عليg , نهج البلاغة.280



67 Al-Ameed Journal (57)السؤال المعرفي وأثره في بناء وعي اجتماعي وثقافي متوازن بحث في مقولة...

ــرُقِ  ــي بطُِ ــمُ مِنِّ ــاَءِ أَعْلَ ــرُقِ السَّ ــا بطُِ ــنg: ))فَلَأنَ ــر المؤمن ــول أم ــوص ق ر في النص ــرَّ ــد تك لق
ــم  ــيَّما في الملاح ــور، ولا س ــتقبل الأم ــم بمس ــن العل ــه م ــصَّ ب ــا اخت ــه ))م ــود ب الأرَْضِ((، والمقص
ة ولا  ول، وقــد صــدق هــذا القــول عنــه مــا تواتــر عنــه مــن الأخبــار بالغيــوب المتكــررة، لا مــرَّ والــدُّ
ــه ليــس عــى طريــق الاتفــاق...  ــه إخبــارٌ عــن علــم، وأنَّ مائــة مــرة، حتَّــى زال الشــكُّ والريــب في أنَّ
ــم  ــة أعل ــاوى الفقهيَّ ــة والفت ــكام الشرعيَّ ــا بالأح ــوا: أراد أن ــر، قال ــهٍ آخ ــى وج ــومٌ ع ــه ق ل ــد تأوَّ وق
ــا أحــكام إلهيَّــة، وعــرَّ عــن هــذه بطــرق  منِّــي بالأمــور الدنيويــة؛ فعــرَّ عــن تلــك بطــرق الســاء؛ لأنَّهَّ
ــه  ــى أنَّ ــدلُّ ع ــه ي ل ــكلام وأوَّ ــوى ال ــر؛ لأنَّ فح ل أظه ــة. والأوَّ ــور الأرضيَّ ــن الأم ــا م الأرض؛ لأنَّهَّ
ان الســاوات مــن المــأ  ــة إلى معرفــة منــازل ســكَّ المــراد((58، وقيــل في معنــى ذلــك ))وجــوه الهداي
ــة وعلمــه بــا هنــاك اتــمّ مــن علمــه بطــرق الأرض بمقــدار  الأعــى، ومراتبهــم مــن حــرة الربوبيَّ
ــه أعلــم بالديــن  اتِّصالــه بالمــأ الأعــى، وانقطاعــه عــن الدنيــا، وهــذا أعــمُّ مــن قــول مــن قــال: أراد أنَّ

ــا وأحوالهــا((59. وقوانينــه منــه بالدني
فأمــر المؤمنــنg يدعــو إلى اســتثمار أوقــات الاســتقرار التــي تمــرُّ بهــا الشــعوب في نــر المعرفــة 
ــه كــا يُقــال: دوام الحــال مــن المحــال، ولــذا فلابــدَّ للقائــم عــى الإدارة التعليميَّــة  وإشــاعة العلــم، لأنَّ
ــة،  ــة والنــوادي العلميَّ مــن أن يســعى جاهــدًا إلى اســتثمار فــرص الاســتقرار في نــر المراكــز البحثيَّ
وأن يســارع إلى البنــاء العلمــي الراســخ في توطــن المعرفــة لــدى المجتمــع حتَّــى تكــون عنــده ثقافــة 
ــن مجتمعــه فيــا لــو ابتــي بحــربٍ أو حــالٍ مــن عــدم الاســتقرار فــإنَّ النتائــج  ــه يحصِّ ــة، وبذلــك فإنَّ عامَّ

الســلبيَّة ســتكون أقــل بكثــر ممَّــا لــو كان المجتمــع جاهــاً وغــر متســلح بســاح المعرفــة.
خامسًا/ التوجيه نحو الحاجة المعرفيَّة المعاصرة

ــه المعــرفي المناســب  في بعــض الأحيــان لا يحســن طالــب المعرفــة اختيــار الســؤال أو يجهــل التوجُّ
ــه مــدركٌ للحاجــة المعرفيَّــة المعــاصرة فيلجــأ إلى كثــرٍ مــن التجــارب التــي  للمرحلــة التــي فيهــا، أو أنَّ
تســتنزف وقتــه لحــن إدراكــه بــا ينبغــي تحصيــل المعرفــة فيــه، وفي بعــض الأحيــان يكــون الوقــت قــد 
ــا ســتأتي بخــر كثــر، ولــذا  ــة فيــا لــو وِظِّفــت فإنَّهَّ فاتــه وبالنتيجــة خُــران المجتمــع لطاقــةٍ معرفيَّ

58 ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة, 106/13 .
59 البحراني, اختيار مصباح السالكين, 443 .
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لابــدَّ مــن أن تكــون الإدارة القائمــة عــى التعليــم واعيــة بمســتقبل المعرفــة والحاجــات العلميَّــة التــي 
يحتاجهــا المجتمــع، وأهــم المشــكلات المعرفيَّــة الراهنــة؛ بــل التنبُّــؤ بــا ســيأتي مــن مشــكلات معرفيَّــة 
ــه أبنائهــا نحــو الاكتســاب المعــرفي  ــة مــا يناســبها مــن حلــول، وبذلــك تعمــل عــى توجي فيتــم تهيئ
م المعــرفي عــى نحــوٍ يكــون في معارفــه في ضمــن الســياق  الــذي ينتفــع بــه المجتمــع، ويُســهم في التقــدُّ
ــة أو  ــة الحاليَّ ــه يشــرُّ معــارف ســابقة مــن دون أن يوظِّفهــا في المعرف ــاتي الآني والمســتقبلي، لا أنَّ الحي

يفيــد منهــا في رفــد العلــم بمعــارف جديــدة.
ومــن هنــا يمكــن أن نفهــم توجيــه أمــر المؤمنــنg إصراره عــى الإشــارة إلى بعــض خيــارات 
  gالســؤال حينــا يُتيــح الســؤال المعــرفي، وقــد ذكرنــا نصوصًــا فيــا ســبق أرشــد فيهــا أمــر المؤمنــن
ــا آخــر  ــة في ذلــك الوقــت، وســنزيدُ عليهــا نصًّ ــه في الســؤال عنهــا بوصفهــا حاجــات معرفيَّ متلقي
ورد بقولــهg: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني... وســلوني عــن القــرآن، فــإنَّ في القــرآن بيــان كلِّ شيء، 

وفيــه علــم الأولــن والآخريــن، وإنَّ القــرآن لم يــدع لقائــلٍ مقــالًًا((60.
ــة وينبِّههــم إلى أنَّ المجتمــع يحتــاج  ــه المجتمــع نحــو الحاجــة المعرفيَّ ــا أمــر المؤمنــنg يوجِّ وهن
ــة في عــره ومــا بعــده هــو  ــة أنَّ جميــع مــا ســيأتي عــى الأمَّ ــه عــى معرفــةٍ تامَّ إلى المعرفــة القرآنيَّــة؛ لأنَّ
ــا  ــر عندم ــذا الأم ــي ه ــتطيع أن يع ــع يس ــم، وكلُّ متاب ــرآن الكري ــح للق ــم الصحي ــدم الفه ــة ع نتيج
عــي  ينظــر في الحــروب التــي حدثــت في عــر أمــر المؤمنــنg ومــا بعــده؛ إذ إنَّ كلَّ الأطــراف تدَّ
ــك بالقــرآن الكريــم، وتســتند في قتــال الآخــر وتكفــره عــى فهمهــم للقــرآن الكريــم، وكلُّ  التمسُّ
  gــن ــر المؤمن ــإنَّ أم ــا ف ــن هن ــة، وم ــات القرآنيَّ ــح للآي ــر صحي ــقيم وغ ــم الس ــبب الفه ــك بس ذل
ــوا في  ــن دون أن يخوض ــة م ــتقبل المعرف ــليم لمس ــق الس ــو الطري ــه نح ــأ مجتمع ــداث وهيَّ ــتبق الأح اس
تجــارب تبعدهــم عــن المســار الصحيــح، فأرشــدهم إلى الحاجــة المعرفيَّــة وبــنَّ لهــم مســتقبلها، وهــي 
قيقــة بالمقاصــد الإلهيَّــة في المضامين  تكمــن في الفهــم الصحيــح للقــرآن الكريــم ولآياتــه، والمعرفــة الدَّ
ــا  كُــمْ فيِكُــمْ مُبَيِّنً ــابَ رَبِّ ــة في نصــوصٍ كثــرة، منهــا: ))كِتَ ــة المعرفــة القرآنيَّ ــد أهميَّ ــة، وقــد أكَّ القرآنيَّ
ــه،  ــه وعَامَّ ــه ونَاسِــخَه ومَنسُْــوخَه، ورُخَصَــه وعَزَائِمَــه وخَاصَّ ــه، وفَرَائِضَــه وفَضَائِلَ ــه وحَرَامَ حَلََالَ
ا مُُجمَْلَــه ومُبَيِّنـًـا غَوَامِضَــه، بَــنَْ مَأْخُوذٍ  ً ه وأَمْثَالَــه ومُرْسَــلَه ومََحـْـدُودَه، ومُُحكَْمَــه ومُتَشَــابِِهَه مُفَــرِّ وعِــرََ

د باقر الأنصاري, ط1, 1380, 462. 60  الهلالي, سليم بن قيس. كتاب سليم بن قيس الهلالي, تحقيق: محمَّ



69 Al-Ameed Journal (57)السؤال المعرفي وأثره في بناء وعي اجتماعي وثقافي متوازن بحث في مقولة...

ــنَّةِ  ــومٍ فِِي السُّ ــابِ فَرْضُــه، ومَعْلُ ــتٍ فِِي الْكِتَ ــنَْ مُثْبَ ــه، وبَ ــادِ فِِي جَهْلِ ــىَ الْعِبَ ــعٍ عَ ــه ومُوَسَّ ــاقُ عِلْمِ مِيثَ
ــلٍ فِِي  ــه وزَائِ ــبٍ بوَِقْتِ ــنَْ وَاجِ ــه، وبَ ــابِ تَرْكُ ــصٍ فِِي الْكِتَ ــذُه، ومُرَخَّ ــنَّةِ أَخْ ــبٍ فِِي السُّ ــخُه، ووَاجِ نَسْ
ــنَْ  ــه، وبَ ــه غُفْرَانَ ــرٍ أَرْصَــدَ لَ ــه، أَوْ صَغِ ــه نيَِرانَ ــدَ عَلَيْ ــرٍ أَوْعَ ــنْ كَبِ ــه مِ ــنَْ مََحاَرِمِ ــنٌ بَ ــتَقْبَلِه، ومُبَايَ مُسْ

ــعٍ فِِي أَقْصَــاه((61. ــاه مُوَسَّ ــولٍ فِِي أَدْنَ مَقْبُ
ــة  ــس للمعرفــة عــر اســراتيجيات متزنــة، فنستكشــف الحاجــة المعرفيَّ م يجــب أن نؤسِّ وممَّــا تقــدَّ
ــز  ــا في مرك ــوازن يجعلن ــي مت ــامٍ تعليم ــح إلى نظ ــى نجن ــتقبل، حتَّ ــرأ في المس ــن أن يط ــا يمك ــأ ب ونتنبَّ
الحــراك المعــرفي مؤثِّريــن وفاعلــن، لا أن نكــون مســتقبلين لقشــور المعرفــة فقــط؛ بــل الواجــب قراءة 

الحــدث والوعــي بــه والتفاعــل مــع المعرفــة؛ بغيــة تنظيــم المجتمــع وبنائــه عــى الأســس الرصينــة.
المبحث الثاني/ غياب السؤال المعرفي وآثاره في تشتيت الوعي وتجهيل المجتمع

هــا فيــه، فهــي تحتــاج إلى خصوبــة الاســتقبال والســقي  ــل لنموِّ المعرفــة تحتــاج إلى مجتمــعٍ قاب
ــا  ــر الأرضيَّــة الصالحــة لنمــوِّ المعرفــة فإنَّهَّ ــي الرصــن، وإذا لم تتوفَّ ــة والتلقِّ بالوعــي والمــداراة بالأهميَّ
ســتبقى في حيِّــز ضيِّــق عنــد حــدود المتفاعلــن معهــا فقــط، ولا تــؤتي أكلهــا عــى المســتوى الجمعــي 
ــة إلى الظاهــرة المجتمعيَّــة، ولذلــك لابــدَّ مــن المعرفــة أنَّ للســؤال  عــى نحــوٍ تتجــاوز النمطيَّــة الفرديَّ
المعــرفي جملــةً مــن الأســس التــي لابــدَّ مــن أن تتوافــر فيــه حتَّــى يخــرج مــن حيِّــزه الفــردي إلى نطاقــه 

المجتمعــي.
 sل للســؤال المعــرفي فقــد وردت عــن الرســول وهــذه الأســس لم تكــن غائبــة في التأســيس الأوَّ
جملــةً منهــا، ومــن ذلــك قولــه: ))إذا ســأل ســائل فــا تقطعــوا عليــه مســألته حتَّــى يفــرغ منهــا، ثــمَّ 
ــانٍ  ــسٍ ولا ج ــس بإن ــن لي ــم م ــد يأتيك ــه ق ــل، فإنَّ ــردٍّ جمي ــر أو ب ــذل يس ــن بب ــار ول ــه بوق وا علي ردُّ
ــا أمــر المؤمنــن عــيgّ فقــد وضــع جملــةً مــن  ينظــرون كيــف صنيعكــم فيــا خوّلكــم الله((62. وأمَّ
الأســس التــي تنظِّــم تبــادل المعلومــات في الســؤال والاســتفهام، مــن جملــة ذلــك قولــهg: ))ســلوني 
ولا تســألوني إلَّاَّ عــا ينفــع ويــر((63، فــرط تبــادل الأســئلة أن تكــون عــى نحــو الإفــادة ودفــع 

61 خطب الإمام عليg , نهج البلاغة 45-44 .
سة الكتب  د تنبيه الغافلين في الموعظة بأحاديث سيِّد الأنبياء والمرسلين )ويليه بستان العارفين(, ط6 )مؤسَّ 62  السمرقندي, نصر بن محمَّ

الثقافية( 147 .
د السعدني )القاهرة: دار الطلائع للنشر  63  الهيثمي, علي بن أبي بكر .بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث, تحقيق: مسعد عبد الحميد محمَّ

والتوزيع والتصدير(, 129 .
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ــدة  ــاب الوح ــتُّت وغي ــؤدِّي إلى التش ــا ي ــة ممَّ ــاب المعرف ــر في اكتس ــي لا تؤثِّ ــياء الت ــرر لا بالأش ال
ــة  ــاع الوقــت والجهــد المعــرفي في مواضيــع لا تكــون في ضمــن الحاجــات المعرفيَّ ــة، وضي الموضوعيَّ
لــةً. وســنعمل عــى قــراءة جملــةٍ مــن المشــتِّتات  للمجتمــع ممَّــا لا يُســهم في إثــراء العلــم والمجتمــع محصَّ

ــة ونبــنِّ أثرهــا في غيــاب الســؤال العلمــي بضوضــاء الجهــل، وذلــك بالنقــاط الآتيــة: المعرفيَّ
لًًا/ الهدم المعرفي بمعول الغرور أوَّ

مـــن أشـــدِّ مـــا يهـــدم المعرفـــة الغـــرور الـــذي يأخـــذ بعـــض المكتســـبين لقشـــور العلـــم فيزهـــو 
د المعـــرفي واثقًـــا بـــا عنـــده مـــن شـــتات المعرفـــة، وهـــذا مـــا يجعـــل التـــداول  بنفســـه، ويأنـــف عـــن التـــزوُّ
المعـــرفي في تناقـــص تـــام؛ لاكتفـــاء كلِّ مغـــرورٍ بـــا عنـــده، لا يعبـــأ بالعلـــم إلَّاَّ للريـــاء والســـمعة 
ـــا  ـــى كلِّ م ـــكل ع ـــع ويش ـــش الجمي ـــة، فيناق ـــادر المعرف ـــد مص ـــع عن ـــب ولا يتواض ـــا اكتس ـــاري ب ي
ـــم،  عـــي الكـــال المطلـــق في العل ـــل الواجـــب عـــى كلِّ عـــالمٍ أن لا يدَّ ـــرٍ؛ ب ـــة وتفكُّ ـــرده مـــن دون رويَّ ي
ـــم أمـــر المؤمنـــنg أهـــل العلـــم عـــى ثلاثـــة أقســـامٍ بـــا  وعليـــه أن لا يغـــرُّ بـــا عنـــده. وقـــد قسَّ
ـــفٌ  ـــمْ: صِنْ ـــمْ وَأَعْيَانِِهِ ـــمْ بصِِفَاتِِهِ ـــافٍ أَلا فَاعْرِفُوهُ ـــةِ أَصْنَ ـــىَ ثَلَاثَ ـــمِ عَ ـــذَا اَلْعِلْ ـــةُ هَ ـــه: ))طَلَبَ روي عن
ـــمْ  ـــفٌ مِنهُْ ـــلِ، وَصِنْ ـــتطَِالَةِ وَاَلْْختَْ ـــون للِِاسْ مُ ـــمْ يَتَعلَّ ـــفٌ مِنهُْ ـــدَلِ، وَصِنْ ـــرَاءِ وَاَلْْجَ ـــونَ للِْمِ مُ ـــمْ يَتَعَلَّ مِنهُْ

ـــلِ((64. ـــهِ وَاَلْعَمَ ـــون للِْفِقْ مُ يَتَعلَّ
فالتواضــع للمعرفــة لا يقلــل مــن شــأن المتواضــع؛ بــل يرفــع مــن قــدره، ويُعــي مــن شــأنه، ومــا 
ادَّعــى شــخصٌ المعرفــة المطلقــة غــر أهلهــا المرتبطــن بــالله تعــالى إلَّاَّ وكان الخــزي طريقــه في الأعــمِّ 
الأغلــب، وقــد ذكــر لنــا التاريــخ نــاذج كثــرة بعــد أن شــاعت مقولــة أمــر المؤمنــنg: )ســلوني( 
ــى أصبحــت ظاهــرة تُنســب لأمــر المؤمنــنg في المجتمــع، وقــد أراد بعــض مــن  ــاس حتَّ بــن النَّ
عيًــا لمقــامٍ غــر  ــد أمــر المؤمنــنg في دعــوى )ســلوني( مماريًــا ومدَّ عــي الرســوخ في العلــم أن يقلِّ يدَّ
مقامــه؛ ولكــن سرعــان مــا أخــزاه الله تعــالى في الحــال، ومنهــم مقاتــل بــن ســليمان )ت: 150هـــ(، 
ــه الأندلــي )ت: ٣٢٨ هـــ( بقولــه: ))وقــال مقاتــل بــن ســليمان  وذلــك بــا نُقلــه عنــه ابــن عبــد ربَّ
ــة العلــم: ســلوني عــاَّ تحــت العــرش إلى أســفل مــن الثــرى. فقــام إليــه رجــل مــن  وقــد دخلتــه أبَّهَّ
ــاَّ كان في  ــألك ع ــن نس ــرى؛ ولك ــن الث ــفل م ــرش ولا أس ــت الع ــاَّ تح ــألك ع ــا نس ــال: م ــوم فق الق

ي, الأمالي, 727 - 728 . 64 القمِّ
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الأرض وذكــره الله في كتابــه: أخــرني عــن كلــب أهــل الكهــف، مــا كان لونــه؟ فأفحمــه((65. 
، ولا حفظــت شــيئًا قــطُّ  ونُقــل أيضًــا عــن قتــادة )ت: 117 هـــ( قولــه: ))مــا ســمعت شــيئًا قــطُّ

فنســيته. ثــمَّ قــال: يــا غــام، هــات نعــي. فقــال: همــا في رجليــك. ففضحــه الله((66.
ــه خطــب  ونُقــل أيضًــا: ))أقــام الحــج للنــاس إبراهيــم بــن هشــام المخزومــي، وذكــر بعضهــم أنَّ
بمنــى مــن غــد يــوم النحــر فقــال: أنــا أبــو الوحيــد، ســلوني فإنَّكــم لا تســألون أعلــم منِّــي، فقــام إليــه 

رجــل مــن أهــل العــراق فســأله عــن الأضحيــة واجبــة هــي؟ فلــم يجبــه((67.
وفي حادثــةٍ أُخــرى يُنقــل أنَّ الحســن البــري دخــل عليــه: ))رجــان فقــالا جئنــاك نســألك عــن 
شيء فقــال: ســلوني عــاَّ بــدا لكــم. قالــوا لــك علــم بالجــنِّ الذيــن بايعــوا رســول اللهs هــل بقــي 
ــم الحســن. وقــال: مــا كنــت أظــنُّ أنَّ أحــدًا يســألني عــن هــذا، ولكــن عليكــم بــأبي  منهــم أحــد، فتبسَّ

رجــاء العطــاردي((68، وغــر ذلك69.
ثانيًا/ حاجة المعرفة إلى طالب العلم

ــر عنصريــنِ أساســنِ: مصــدر المعرفــة وطالــب العلــم،  ــة علميَّــة لابــدَّ مــن توفِّ لــكلِّ عمليَّــة تربويَّ
ــا أقصــد المصــدر  ــا هن ــرًا في النظــام التعليمــي، وأن ــاً كب ووجــود أحدهمــا دون الآخــر يُُحــدثُ خل
ــي  ــام تعليم ــة ونظ ــة ناجح ــة تربويَّ ن عمليَّ ــوَّ ــا تتك ــي، وبوجودهم ــب الواع ــد والطال ــرفي المعتم المع
متفاعــل مــع أحــداث عــره، وكذلــك ننبِّــه في هــذا الموضــع إلى أنَّ الطالــب الواعــي وجــوده 
وتشــكيله ليــس عــى أســاس الجانــب الفــردي فحســب؛ بــل لابــدَّ مــن أن يكــون عــى النحــو الجمعي 
بحالــةٍ تعــمُّ المجتمــع نســبيًّا، وبهكــذا وعــي نســتطيع أن نخــرج بنتائــج مفصليَّــة في البنــاء المجتمعــي 
ــر في إيجــاد  عــى نحــوٍ قيمــيٍّ متــوازن، ولــذا فعــى القائــم عــى النظــام التعليمــي لابــدَّ لــه مــن أن يفكِّ
ة تبــثُّ العلــم، ولا نعنــي بالمصــادر فئــةٍ دون أخــرى فهــي  ــة الموثوقــة بوصفهــا مــادَّ المصــادر المعرفيَّ
ــرٍ في المجتمــع  يــن وكلِّ مؤثِّ تعــم المعلمــن والمدرســن وأســاتذة الجامعــات والباحثــن ورجــال الدِّ

ط1 )بيروت: دار الكتب  د بن عبد ربّه ابن حبيب ابن حدير بن سالم .العقد الفريد,  شهاب الدين أحمد بن محمَّ 65  الأندلسي, أبو عمر 
العلمية, 1404(, 86/2 .

66 الأندلسي, 86/2 .
د. تاريخ الموصل, تحقيق: أحمد عبد الله، دار الكتب العلمية, ط1 )بيروت, 1427(, 193/1 . 67  الأزدي, يزيد بن محمَّ

68  الأصبهاني, أبو نعيم أحمد بن عبد الله. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )مصر ـ القاهرة: دار أم القرى(, 304/2 .
د بن عباس. البصائر والذخائر. تحقيق: وداد قاضي, ط4 )بيروت: دار صادر, 1999(, 82/6 . 69  التوحيدي, أبو حيان علي بن محمَّ
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ــا كلُّ فــردٍ  ل مصــدرًا معرفيًّــا، والطالــب لا نعنــي بــه طالــب المدرســة فقــط وإنَّ مــن الممكــن أن يشــكِّ
مــن المجتمــع هــو طالــب معرفــة، ولذلــك يلــزم أن يكــون هنــاك وعــيٌ جمعــيٌّ لــدى المجتمــع بفئاتــه 

ــة التــداول المعــرفي. ــة بأهميَّ كافَّ
د مشــكلةً في النظــام التعليمــي  ولــو عدنــا إلى محــور بحثنــا مــع أمــر المؤمنــنg فســنجده قــد حــدَّ
في عــره، وهــي عــدم وجــود طالــب معرفــة عــى النحــو الجمعــي في المجتمــع، وكان يتحــرَّ كثــرًا 
ــراه يحــرص عــى تذكــر المجتمــع  ــذا ن ــة في مجتمعــه، ل ه مــن عــدم وجــود تلــك الحال ــأوَّ ــك ويت لذل
ــة وليــس عــى الجانــب الفــردي  بأهميَّــة أن يكــون طلــب المعرفــة بوصفهــا الســليم حالــة مجتمعيَّــة عامَّ
 :gفقــط، وهــذا نفهمــه مــن نصــوصٍ كثــرة وردت عنــه في هــذا الجانــب، وممَّــا روي في ذلــك عنــه
ــا لــو أجــد  ))كان يــرب بيــده عــى صــدره، ويقــول: ســلوني قبــل أن تفقــدوني، إنَّ هاهنــا لعلــاً جمًّ
ــه لعلــم كلــه، ويقــول: ســلوني قبــل أن تفقــدني، فلــن  لــه حملــة، ويــرب بيــده عــى بطنــه ويقــول: إنَّ
ــدي )رضــوان الله  تجــدوا أعلــم بــا بــن اللوحــن منِّــي((70. وفي روايــةٍ أخــرى ينقلهــا ســلمان المحمَّ
عليــه(، قــال: ))دخلــت عــى مــولاي أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )صلــوات الله عليــه( ليلــةً 
مــن الليــالي وهــو جالــس ينظــر في حســاب، وبــن يديــه مصبــاح يقــد فجلســت إليــه مليًّــا، فلــاَّ فــرغ 
مــن حســابه أطفــأ المصبــاح وأمــر بإشــعال غــره، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، رأيــت عجبًــا، فقــال: يــا 
ســلمان، أتــراك تشــر إلى المصبــاح، فقلــت: أجــل، فقــال: هــو زيــت المســلمين وحســابهم، فلــاَّ فــرغ 
عــداء،  ــس الصُّ ــا وتنفَّ أطفأتــه، ثــمَّ لبــس نعليــه وخــرج إلى باحــة الــدار وتبعتــه، فنظــر إلى الســاء مليًّ

ــا، لــو أجــد لــه حملــة((71. ثــمَّ قــال: يــا ســلمان، إنّ بــن جنبــيّ علــاً جمًّ
ةِ الُمهَاجِرِيــنَ وَالْْأنَْصَــارِ وَأَشَــارَ إلََِى  وفي روايــةٍ أخــرى ))أَنَّ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنgَ  قَــالَ بحَِــرَْ
ــمِ،  ــفَطُ الْعِلْ ــذَا سَ ــدُونِِي، هَ ــلَ أَنْ تَفْقِ ــلُونِِي قَبْ ــا؟ سَ ــهُ طَالبًِ ــدْتُ لَ ــوْ وَجَ ــاً لَ ــئَ عِلْ ــفَ مُلِ ــدْرِهِ: كَيْ صَ
ــنَ  لِ ــمَ الْْأوََّ ــدِي عِلْ ــإنَِّ عِنْ ــأَلُونِِي فَ ــا، فَاسْ ــولُ اللهِ زَقًّ ــهِ رَسُ ــي بِ نِ ــا زَقَّ ــذَا مَ ــولِ اللهِ، هَ ــابُ رَسُ ــذَا لُعَ هَ

وَالْْآخِرِيــنَ((72.
سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم  د الحسيني الجلالي )مؤسَّ تحقيق: السيد محمَّ 70  المغربي, القاضي النعمان .شرح الأخبار. 
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ة مــع مصــادر  ــة بعهــد أمــر المؤمنــنg بــل كانــت ممتــدَّ ويبــدو أنَّ هــذه المشــكلة لم تكــن خاصَّ
ه ويشــر إليــه بقولــه: ))لَــوْ وَجَــدْتُ  ر شــكوى جــدِّ المعرفــة مــن ولــده، فهــذا الإمــام الباقــرg يكــرِّ
ائِعَ  َ يــنَ وَالشَّرَّ يــاَنَ وَالدِّ سْــاَمَ، وَالْْإِ تُ التَّوْحِيــدَ وَالْْإِ لَــةً لَنـَـرَْ ( حََمَ ــذِي آتَــانِِيَ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ لعِِلْمِــيَ الَّ
ــسُ  ــى كَانَ يَتَنفََّ ــهِ حتَّ ــةً لعِِلْمِ لَ ــنgَ حََمَ ــرُ الُمؤْمِنِ ي أَمِ ــدِّ ــدْ جَ ــكَ وَلََمْ يََجِ ــفَ لِِي بذَِلِ ــدِ، وَكَيْ مَ ــنَ الصَّ مِ
ــا، هَــاهْ هَــاهْ  : سَــلُونِِي قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِِي فَــإنَِّ بَــنَْ الْْجَوَانـِـحِ مِنِّــي عِلْــاً جََمًّ عَــدَاءَ وَيَقُــولُ عَــىَ الْْمنِْــرَِ الصُّ
ــا غَضِــبَ اللهُ  ــوْا قَوْمً ــةُ، فَـــ لا تَتَوَلَّ ــةُ الْبَالغَِ ــنَ اللهِ الْْحُجَّ ــمْ مِ ــهُ؟ أَلََا وَإنِِّيِّ عَلَيْكُ مِلُ ــنْ يََحْ ــدُ مَ أَلََا لََا أَجِ
ــارُ مِــنْ أَصْحَــابِ الْقُبُــورِ )الممتحنــة: 13( ((73 74 . عَلَيْهِــمْ قَــدْ يَئِسُــوا مِــنَ الْْآخِــرَةِ كَــاَ يَئِــسَ الْكُفَّ
  gــي عليهــا أمــر المؤمنــن ــا في النصــوص الســابقة ســنجد عظــم الألم والحــرة الت ــو نظرن ول
بســبب فقــدان طالــب المعرفــة، فتــارة يــرب بيــده عــى صــدره، وأخــرى يــرب بيــده عــى بطنــه، 
ا فيقــول:  ً ــه متحــرِّ عــداء بنفــس عميــق يخرجــه حــرات، ورابعــة يطلــق آهات ــس الصُّ ــة يتنفَّ وثالث
ــا  ــا طالبً ــن مجتمعً ــع إذا لم يك ــمُّ بالمجتم ــذي يل ــر ال ــن الخط ــف ع ــه يكش ــذا كلُّ ــاهْ((. وه ــاهْ هَ ))هَ
للمعرفــة، وبتوجيــه آخــر يُلفــت انتبــاه المجتمــع والمنظومــة الإســاميَّة إلى وجــوب الاســتعداد 
ــق  ــة لا تتحقَّ ــالته العلميَّ ــتقبلٍ لرس ــود مس ــن دون وج ــه م ــدر بنفس ــإنَّ المص ــة وإلَّاَّ ف ــب المعرف لطل

ــتقيم.  ــو المس ــى النح ــة ع ــة والتعليميَّ ــداف التربويَّ الأه
ثالثًا/ التشتيت المعرفي بسؤال الجاهل والمتعنِّت

د المعرفـــة هـــو  التركيـــز المعـــرفي يعـــدُّ مـــن أهـــمِّ مســـتلزمات البنـــاء العلمـــي، وأكثـــر مـــا يهـــدِّ
ـــل  ـــمُّ ذلـــك بوســـائل كثـــرة مـــن قبي ـــاه عـــن مصـــدر العطـــاء المعـــرفي، ويت العمـــل عـــى تشـــتيت الانتب
ـــا يخلـــق  الأســـئلة التـــي تكـــون خـــارج الموضـــوع أو خـــارج الاهتـــام أو الأســـئلة التـــي لا نفـــع بهـــا ممَّ
ـــقٍّ  ـــة إلى متل ـــدر المعرف ـــود مص ـــد وج ـــة بع ـــزة الثاني ـــاج في الركي ـــن نحت ـــذا نح ـــي، ل ـــاء في التلق ضوض
ف إلى  ـــرُّ ـــل في التع ـــي الكام ـــن الوع ـــدَّ م ـــذا لا ب ـــره، ل ـــات ع ـــم لمتطلب ـــة وفاه ـــة المعرفيَّ واعٍ بالحاج
ـــتُّت  ـــؤدِّي إلى التش ـــا ي ـــل معه ـــوء التعام ـــل في س ـــة؛ لأنَّ أي خل ـــادر المعرف ـــع مص ـــل م ـــة التعام كيفيَّ
العلمـــي وضيـــاع الجهـــود في ترميـــم فراغـــات معرفيَّـــة لا أهميَّـــة لهـــا، وكذلـــك في حـــال افتعـــال 

73 الصدوق, التوحيد.
74 الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن, 489/10 .
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ـــؤدِّي إلى فقـــدان  ـــك ي ـــإنَّ ذل ـــة ف ـــي يُبتغـــى منهـــا إظهـــار عجـــز مصـــدر المعرف ـــت في الأســـئلة الت التعنُّ
ـــي. ـــداول العلم ـــرفي والت ـــادل المع ـــة في التب الثق

ــة التعامــل مــع مصــدر المعرفــة في  لــذا فقــد عمــل أهــل البيــتb عــى التأســيس الســليم لكيفيَّ
كثــرٍ مــن المواطــن، وســنذكر بعضًــا منهــا، وممَّــا ورد في ذلــك قــول أمــر المؤمنــنg: ))إنَِّ مِــنْ حَــقِّ 
ــمْ  مْ عَلَيْهِ ــوْمٌ فَسَــلِّ ــدَه قَ ــه وعِنْ ــتَ عَلَيْ ــه، وإذَِا دَخَلْ ــؤَالَ، ولََا تَأْخُــذَ بثَِوْبِ ــه السُّ ــرَ عَلَيْ ــالِِمِ أَنْ لََا تُكْثِ الْعَ
لِــسْ خَلْفَــه، ولََا تَغْمِــزْ بعَِيْنـِـكَ ولََا تُــرِْ  ــةِ دُونََهـُـمْ، واجْلِــسْ بَــنَْ يَدَيْــه ولََا تََجْ ــه باِلتَّحِيَّ جََميِعــاً، وخُصَّ
ــاَ  بيَِــدِكَ، ولََا تُكْثـِـرْ مِــنَ الْقَــوْلِ قَــالَ فُــاَنٌ وقَــالَ فُــاَنٌ خِلََافــاً لقَِوْلـِـه، ولََا تَضْجَــرْ بطُِــولِ صُحْبَتـِـه فَإنَِّ
ائِــمِ  ءٌ، والْعَــالِِمُ أَعْظَــمُ أَجْــراً مِــنَ الصَّ مَثَــلُ الْعَــالِِمِ مَثَــلُ النَّخْلَــةِ تَنتَْظِرُهَــا حتَّــى يَسْــقُطَ عَلَيْــكَ مِنهَْــا شََيْ
الْقَائِــمِ الْغَــازِي فِِي سَــبيِلِ الله((75، فالإمــامg  يبــنِّ أســس التعامــل مــع مصــدر المعرفــة مــن أجــل 
ضــان التواصــل العلمــي وتــداول المعرفــة والتفاعــل معهــا وضــان انتشــارها، وكلُّ ذلــك يــأتي مــن 
ــه:  ــت بالســؤال في قول ــى أمــر المؤمنــنg عــن التعنُّ ــد كنَّ ــة واحترامهــا، وق توقــر مصــادر المعرف

)ولََا تَأْخُــذَ بثَِوْبِــه( كنايــة عــن الإلحــاح في الســؤال والإبــرام في طلــب الإجابــة.
دهــا أمــر المؤمنــنg في المجتمــع؛ دفعًــا  ومــع هــذه الثقافــة في الاكتســاب المعــرفي التــي كان يؤكِّ
ــل  ــد عم ــؤال فق ــه الس ــن لا يفق ــدن مَ ــن ل ــرفي م ــؤال المع ــة الس ــراق منظوم ــة واخ ــتيت المعرف لتش
ة لتشــتيت الســؤال المعــرفي الــذي كان يدعــو إليــه أمــر المؤمنــنg،  فــكان  كثــرون بمحــاولاتٍ عــدَّ
يًــا لطلــب المعرفــة والســؤال؛ بــل كان يواجــه في بعــض الأحيــان  لا يجــد في كثــرٍ مــن الأحيــان متصدِّ
ــا جــاء في ذلــك  ــرٍ مــن الأشــخاص، وممّ ــدى كث ــدلُّ عــى مســتوى الانحــال المعــرفّي ل ــاتٍ ت إجاب
))كان أمــر المؤمنــنg يخطــب النــاس وهــو يقــول: ســلوني قبــل أن تفقــدوني فــوالله مــا تســألوني 
ــا  ــه، قــال: فقــام إليــه ســعد بــن أبي وقــاص وقــال: ي عــن شيء مــى ولا شيء يكــون إلَّاَّ نبَّأتكــم ب
أمــر المؤمنــن: أخــرني كــم في رأسي ولحيتــي مــن شــعرة، فقــال لــه: والله لقــد ســألتني عــن مســألة 
ــك ستســألني عنهــا، ومــا في رأســك ولحيتــك مــن شــعرة إلَّاَّ وفي  ثنــي خليــي رســول الله s إنَّ حدَّ
ــن  ــدرج ب ــذ ي ــر يومئ ــي، وعم ــن ابن ــل الحس ــخلًًا يقت ــك لس ــس، وإنَّ في بيت ــيطان جال ــا ش أصله

د بن يعقوب بن إسحاق. الكافي. تحقيق: صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري, ط 4 )تهران - إيران: مطبعة چاپخانه  75  الكليني, محمَّ
حيدري، دار الكتب الإسلامية, 1365(, 37/1 .
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ــة  ــل إجاب ــرى تُكم ــةٍ أُخ ــنg 78. وفي رواي ــر المؤمن ــتٌ لأم ــذا ثاب ــوا إنَّ ه ــه((76 77، وقال ــدي أبي ي
ــهُ  ــذِي سَــأَلْتَ يَعْــرُِ بُرْهَانُ ــهِ، وَلَــوْلََا أَنَّ الَّ تُــكَ بِ ــةُ ذَلِــكَ مِصْــدَاقُ مَــا أَخْبََرْ أمــر المؤمنــنg: ))وَآيَ
ــه لــو أبلغــه أمــر المؤمنــنg بعــددٍ  تُــكَ بـِـهِ((79، أي أخبرتــك بــا ســألته مــن عــدد الشــعر؛ لأنَّ لََأخَْبََرْ

معــنَّ لأنكــر الســائل العــدد وطلــب البرهــان.
ر مــن  ة مــن أنَّ الموضــوع قــد تكــرَّ وفي روايــةٍ أخــرى أنَّ الســائل كان أنــس النَّخعــيّ، ولا مشــاحَّ
ــه لمَّــا قــال: ســلوني قبــل أن تفقــدوني فــوالله لا تســألوني عــن  أمــر المؤمنــنg، وذلــك بــا روي ))أنَّ
فئــة تضــلّ مائــة وتهــدى مائــة إلَّاَّ أنبأتكــم بناعقهــا وســائقها . قــام إليــه أنــس النخعــيّ فقــال: أخــرني 
ثنــي حبيبــي أنَّ عــى كلِّ طاقــة شــعر مــن  كــم في رأسي ولحيتــي طاقــة شــعر. فقــالg: والله لقــد حدَّ
رأســك ملــك يلعنــك، وأنَّ عــى كلِّ طاقــة شــعر مــن لحيتــك شــيطانًا يغويــك، وأنَّ في بيتــك ســخلًًا 

يقتــل ابــن رســول اللهs، وكان ابنــه ســنان بــن أنــس قاتــل الحســنg يومئــذٍ طفــاً يحبــو((80 81.
وهكـذا تعـرف محنـة أمير المؤمننيg في المجتمـع الـذي كان يعيـش فيـه، وبعـض الأشـخاص 
الذيـن كانـوا حولـه، وحقيقـة هـذه مـن أكبر محـن أمير المؤمننيg، ومـع ذلـك لم يفشـل مشروعـه
تـه لا يُسـلِّم بالطـارئ ما لم  g في إشـاعة ثقافـة السـؤال حتَّـى أصبـح المجتمـع الكـوفي والعراقـي برمَّ
ـا بينـه وبني الشـعوب الأخرى فسـنجده مـن أكثر الشـعوب التصاقًـا بالأعراف  صـه، ولـو وازنَّ يتفحَّ
ـك بأهـل البيـت b، وذلـك لمـا عهدنـا مـن التَّغيرُّ والانتقـال  والتقاليـد، وكذلـك بالعقيـدة وبالتَّمسُّ
ـكًا  ل الدينـي والمذهبـي لكثيرٍ مـن البلـدان على مـرِّ التاريـخ؛ ولكن يبقـى مجتمع الكوفة متمسِّ والتبـدُّ
غـم مـن كثـرة ما مُورسـت عليه مـن حروبٍ وضغـوطٍ وتهجيرٍ وقتلٍ،  ـدs عىل الرَّ بولائـه لآل محمَّ
ينـيّ، وقـد عمـل الظالمـون عىل  وحتَّـى لـو هاجـر الكـوفيُّ فإنَّـه لا ينسـى بعـده الثقـافّي ولا سـيَّما الدِّ
م سـيقضون على ولائهم ويُنهـون عقيدتهم ولم يعلموا  تهجيرهـم إلى شـتَّى البقـاع، وكانـوا يظنُّون بأنَّهَّ

سة نشر الفقاهة, 1417(, 156. د. كامل الزيارات, تحقيق: الشيخ جواد القيومي, ط1 )مؤسَّ 76  ابن قولويه, جعفر بن محمَّ
لاح تقي بن نجم. تقريب المعارف, تحقيق: فارس تبريزيان الحسون, 1375, 359 . 77  الحلبي, أبو الصَّ

78 الحلبي, 359.
79 المازندراني, مناقب آل أبي طالب, 105/2 .

80  البحراني, ابن ميثم. شرح نهج البلاغة, تحقيق: عني بتصحيحه عدة من الأفاضل )قم - إيران: المطبعة: چاپخانه دفتر تبليغات اسلامي، 
مركز النشر مكتب الإعلام الإسلامي - الحوزة العلمية( ٩٦/٢.

ميراث  نشر  دفتر  )تهران:  ط1   ,  ،b الأطهار  ة  الأئمَّ أبناء  نسب  في  الأنهار  وزلال  الأزهار  .تحفة  الحسيني  شدقم  بن  ضامن  المدني,    81
مكتوب, 1378(, 34/2 .
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ـرون إليهـا كوفـةً بولائهـا وعقيدتهـا، وهـذا منبعـه مـا  بـأنَّ أهـل الكوفـة جعلـوا مـن كلِّ مدينـةٍ يُُهجَّ
أشـاعه أمير المؤمننيg مـن ثقافـة السـؤال والاختبار.

ـــنg؛  ـــر المؤمن ـــه أم ـــا واجه ـــرًا م ـــت فكث ـــؤال المتعنِّ ـــا س ـــل، وأمَّ ـــؤال الجاه ـــن س ـــا كان م ـــذا م ه
ـــد أن  ــا يؤكِّ ــرًا مـ ــتِّتات للســـؤال المعـــرفي، ولـــذا كان أمـــر المؤمنـــنg كثـ ــة المشـ ــه مـــن جملـ ـ لأنَّ
ـــرأي  ـــب في ال ـــه التعصَّ ـــا بغيت ـــون تعنُّتً ـــم لا أن يك ـــن العل ـــا ع ـــة وبحثً ـــا للمعرف ـــؤال طلبً ـــون الس يك
ةٍ وزلـــل بدافـــع النيـــل منـــه، وفي هـــذا  والمكابـــرة في العنـــاد والمحاولـــة في إيقـــاع الخصـــم في مشـــقَّ
ـــو الله لا  ـــلوني ف ـــول: س ـــو يق ـــب، وه ـــو يخط ـــا وه ـــهدت عليًّ ـــه: ))ش ـــم قول ـــن أحده ـــى روي ع المعن
ـــا  ـــو الله م ـــاب الله ف ـــن كت ـــلوني ع ـــه، وس ـــم ب ثتك ـــة إلَّاَّ حدَّ ـــوم القيام ـــون إلى ي ـــن شيء يك ـــألوني ع تس
ـــواء،  ـــن الك ـــه اب ـــام إلي ـــل، فق ـــهل أم في جب ـــار أم في س ـــت أم بنه ـــلٍ نزل ـــم بلي ـــا أعل ـــةٍ إلَّاَّ وأن ـــن آي م
ـــاتِ  ـــرًا * فَالْْجَارِيَ ـــاَتِ وِقْ ـــاتِ ذَرْوًا * فَالْْحَامِ ارِيَ ـــال: ﴿وَالذَّ ـــي ق ـــو خلف ـــيٍّ وه ـــن ع ـــه وب ـــا بين وأن
ـــا،  : ويلـــك، ســـل تفقهًـــا ولا تســـل تعنُّتً ـــاَتِ أَمْـــرًا﴾، )الذاريـــات:1-4(. فقـــال عـــيٌّ ا * فَالُمقَسِّ ـــرًْ يُ
ا﴾  ــرًْ ــاتِ يُـ ــحاب، ﴿فَالْْجَارِيَـ ــال: السـ ــرًا﴾ قـ ــاَتِ وِقْـ ــاح، ﴿فَالْْحاَمِـ ــاتِ ذَرْوًا﴾ الريـ ارِيَـ ﴿وَالذَّ
ـــا والله  ـــوا؛ أم ـــن الك ـــا اب ـــر: ))ي ـــلٍ آخ ـــة(( 82 83، وفي نق ـــال: الملائك ـــرًا﴾ ق ـــاَتِ أَمْ ـــفن، ﴿فَالُمقَسِّ الس

ــك أردت العنـــت((84. مـــا العلـــم أردت، ولكنّـَ
ــؤال  ــة الس ــه لثقاف ــنg  في تأسيس ــر المؤمن ــا أم ــصَّ عليه ــي ن ــرى الت ــس الأخ ــن الأس وم
ــا، وأن لا  ــي يحتويه ــاحة الت ــا والمس ــدور عليه ــي ي ــرة الت ــم الدائ ــؤاله، ويفه ــائل س ــل الس أن يعق
ــا يــدلُّ عــى ذلــك مــا روي عــن  ــرٍ، وممَّ ــةٍ وتفكُّ تكــون الأســئلة عفــو الخاطــر بــا هــدفٍ أو رويَّ
أمــر المؤمنــنg: ))قــال عــي عــى منــره: إنِّيِّ أنــا فقــأت عــن الفتنــة، ولــو لم أكــن فيكــم مــا قوتــل 
ــبق  ــا س ــم ب ــل لحدثتك ــوا العم ــوا فتدع ــولا أن تتكلَّ ــم الله ل ــر، وأي ــل النه ــان أه ــان وف ــان وف ف
لكــم عــى لســان نبيكــم، لمــن قاتلهــم مبــرًا لضلالتهــم عارفًــا بالــذي نحــن عليــه، قــال: ثــمَّ قــال: 

د عبده, ط1 )بيروت:  82  الصنعاني, أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني. تفسير عبد الرزاق, دراسة وتحقيق: د. محمود محمَّ
دار الكتب العلمية, 1419(, ٢٤١/٣،.

د رضا الحسيني, ط1 )بيروت: آل البيت, 1408(, 156 - 157. 83  الحبري, حسين. تفسير الحبري, تحقيق: السيد محمَّ
84  الشافعي, أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله. تاريخ مدينة دمشق، وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
دراسة وتحقيق: محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع,  بنواحيها من وارديها وأهلها, 

. 99/27 ,)1995
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ســلوني فإنَّكــم لا تســألوني عــن شيء فيــا بينكــم وبــن الســاعة، ولا عــن فئــةٍ تهــدي مائــة وتضــل 
ثنــا عــن البــاء، فقــال  ثتكــم ولا شــيئها قــال: فقــام رجــل فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، حدِّ مائــة إلَّاَّ حدَّ

أمــر المؤمنــن: إذا ســأل ســائل فليعقــل، وإذا ســئل مســؤول فليتثبــت((85  86 87.
ــره  ــع، وبغ ــرُّ وينف ــاَّ ي ــؤال ع ــو الس ــة ه ــتيت المعرف ــع تش ــي تدف ــرى الت ــس الأخ ــن الأس وم
ــد هــذا المبــدأ عنــد أمــر المؤمنــنg بــا روي عــن ربيــع  يكــون التشــتيت المعــرفي، وقــد ورد مــا يؤكِّ
بــن كثــر قولــه: ))قــال عــي بــن أبي طالــب يومًــا: ســلوني عــاَّ شــئتم. فقــال ابــن الكــواء: مــا الســواد 
الــذي في القمــر؟ قــال: قاتلــك الله! ألا ســألت عــاَّ ينفعــك في دنيــاك وآخرتــك، ذاك محــو آيــة 

ــل((88. اللّي
وممَّــا ســبق عرضــه قــد تبــنَّ أنَّ أمــر المؤمنــنg كان يســعى إلى نــر ثقافــة الســؤال في المجتمــع 
ــدًا أهــمّ أركان عمليَّــة الســؤال المعــرفي مــن وجــود هــدفٍ مــن وراء طــرح الســؤال،  الإســاميّ، مؤكِّ
ــائل  ــى الس ــب، وع ــز أو التعصُّ ــو التعجي ــى نح ــون ع ــا تك ــؤال ف ــا الس ــرح به ــي يُط ــة الت والطريق
ــر في  ــا والتفكُّ ــات له ــة والانص ــتماع للإجاب ــمَّ الاس ــن ث ــؤال، وم ــة الس ــة في صياغ ق ى الدِّ ــرَّ أن يتح

ــل لمحتواهــا. مضامينهــا والتعقُّ
ــا أَهْــلَ  ــص أمــر المؤمنــنg  أهــل الكوفــة بجملــةٍ مــن الأســئلة بقولــه: ))سَــلُونِِي يَ وقــد خصَّ
ــا خلــق مجــالًًا معرفيًــا واســعًا بــن  ة خلافتــه في مجتمــع الكوفــة ممَّ د ذلــك مــدَّ الْكُوفَــةِ((89، وكان يــردِّ
ــى اســتحال تغيــر مجتمــع الكوفــة عــن عقيدتــه ومســاره المعــرفي عــى الرغــم  أوســاط المجتمــع حتَّ
ــم لم يكتســبوها عــى حــن  ــرة مــن حــاول ذلــك عــى مــرِّ العصــور وبشــتَّى الوســائل؛ لأنَّهَّ مــن كث
ــرٍ، وقــد خلــق  ــلٍ وتفكُّ ــةٍ وتباحــثٍ وتســاؤل وتعقُّ ــا كانــت عــن معرف ــقٍ وإنَّ ــةٍ أو عــدم تصدي غفل
ــر  ــن أكث ــرة م ــة والب ــع الكوف ــكان مجتم ــاميَّة ف ــة الإس ــة للمنظوم ــز معرفيَّ ــد ركائ ــا بع ــم في منه

ــاميَّة. ــة الإس ــرًا في المعرف ــات تأث المجتمع
85 الكوفي, الغارات, 8/1.

86 المغربي, شرح الأخبار, 39/2 .
د بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي .الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار, تحقيق كمال  87  العبسي, أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمَّ

يوسف الحوت, ط1 )الرياض: مكتبة الرشد, 1409(, 698/8،.
د بن الحسين .أخلاق العلماء )رياض: دار الصميعي, 1429(. 88  الآجري, محمَّ

سة الطبع والنشر التابعة لوزارة  89 الحسكاني, الحاكم.  شواهد التنزيل لقواعد التفضيل, تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي, ط 1 )مؤسَّ
الثقافة والإرشاد الإسلامي- مجمع إحياء الثقافة الإسلامية, 1990(, ٤٥/١.
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الخاتمة:
ــة، هــي  ــن للحقيق ــة ويُدي ــوازن يؤمــن بالمخرجــات المعرفيَّ ــاء مجتمــع مت ــز في بن 1. مــن أهــمِّ الركائ
ــس لــه  تقنــن الســؤال المعــرفي عــى نحــوٍ علمــيٍّ ومنهجــيِّ رصــن، ولا يكــون كذلــك حتَّــى يؤسَّ

ــع برعايــة أعــى هــرمٍ بالســلطة. بنظــامٍ رصــن يتمتَّ
ــرفي؛  ــؤال المع ــه للس ــة وطرح ــاعة المعرف ــلمين بإش ــه للمس ــيg  حكم ــن ع ــر المؤمن ــدأ أم 2. ابت
ــق  بغيــة بنــاء مجتمــعٍ متــوازن يؤمــن بالمعرفــة ويحتكــم إلى العلــم، وعندمــا ذهــب إلى الكوفــة وثَّ
الارتبــاط المعــرفي هــذا داعيًــا المجتمــع إلى الانخــراط في العلــم في كثــرٍ مــن الأحــداث فحســب؛ 
بــل كان ديدنــه ذلــك، ثــمَّ جعــل ختــام حياتــه الســؤال المعــرفي، فــكان آخــر مــا حــاور بــه النَّــاس 

المعرفــة كــا بــدأ بهــم بالمعرفــة.
ــن  ــع م ــه للمجتم ــادرة بإتاحت ــرفي والمب ــؤال المع ــاعة الس ــى إش ــيg  ع ــن ع ــر المؤمن ــل أم 3. عم
أجــل فســح المجــال لتحريــك الأذهــان بالبحــث عــن المجهــول، وتنشــيط الحاجــة المعرفيَّــة لــدى 
 ، ــرفيَّ ــمَّ المع ــم اله ــق فيه ــور فيخل ــن الجمه ــؤاله م ــب س ــادرة بطل ــعى إلى المب ــكان يس ــن؛ ف المتلقِّ
ــى  ــم ع ــة تُُجبره ــن أجــل خلــق حاجــات معرفيَّ ــق الفــراغ م ــم حركــة مناط ز في أذهانه ويعــزِّ

ــة. ــاط بمصــدر المعرف الارتب
4. مــن الأســس التــي عمــل أمــر المؤمنــن عــيgّ  عــى ترســيخها في المجتمــع هــو الإيــان 
د المعــرفي والاعــراف بعلــوم الآخــر، وهــذا مــن أهــمِّ أســاليب خلــق التوازنــات القيميَّــة  بالتعــدُّ
ــم،  ــم القل ــة ويحك ــيَّد المعرف ــة وتتس ــود الكلم ــات، فتس ــا الثقاف د فيه ــدَّ ــي تتع ــات الت في المجتمع

ــة. ــذوب الفرق ــات وت ــي النزاع ــك تختف وبذل
5. ومــن الأســاليب التــي عمــل أمــر المؤمنــن عــيg  عــى ترســيخها في مجتمعــه هــو إســناد المعرفــة 
ــن بثقــةٍ  إلى مصادرهــا، وهــو أســلوب يــؤدِّي إلى انتشــار وثاقــة المعرفــة وتوطينهــا في نفــوس المتلقِّ

ــة المعرفــة والمنهــج الســليم في تلقيهــا. ــس إلى بنــاء المجتمــع عــى وفــق صحَّ ممَّــا يؤسِّ
ــن  ــث ع ــي البح ــوي، وه ــه الترب ــى مشروع ــةً ع ــمةً منهجيَّ ــيgّ  س ــن ع ــر المؤمن ــى أم 6. أرس
ــة لهــا، والســعي الدائــم خلــف جزئيَّاتهــا ومــن ثــمَّ  دقائــق المعرفــة وعــدم الاكتفــاء بالخطــوط العامَّ
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ف إلى خريطــة  ــة، وبذلــك يتــمُّ تشــجير المعرفــة والتعــرُّ جمــع تلــك الجزئيــات تحــت مفاهيــم عامَّ
انقســاماتها ومســارات انطلاقاتهــا في تكويناتهــا الأولى.

ــص المعــرفي في نفــوس متلقــي عــره منــذ بدايــات  ز أمــر المؤمنــن عــيg  التخصُّ 7. عــزَّ
ــاء  ــة في أثن ــات العلميَّ ص ــن التخصُّ ــرٍ م ــن كث ــفه ع ــك بكش ــاميَّة، وذل ــة الإس ــاق المعرف انط

صياغتــه للســؤال المعــرفي.
ــة نحــو الحاجــة المعــاصرة للمجتمــع، وذلــك  ــه المعرف 8. عمــل أمــر المؤمنــن عــيg  عــى توجي
مــه عــى نحــوٍ يكــون  بالتوجيــه نحــو الاكتســاب المعــرفي الــذي ينتفــع بــه المجتمــع، ويُســهم في تقدُّ

في ضمــن الســياق الحيــاتي الآني والمســتقبلي.
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إحيـــاء  الإســـامي- مجمـــع  والإرشـــاد  الثقافـــة 

.1990 الإســـامية،  الثقافـــة 
الحســيني، جعفــر. أســاليب المعــاني في القــرآن. قــم: 

.2007 بوســتان،  ســة  مؤسَّ
ــاح تقــي بــن نجــم. تقريــب المعــارف.  الحلبــي، أبــو الصَّ

تحقيــق: فــارس تبريزيــان الحســون، 1375.
ــام  ــر أع ــد. س ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي، ش الذهب
النبــاء. عمــر عبــد الســام التدمــري. القاهــرة: دار 

ــث، 2006. الحدي

ــن محمــد.  ــو القاســم الحســن ب الراغــب الأصفهــاني، أب
ــان  ــوان عدن ــق: صف ــرآن. تحقي ــاظ الق ــردات ألف مف
القلــم،  دار  بــروت:   - دمشــق  ط1.  الــداودي. 

الــدار الشــامية، 1412.
ــائل  ــب ورس ــوع كت ــم. مجم ــن إبراهي ــم ب ــرسي، القاس ال
الإمــام القاســم بــن إبراهيــم الــرسي. ط1. بــروت: 

ســة الإمــام زيــد بــن عــي - صنعــاء، 1421. مؤسَّ
الموعظة  في  الغافلين  تنبيه  محمد.  بن  نصر  السمرقندي، 
بستان  )ويليه  والمرسلين  الانبياء  سيد  بأحاديث 

سة الكتب الثقافية، د.ت. العارفين(. ط6. مؤسَّ
ــة الله  ــن هب ــن اب ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــافعي، أب الش
ــة دمشــق، وذكــر فضلهــا  بــن عبــد الله. تاريــخ مدين
وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا 
مــن وارديهــا وأهلهــا. دراســة وتحقيــق: محــب الديــن 
ــن غرامــة العمــروي. دار الفكــر  ــو ســعيد عمــر ب أب

ــع، 1995. للطباعــة والنــر والتوزي
في  الســؤول  مطالــب  طلحــة.  بــن  محمــد  الشــافعي، 
ــن أحمــد  ــق: ماجــد اب مناقــب آل الرســول b . تحقي

د.ت. العطيــة، 
الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد علي بـن الحسني بـن بابويه 
القمـي. التوحيـد. تصحيـح وتعليق : السـيد هاشـم 
الإسلامي  النرش  مؤسسـة  الطهـراني.  الحسـيني 

بقـم المشرفـة، د.ت. التابعـة لجماعـة المدرسني 
بصائــر  فــروخ.  بــن  الحســن  بــن  محمــد  الصفــار، 
الحــاج  وتقديــم:  وتعليــق  تصحيــح  الدرجــات. 
مــرزا حســن كوچــه باغــي. طهــران: منشــورات 

.1404 الأعلمــي، 
الصنعــاني، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام. المصنــف. 
وتقنيــة  البحــوث  مركــز  ودراســة:  تحقيــق 

.2013 التأصيــل،  دار  ط2.  المعلومــات. 
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ــع  ــن ناف ــام ب ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــو بك ــاني، أب الصنع
الــرزاق. دراســة  تفســر عبــد  اليــاني.  الحمــري 
وتحقيــق: د. محمــود محمــد عبــده. ط1. بــروت: دار 

الكتــب العلميــة، 1419.
الحسن.  بن  الفضل  علي  أبو  الإسلام  أمين  الطبرسي، 
لجنة  وتعليق:  تحقيق  القرآن.  تفسير  في  البيان  مجمع 
من العلماء والمحققين الأخصائيين. ط1. بيروت - 

سة الأعلمي للمطبوعات، 1995. لبنان: مؤسَّ
الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر. تفســر الطــري 
تحقيــق:  القــرآن.  آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع 
الدكتــور عبــد الله بــن عبد المحســن التركــي بالتعاون 
ــدار  مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســامية ب
هجــر الدكتــور عبــد الســند حســن يمامــة. دار هجــر 

ــان، 2001. ــع والإع ــر والتوزي ــة والن للطباع
الطــري، محمــد بــن جريــر. جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
ــل  ــم : الشــيخ خلي القــرآن )تفســر الطــري(. تقدي
الميــس، ضبــط وتوثيــق وتخريــج: صدقــي جميــل 
للطباعــة  الفكــر  دار  لبنــان:   - بــروت  العطــار. 

.1995 والنــر والتوزيــع، 
بــن الحســن. تلخيــص  ــد  أبــو جعفــر محمَّ الطــوسي، 
.1382 المحبــن،  انتشــارات  قــم:  ط1.  الشــافي. 
الطيالــي، ســليمان بــن داود. مســند أبي داود الطيالــي. 

بــروت - لبنــان: دار المعرفــة، د.ت.
العبــي، أبــو بكــر بــن ابي شــيبة عبــد الله بــن محمــد بــن 
إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي. الكتــاب المصنــف 
تحقيــق  يوســف  كــال  والآثــار.  الأحاديــث  في 
الحــوت. ط1. الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1409.
القضاعــي، محمــد بــن ســامة. دســتور معــالم الحكــم 
ومأثــور مــكارم الشــيم مــن كلام أمــر المؤمنــن عــي 

ــد، د.ت. ــة المفي ــم: مكتب ــن أبي طالــب. ق ب

القمـي، أبـو جعفـر محمـد بن علي بـن بابويه. كمال الدين 
وتمـام النعمـة. تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، 
سـة النرش الإسلامي التابعة لجماعة المدرسني.  مؤسَّ
لجماعـة  التابعـة  الإسلامي  النرش  سـة  مؤسَّ قـم: 

المدرسني بقـم المشرفـة محـرم الحـرام، 1363.
موســى  بــن  الحســن  بــن  عــي  بــن  محمــد  القمــي، 
الدراســات  قســم  تحقيــق:  الأمــالي.  بابويــه.  بــن 
قــم: مركــز  البعثــة. ط1.  ســة  الإســامية - مؤسَّ

.1417 البعثــة،  ســة  مؤسَّ في  والنــر  الطباعــة 
الكراجكــي، أبــو الفتــح محمــد بــن عــي. التعجــب مــن 
ــارس  ــق: ف ــة. تحقي ــة في مســألة الإمام أغــاط العام

ــم، د.ت. ــون كري حس
الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق. الــكافي. 
تحقيــق: صححــه وعلــق عليــه عــي أكــر الغفــاري. 
ــدري،  ــه حي ــة چاپخان ــران: مطبع ــران - إي ط 4. ته

دار الكتــب الإســامية، 1365.
الكوفي، إبراهيم بن محمد الثقفي. الغارات. تحقيق: السيد 

جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث، د.ت.
المازنـدراني، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن شهرأشـوب 
الرسوي. مناقـب آل أبي طالـب.  تحقيـق: تصحيـح 
وشرح ومقابلـة: لجنة من أسـاتذة النجف الأشرف. 

النجـف الأشرف: المكتبـة الحيدريـة، 1956.
المازنــدراني، مــولى محمــد صالــح. شرح أصــول الــكافي. 
تعليقــات: المــرزا أبــو الحســن الشــعراني، ضبــط 
ــروت -  ــور. ط1. ب ــي عاش ــيد ع ــح: الس وتصحي
لبنــان: دار إحيــاء الــراث العــربي للطباعــة والنــر 

.2000 والتوزيــع، 
ــد باقــر. بحــار الأنــوار. تحقيــق: يحيــى  المجلــي، محمَّ
.1983 الوفــاء،  ســة  بــروت: مؤسَّ العابــدي. ط2. 
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المــدني، ضامــن بــن شــدقم الحســيني. تحفــة الأزهــار 
 ،b وزلال الأنهــار في نســب أبنــاء الأئمــة الأطهــار
. ط1. تهــران: دفــر نــر مــراث مكتــوب، 1378.
المــروزي، نعيــم بــن حمــاد. الفتــن. تحقيــق وتقديــم: 
دار  لبنــان:،    - بــروت  زكار.  ســهيل  الدكتــور 

.1993 والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الفكــر 
المــزي، جمــال الديــن أبــو الحجــاج يوســف. تهذيــب 
الكــال. تحقيــق وضبــط وتعليــق: الدكتــور بشــار 
ســة  عــواد معــروف. ط4. بــروت - لبنــان: مؤسَّ

.1992 الرســالة، 
السيد  تحقيق:  الأخبار.  شرح  النعمان.  القاضي  المغربي، 
الإسلامي  النشر  سة  مؤسَّ الجلالي.،   الحسيني  محمد 

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، د.ت.
المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد النعمان. الإرشــاد في 
ســة آل  معرفــة حُجــجِ اللهِ عــى العبــاد. تحقيــق: مؤسَّ
البيــتg  لتحقيــق الــراث. ط2. بــروت - لبنــان: 

دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1993.
المكــي، محمــد ابــن اســحاق ابــن العبــاس الفاكهــي. 
أخبــار مكــة في قديــم الدهــر وحديثــه. تحقيــق: عبــد 
الملــك ابــن دهيــش. ط4. مكــة المكرمــة: مكتبــة 

.1424 الأســدي، 
رســائل  الحســن.  بــن  عــي  القاســم  أبــو  الموســوي، 
الشريــف المرتــى. تقديــم: الســيد أحمــد الحســيني، 
ــرآن  ــم: دار الق ــي. ق ــدي الرجائ ــيد مه ــداد: الس إع

.1405 الكريــم، 

الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن  مســلم  النيســابوري، 
القشــري. المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل 
عــن العــدل إلى رســول الله s، )صحيــح مســلم(. 
دار  بــروت:  الباقــي.  عبــد  فــؤاد  محمّــد  تحقيــق: 

العــربي، د.ت. الــراث  إحيــاء 
بــن قيــس  بــن قيــس. كتــاب ســليم  الهــالي، ســليم 
ط1.،  الأنصــاري.  باقــر  محمــد  تحقيــق:  الهــالي. 

.1 3 8 0
ــد  ــة الباحــث عــن زوائ ــن أبي بكــر. بغي الهيثمــي، عــي ب
مســند الحــارث. تحقيــق: مســعد عبــد الحميــد محمــد 
ــع  ــر والتوزي ــع للن ــرة: دار الطلائ ــعدني. القاه الس

ــر، د.ت. والتصدي
اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق. تاريــخ اليعقــوبي. بــروت 

- لبنــان: دار صــادر، د.ت.
خطــب الإمــام عــيg . نهــج البلاغــة. شرح: محمــد 
عبــده. ط1. قــم - إيــران: دار الذخائــر، 1412.
ــو الفضــل، الأنصــاري،  ــن عــي، أب ــن مكــرم اب محمــد ب
جمــال الديــن بــن منظــور. لســان العــرب. الحــواشي: 
لليازجــي وجماعــة مــن اللغويــن. ط3. بــروت: دار 

صــادر، 1414.



ر حسن عبد الزَّهرة عمَّاَّ مجلة العميد )57( 84

References
Holy Quran
Abu Hilal al-’Askari, al-Hasan bin Abdul-

lah bin Sahl. Al-Furuq al-Lughawi-
yyah. Edited by Mu’assasat al-Nashr 
al-Islami. 1st ed. Qom: Mu’assasat 
al-Nashr al-Islami belonging to Ja-
ma’at al-Mudarrisin, 1412 AH.

Al-’Absi, Abu Bakr bin Abi Shaybah. 
Al-Kitab al-Musannaf fi al-Ahadith 
wa-al-Athar. Edited by Kamal Yusuf 
al-Hut. 1st ed. Riyadh: Maktabat al-
Rushd, 1409 AH.

Al-Aftasi, Muhammad bin Muhammad 
bin Hibat Allah al-Husayni. Al-Ma-
jmu’ al-Lafif. Edited by Yahya Wa-
hib al-Juburi. 1st ed. Beirut: Dar al-
Gharb al-Islami, 2005.

Al-Ajurri, Muhammad bin al-Husayn. 
Akhlaq al-’Ulama’. Riyadh: Dar 
al-Sumay’i, 1429 AH.

Al-Andalusi, Abu Umar, Shihab al-Din 
Ahmad bin Muhammad bin Abd Rab-
bih. Al-’Iqd al-Farid. 1st ed. Beirut: 
Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1404 AH.

Al-Andalusi, al-Muhallab bin Ahmad bin 
Abi Sufrah. Al-Mukhtasar al-Nasih fi 
Tahdhib al-Kitab al-Jami’ al-Sahih. 
Edited by Ahmad bin Faris al-Sallum. 
1st ed. Riyadh: Dar al-Tawhid, Dar 
Ahl al-Sunnah, 1421 AH.

Al-Asbahani, Abu Nu’aym Ahmad bin 
Abdullah. Hilyat al-Awliya’ wa-Ta-
baqat al-Asfiya’. Egypt – Cairo: Dar 
Umm al-Qura, n.d.

Al-Azdi, Yazid bin Muhammad. Tarikh 
al-Mawsil. Edited by Ahmad Abdul-
lah, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah. 1st 
ed. Beirut, 1427 AH.

Al-Bahrani, Ibn Maytham. Ikhtiyar Mis-
bah al-Salikin. Edited by Dr. Sheikh 
Muhammad Hadi al-Amini. 1st ed. 
Mashhad – Iran: Majma’ al-Buhuth 
al-Islamiyyah, 1408 AH.

Al-Bahrani, Ibn Maytham. Sharh Nahj 
al-Balaghah. Edited by a committee 
of scholars. Qom - Iran: Center for 
Islamic Education and Publication, 
n.d.

Al-Dhahabi, Shams al-Din Muhammad 
bin Ahmad. Siyar A’lam al-Nubala’. 
Edited by Umar Abd al-Salam al-Tad-
muri. Cairo: Dar al-Hadith, 2006.

Al-Halabi, Abu al-Salah Taqi bin Najm. 
Taqrib al-Ma’arif. Edited by Faris Ta-
briziyan al-Hassun, 1375 AH.

Al-Haskani, al-Hakim. Shawahid al-Tan-
zil li-Qawa’id al-Tafdil. Edited by 
Sheikh Muhammad Baqir al-Mah-
mudi. 1st ed. Majma’ Ihya’ al-Thaqa-
fah al-Islamiyyah, 1990.



85 Al-Ameed Journal (57)السؤال المعرفي وأثره في بناء وعي اجتماعي وثقافي متوازن بحث في مقولة...

Al-Haythami, Ali bin Abi Bakr. Bughy-
at al-Bahith ‘an Zawa’id Musnad 
al-Harith. Edited by Mus’ad Abd 
al-Hamid al-Sa’dani. Cairo: Dar 
al-Tala’i’, n.d.

Al-Hibri, Husayn. Tafsir al-Hibri. Edit-
ed by al-Sayyid Muhammad Rida 
al-Husayni. 1st ed. Beirut: Alalabayt, 
1408 AH.

Al-Hilali, Sulaym bin Qays. Kitab Su-
laym bin Qays al-Hilali. Edited by 
Muhammad Baqir al-Ansari. 1st ed., 
1380 AH.

Al-Hurr al-’Amili, Muhammad bin al-
Hasan. Wasa’il al-Shi’ah. Qom: 
Mu’assasat Alalabayt (Peace Be 
Upon Them) li-Ihya’ al-Turath, n.d.

Al-Husayni, Ja’far. Asalib al-Ma’ani fi 
al-Quran. Qom: Mu’assasat Bustan, 
2007.

Al-Irbili, Ali bin Abi al-Fath. Kashf 
al-Ghummah fi Ma’rifat al-A’immah. 
Edited by Hashim Mahallati. 1st ed., 
1381 AH.

Al-Ju’fi, Muhammad bin Isma’il Abu Ab-
dullah al-Bukhari. Al-Jami’ al-Musnad 
al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasul 
Allah (Peace Be Upon Him and His Prog-
eny) wa-Sunanihi wa-Ayyamihi (Sahih 
al-Bukhari). Edited by Muhammad Zu-
hayr bin Nasir al-Nasir, 1422 AH.

Al-Jurjani, Abdullah bin Adi. Al-Kamil. 
Edited by Yahya Mukhtar Ghazzawi. 
3rd ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Al-Karajaki, Abu al-Fath Muham-
mad bin Ali. Al-Ta’ajjub min Aghlat 
al-’Ammah fi Mas’alat al-Imamah. 
Edited by Faris Hassun Karim, n.d.

Al-Kufi, Ibrahim bin Muhammad 
al-Thaqafi. Al-Gharat. Edited by 
al-Sayyid Jalal al-Din al-Husayni 
al-Urmawi, n.d.

Al-Kulayni, Muhammad bin Ya’qub. Al-
Kafi. Edited by Ali Akbar al-Ghaffari. 
4th ed. Tehran: Dar al-Kutub al-Is-
lamiyyah, 1365 AH.

Al-Madani, Damen bin Shadqam al-Hu-
sayni. Tuhfat al-Azhar wa-Zulal 
al-Anhar fi Nasab Abna’ al-A’immah 
al-Athar (Peace Be Upon Them). 1st 
ed. Tehran: Daftar-e Nashr-e Miras-e 
Maktub, 1378 AH.

Al-Maghribi, al-Qadi al-Nu’man. Sharh 
al-Akhbar. Edited by al-Sayyid Mu-
hammad al-Husayni al-Jalali. Qom: 
Mu’assasat al-Nashr al-Islami, n.d.

Al-Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar 
al-Anwar. Edited by Yahya al-’Abidi. 
2nd ed. Beirut: Mu’assasat al-Wafa’, 
1983.

Al-Makki, Muhammad bin Ishaq 
al-Fakihi. Akhbar Makkah fi Qadim 



ر حسن عبد الزَّهرة عمَّاَّ مجلة العميد )57( 86

al-Dahr wa-Hadithih. Edited by Abd 
al-Malik bin Duhaysh. 4th ed. Mec-
ca: Maktabat al-Asadi, 1424 AH.

Al-Marwazi, Nu’aym bin Hammad. 
Al-Fitan. Edited by Dr. Suhayl Zakkar. 
Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Al-Mazandarani, Abu Ja’far Muham-
mad bin Ali bin Shahrashub. Man-
aqib Al Abi Talib. Edited by a commit-
tee of scholars. Najaf: Al-Maktabah 
al-Haydariyyah, 1956.

Al-Mazandarani, Mawla Muhammad 
Salih. Sharh Usul al-Kafi. Edited by 
al-Sayyid Ali Ashur. 1st ed. Beirut: 
Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi, 2000.

Al-Mizzi, Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yu-
suf. Tahdhib al-Kamal. Edited by Dr. 
Bashar Awwad Ma’ruf. 4th ed. Bei-
rut: Mu’assasat al-Risalah, 1992.

Al-Mufid, Abu Abdullah Muhammad 
bin Muhammad al-Nu’man. Al-Ir-
shad fi Ma’rifat Hujaj Allah ‘ala al-
’Ibad. Edited by Mu’assasat Alalaba-
yt (Peace Be Upon Them). 2nd ed. 
Beirut: Dar al-Mufid, 1993.

Al-Musawi, Abu al-Qasim Ali bin al-Hu-
sayn. Rasail al-Sharif al-Murtada. 
Edited by al-Sayyid Mahdi al-Ra-
ja’i. Qom: Dar al-Quran al-Glorious, 
1405 AH.

Al-Naysaburi, Muslim bin al-Hajjaj. 
Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar 
(Sahih Muslim). Edited by Muham-
mad Fu’ad Abd al-Baqi. Beirut: Dar 
Ihya’ al-Turath al-’Arabi, n.d.

Al-Quda’i, Muhammad bin Salamah. 
Dustur Ma’alim al-Hukm wa-
Ma’thur Makarim al-Shiyam min 
Kalam Amir al-Mu’minin Ali bin Abi 
Talib (Peace Be Upon Him). Qom: 
Maktabat al-Mufid, n.d.

Al-Qummi, Abu Ja’far Muhammad bin 
Ali bin Babawayh. Kamal al-Din wa-
Tamam al-Ni’mah. Edited by Ali Ak-
bar al-Ghaffari. Qom: Mu’assasat al-
Nashr al-Islami, 1363 AH.

Al-Qummi, Muhammad bin Ali bin 
al-Husayn. Al-Amali. Edited by De-
partment of Islamic Studies - Mu’as-
sasat al-Ba’thah. 1st ed. Qom: 
Mu’assasat al-Ba’thah, 1417 AH.

Al-Raghib al-Asfahani, Abu al-Qasim 
al-Husayn bin Muhammad. Mufra-
dat Alfaz al-Quran. Edited by Safwan 
Adnan al-Dawudi. 1st ed. Damascus 
- Beirut: Dar al-Qalam, 1412 AH.

Al-Rassi, al-Qasim bin Ibrahim. Majmu’ 
Kutub wa-Rasail al-Imam al-Qasim 
bin Ibrahim al-Rassi. 1st ed. Beirut: 
Mu’assasat al-Imam Zayd bin Ali, 
1421 AH.



87 Al-Ameed Journal (57)السؤال المعرفي وأثره في بناء وعي اجتماعي وثقافي متوازن بحث في مقولة...

Al-Saduq, Abu Ja’far Muhammad Ali 
bin al-Husayn. Al-Tawhid. Edited by 
al-Sayyid Hashim al-Husayni al-Teh-
rani. Qom: Mu’assasat al-Nashr 
al-Islami, n.d.

Al-Saffar, Muhammad bin al-Hasan. 
Basa’ir al-Darajat. Edited by al-Hajj 
Mirza Hassan Kucha Baghi. Tehran: 
Manshurat al-A’lami, 1404 AH.

Al-Samarqandi, Nasr bin Muhammad. 
Tanbih al-Ghafilin fi al-Maw’izah 
bi-Ahadith Sayyid al-Anbiya’ 
wa-al-Mursalin. 6th ed. Mu’assasat 
al-Kutub al-Thaqafiyyah, n.d.

Al-San’ani, Abu Bakr Abd al-Razzaq bin 
Hammam. Al-Musannaf. Center for 
Research and Information Technol-
ogy. 2nd ed. Dar al-Ta’sil, 2013.

Al-San’ani, Abu Bakr Abd al-Razzaq. 
Tafsir Abd al-Razzaq. Edited by Dr. 
Mahmoud Muhammad Abduh. 1st 
ed. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmi-
yyah, 1419 AH.

Al-Shafi’i, Abu al-Qasim Ali bin al-Hasan. 
Tarikh Madinat Dimashq. Edited by 
Muhib al-Din Abu Sa’id Umar bin Gha-
ramah al-’Amrawi. Dar al-Fikr, 1995.

Al-Shafi’i, Muhammad bin Talhah. Ma-
talib al-Sa’ul fi Manaqib Al al-Rasul 
(Peace Be Upon Them). Edited by 
Majid bin Ahmad al-’Atiyyah, n.d.

Al-Tabari, Abu Ja’far Muhammad bin 
Jarir. Tafsir al-Tabari Jami’ al-Bayan 
‘an Ta’wil Ay al-Quran. Edited by Dr. 
Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Tur-
ki. Dar Hajar, 2001.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. Jami’ 
al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Quran (Taf-
sir al-Tabari). Edited by Sidqi Jamil 
al-’Attar. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Tabarsi, Amin al-Islam Abu Ali al-
Fadl bin al-Hasan. Majma’ al-Bayan 
fi Tafsir al-Quran. 1st ed. Beirut: 
Mu’assasat al-A’lami, 1995.

Al-Tamimi, al-Qadi al-Nu’man bin Mu-
hammad. Al-Majalis wa-al-Mu-
sayarat. Edited by Habib al-Faqi, 
Ibrahim Shabbuh, and Muham-
mad al-’Aylawi. 1st ed. Beirut: Dar 
al-Muntazir, 1996.

Al-Tawhidi, Abu Hayyan Ali bin Muham-
mad. Al-Basa’ir wa-al-Dhakha’ir. Ed-
ited by Widad Qadi. 4th ed. Beirut: 
Dar Sadir, 1999.

Al-Tayalisi, Sulayman bin Dawud. Mus-
nad Abi Dawud al-Tayalisi. Beirut: 
Dar al-Ma’rifah, n.d.

Al-Tusi, Abu Ja’far Muhammad bin al-
Hasan. Talkhis al-Shafi. 1st ed. Qom: 
Intisharat al-Muhibbin, 1382 AH.

Al-Ya’qubi, Ahmad bin Ishaq. Tarikh 
al-Ya'qubi. Beirut: Dar Sadir, n.d.



ر حسن عبد الزَّهرة عمَّاَّ مجلة العميد )57( 88

Ibn Abd al-Barr, Abu Umar Yusuf. Jami’ 
Bayan al-’Ilm wa-Fadlih. Edited by 
Abu al-Ashbal al-Zuhayri. 1st ed. 
Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi, 1994.

Ibn Abi al-Hadid. Sharh Nahj al-
Balaghah. Edited by Muhammad 
Abu al-Fadl Ibrahim. Mu’assasat Is-
ma’iliyan li-l-Tiba’ah wa-al-Nashr 
wa-al-Tawzi’, n.d.

Ibn al-Munadi. Al-Malahim. Edited by 
Abd al-Karim ‘Ukayli. 1st ed. Qom – 
Iran: Dar al-Sirah, 1418 AH.

Ibn Hanbal, Ahmad. Fada'il Ahlalabayt 
(Peace Be Upon Them) min Kitab Fa-
da'il al-Sahabah. Edited by Muham-
mad Kazim Mahmudi, The World Fo-
rum for Proximity of Islamic Schools 
of Thought. Tehran – Iran: Mudiri-
yyat al-Nashr wa-al-Matbu’at, 1429 
AH.

Ibn Ma’in, Yahya. Tarikh Ibn Ma’in. Edit-
ed by Abdullah Ahmad Hassan. Bei-
rut: Dar al-Qalam li-l-Tiba’ah wa-al-
Nashr wa-al-Tawzi’, n.d.

Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad 
bin Makram. Lisan al-’Arab. Al-Ha-
washi: li-l-Yaziji wa-Jama’ah min 
al-Lughawiyyin. 3rd ed. Beirut: Dar 
Sadir, 1414 AH.

Ibn Qulawayh, Ja’far bin Muhammad. 
Kamil al-Ziyarat. Edited by Sheikh 
Jawad al-Qayyumi. 1st ed. Mu’assa-
sat Nashr al-Faqahah, 1417 AH.

Ibn Rahawayh, Ishaq. Musnad Ibn Ra-
hawayh. Edited by Dr. Abd al-Ghafur 
Abd al-Haqq Husayn Bard al-Balushi. 
1st ed. Maktabat al-Iman - Medina, 
1412 AH.

Ibn Tawus, Radi al-Din Abu al-Qasim Ali 
bin Musa. Al-Tara’if fi Ma’rifat Mad-
hahib al-Tawa’if. 1st ed., 1399 AH.

Ibn Ziyad, Ahmad ibn Muhammad. 
Kitab al-Mu’jam. Edited by Abd 
al-Muhsin bin Ibrahim bin Ahmad 
al-Husayni. 1st ed. Kingdom of Saudi 
Arabia: Dar Ibn al-Jawzi, 1997.

Sermons of Imam Ali (Peace Be Upon 
Him). Nahj al-Balaghah. Commen-
tary by Muhammad Abduh. 1st ed. 
Qom: Dar al-Dhakha’ir, 1412 AH.



Journal Homepage: https://alameed.alameedcenter.iq/
ISSN: 2227-0345 (Print)             ISSN 2311-9152 (Online)

ملخص البحث: 
أصّــل البحــث لمصطلــح "القيّــم" بوصفــه القائــم عــى الأمــر وتدبــر شــؤونه، 
ــة لا  ــل لمعنــى قيمومــة الإمــام عــيg عــى القــرآن الكريــم بوصفــه مرجعيَّ ليتوصَّ

ــة القــرآن إلَّاَّ ببيانــه. تكتمــل حجيَّ
ــدع  ــا لا ي ــة تكشــف ب ــل ضرورةً معرفيَّ ــه( يمثِّ ــه )ســام الله علي فالرجــوع إلي
ــل إنَّ الأمــر  ــل؛ ب ــة في مجــال التفســر والتأوي ــه عــى الصحاب مجــالًًا للشــكِّ أفضليَّت
دة  ــدِّ ــة متع ــات معرفيَّ ــرض مرجعيَّ ــي تف ــة الت ــات القيموم ــك لمقتضي ــن ذل ــد م أبع
ــة الملازمــة لنــزول القــرآن  في التعامــل مــع القــرآن الكريــم، ولهــا امتداداتهــا المعرفيَّ

ــة وعــالم الشــهادة.  ــم في تلــك العــوالم الغيبيَّ الكري
واقتصر البحث على التأصيل لمرجعيَّتين بما يناسب مقام البحث:

مرجعيَّتــهg في بيــان عظمــة القــرآن عــر الكشــف عــن خصائــص بعــض 
ي  ــدِّ ــهg في التص ــوي. ومرجعيَّت ــادي ومعن ــر م ــن أث ــا م ــا له ــور وم ــات والس الآي

دة. ــدِّ ــاليب متع ــر أس ــه ع ــرآن ومعاني ــاظ الق ــف ألف ــاولات تحري لمح
 bــت ــل البي ــوع لأه ــارئ إلى ضرورة الرج ــر الق ــت نظ ــد أن يلف ــث يري فالبح
ــا  ــة، ينبغــي أنَّ ذلــك يكــون منهجً ــاه المســائل القرآنيَّ ــح اتِّجِّ ــة الموقــف الصحي لمعرف
ــرة  ــرآن والع ــن الق ــرفي ب ــازم المع ــة؛ للت ــة الحقيق ــن أراد معرف ــكلِّ م ــلوكًا ل وس
الطاهــرة، وبوصفهــم مرجعيَّــة قيِّمــة عــى القــرآن الكريــم، مرجعيَّــة بيانيَّــة لــكل مــا 

أجمــل، وتصحيحيــة لــكلِّ مــا انحــرف.

قيموميَّة الإمام عليg على القرآن الكريم في بيان مكانته وحفظه من التحريف 
ساجد صباح ميس 1
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Abstract:
The research establishes the conceptual basis for the term 

"Al-Qayyim",The Guardian, in its capacity as the one in charge 
of an affair and the manager of its concerns. This is done to 
arrive at the meaning of the guardianship (Qayyumiyyah) of 
Imam Ali (Peace Be Upon Him) over Glorious Quran, identi-
fying him as an authority without whose clarification the au-
thoritativeness of the Quran remains incomplete.

Referring to him (Peace Be Upon Him) represents an episte-
mological necessity that reveals, beyond a shadow of a doubt, 
his superiority over the Companions in the fields of exegesis 
(Tafsir) and hermeneutics (Ta'wil). In fact, the matter extends 
further due to the requirements of guardianship, which im-
pose multiple cognitive authorities in dealing with the Glo-
rious Quran. These authorities possess cognitive extensions 
inherent to the revelation of the Glorious Quran in both the 
unseen realms (al-ghayb) and the manifest world (al-shaha-
dah). The research is limited to grounding two specific author-
ities as befits the scope of this study:

The research aims to draw the reader's attention to the 
necessity of referring to Ahlalbayt to ascertain the correct po-
sition of Quranic issues. This should serve as a methodology 
and a code of conduct for anyone seeking to know the truth, 
given the cognitive correlation between the Quran and the 
Pure Progeny. They stand as a guardian authority over Glo-
rious Quran—an explanatory authority for all that is concise 
and a corrective one for the distorted.

Guardianship of Imam Ali Over Glorious Quran:
Elucidating Its Value and Preserving It from Distortion
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مة: مقدِّ
دة ومــن تلــك المرجعيَّــات بيان  لأهــل البيــتb في التعامــل مــع القــرآن الكريــم مرجعيَّــات متعــدِّ
أهميَّتــه وخصائصــه، حفظــه مــن التحريــف، ووضــع قواعــد لفهمــه بوصفــه جــزءًا مــن وظيفتهــم 
ــت  ــة ثبت ــول كليَّ ــن أص ــة م ــة منبثق ــذه المرجعيَّ ــم، وه ــرآن الكري ــي للق ــم التكمي ــيَّة ودوره الأساس
ــم والســنَّة الشريفــة،  ــة لهــم مــن خــال القــرآن الكري في مجــال الاعتقــاد كالإمامــة والعصمــة الثابت
وبوصفــه القيــم عــى القــرآن الكريــم حفظًــا وبيانًــا وهــذه القيمومــة نشــأت في عــوالم ســابقة، فهــو 

ترابــطٌ وجــوديٌ مســتمر منــذ وجــود القــرآن الكريــم إلى يــوم القيامــة.
وجاء البحث الموسوم )قيموميَّة الإمام عليg في بيان مكانة القرآن الكريم وحفظه من التحريف( 

لبيان بعض جوانب المرجعيَّة للإمام عليg بوصفه القيم على القرآن الكريم حفظًا وبيانًا.
م على ثلاثة مباحث: واقتضت طبيعة البحث أن يُقسَّ

ل: تأصيــل لمفهــوم قيمومــة الإمــامg عــى النــصِّ القــرآني لغــةً واصطلاحًــا  تنــاول المبحــث الأوَّ
وفي روايــات المعصومــن.

ــة القــرآن وخصائصــه كشــموليَّته  ــا المبحــث الثــاني: فجــاء بيــان دور الإمــام في توضيــح أهميَّ أمَّ
وصلاحيَّتــه لــكلِّ زمــان ومــكان.

واســتعراض المبحــث الثالــث جهــود الإمــام عــيg في الدفــاع عــن القــرآن وحمايتــه مــن 
دة.‌‌ التحريــف المــادي والمعنــوي عــر أســاليب متعــدِّ

ل: قيمومة الإمام عليg على القرآن الكريم  المبحث الأوَّ
ل: التأصيل لاستعمال لفظ )قيّم( في اللغة والاصطلاح: المطلب الأوَّ

لًًا: لفظ )قيِّم( في الاستعمال اللغوي:  ‌أوَّ
ا من الفعل الثلاثي )قَوَمَ(، بمعنى القيام بالأمر وتدبيره، فقد جاء  جاء مصطلح قيِّم في اللغة مشتقًّ
في المصباح المنير: " قام بالأمر يقوم به قيامًا فهو قوام وقائم واستقام الأمر، وهذا قوامه بالفتح والكسر 
وتقلب الواو ياء جوازًا مع الكسرة؛ أي عماده الذي يقوم به وينتظم، ومنهم من يقتصر على الكسر" 1.

د بن علي المقري .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع د.ت(520/2. 1  الفيومي, أحمد بن محمَّ
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وفي مقاييــس اللغــة للفعــل أصــان: "الأوّل- القــوم، يقولــون جمــع امــرئ، ولا يكــون ذلــك 
إلَّاَّ للرجــال، قَــالَ اللهُ تَعَــالََى: )لََا يَسْــخَرْ قَــوْمٌ مِــنْ قَــوْمٍ( )الْْحُجُــرَاتِ 11(، ثُــمَّ قَــالَ: )وَلََا نسَِــاءٌ 
ة الواحــدة، إذا انتصــب. ويكــون  ــا الآخــر فقولهــم: قــام قيامًــا، والقومــة المــرَّ سَــاءٍ(... وأمَّ ــن نِّ مِّ
ــام  ل: قي ــون في الأوَّ ــم يقول ــه. وه ــر، إذا اعتنق ــذا الأم ــام به ــال: ق ــا يق ــة، ك ــى العزيم ــام بمعن ق

حتــم، وفي الآخــر: قيــام عــزم"2.
ــم والقيــوم والقــوام بمعنــى واحــد وتعنــي: القائــم بالأمــر، يقــال: هــو  م أنَّ القيِّ ويُفــاد ممَّــا تقــدَّ

ــم عــى رعايتهــم3. ــم قومــه إذا كان قائــاً بأمورهــم، وهــم قــوام قومهــم، وقيِّ قيِّ
ثانيًا: لفظ )قيِّم( في الاستعمال القرآني:
جاء استعمال )قيِّم( في القرآن الكريم 

 الاســتقامة وعــدم الانحــراف، ومــن الآيــات التــي وردت في هــذا الاســتعمال: قولــه تعــالى: 1-
ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ  ــقَ السَّ ــوْمَ خَلَ ــابِ اللهِ يَ ــهْرًا فِِي كِتَ ــرََ شَ ــا عَ ــدَ اللهِ اثْنَ ــهُورِ عِن ةَ الشُّ ــدَّ إنَِّ عِ
ي��نُ الْقَيِّمُ﴾)التوبــة:36(، أي الديــن المســتقيم الــذي لا عــوج فيــه4،  مٌ ذَلـِـكَ الدِّ ُـ مِنهَْـا� أَرْبَعَ��ةٌ حُرـ
ــمِ مِــن قَبْــلِ أَن يَــأْتِِيَ يَــوْمٌ لَّاَّ مَــرَدَّ لَــهُ مِــنَ اللهِ يَوْمَئِــذٍ  يــنِ الْقَيِّ وقولــه تعــالى: ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
ــا  ــتَقِيمٍ دِينً سْ اطٍ مُّ ــدَانِِي رَبِّيِّ إلََِى صِِرَ ــي هَ نِ ــلْ إنَِّ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــروم:43(، وقول ــونَ﴾ )ال عُ دَّ يَصَّ
ــن مســتقيم  ــنَ﴾ )الأنعــام:161(، أي أنَّ الدي كِ ــنَ الُمشْْرِ ــا كَانَ مِ ــا وَمَ ــمَ حَنيِفً ــةَ إبِْرَاهِي لَّ ــاً مِّ قِيَ

ــه ولا اعوجــاج. لا انحــراف في
وقوله تعالى: ﴿ فيِهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾)البينة:3(، أي فيها أحكام وفرائض تحقق الاستقامة5.

ــلَ -2	 امُــونَ عَــىَ النِّسَــاءِ بـِـاَ فَضَّ جَــالُ قَوَّ  القائــم بأمــر الــي، والراعــي لــه، ومنــه قولــه تعــالى: الرِّ
ــمْ )النســاء: 34(. اللهُ بَعْضَهُــمْ عَــىَ بَعْــضٍ وَبـِـاَ أَنفَقُــوا مِــنْ أَمْوَالِِهِ

ومنها الآيات التي ورد لفظ القيوم، الذي سيأتي بيان معناه اصطلاحًا.
الفكر,  )دار  د.ط.  هارون,  د  محمَّ السلام  عبد  تحقيق  اللغة.  مقاييس  معجم  القزويني.  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو  الرازي,    2

.43/5 ,)1979
د. الغريبين في القرآن والحديث, تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي، قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي،,  3  الهروي, أبو عبيد أحمد بن محمَّ

ط1 )الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية, 1999(, 5/ 1596.
د بن جرير .جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري(, تقديم : الشيخ خليل الميس، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي  4  الطبري, محمَّ

جميل العطار )بيروت- لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 1995(, 237/14.
سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة د.ت.( 340/20. د حسين. الميزان في تفسير القرآن )مؤسَّ 5  الطباطبائي, محمَّ

https://www.almaany.com/quran-b/9/36/
https://www.almaany.com/quran-b/9/36/
https://www.almaany.com/quran-b/98/3/
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ثالثًا: لفظ )قيِّم( في الاصطلاح العقائدي والفقهي:
 )قَيَمَ( في الاصطلاح العقائدي:1-

ــه "الفيعــول" مــن "القيــام"  ــا قولــه: "‌القيــوم"، فإنَّ لفــظ "قَيِّــم" وَ"قَيُّــوم" مِــنْ أَبْنيَِــةِ المبالَغــة، وأمَّ
وأصلــه "القيــووم ســبق عــن الفعــل، وهــي )واو(، )يــاء( ســاكنة، فأدغمتــا فصارتــا )يــاء( مشــددة 

ــا، ســبقتها )يــاء( ســاكنة6.  وهــذا قيــاس العــرب في كلِّ )واو( كانــت للفعــل عينً
ــق،  ــور الخل ــم بأم ــي: القائ ــالى، وتعن ــات الله تع ــن صف ــدة م ــل العقي ــاح أه ــوم في اصط والقي
ومدبــر العــالم في جميــع أحوالــه، ‌القيــوم، القائــم بــرزق مــا خلــق وحفظــه7 ويُعــدُّ مِــنْ أســاء الله تعــالى 
ــى لا  ــود، حتَّ ــه كلُّ موج ــوم ب ــك يق ــع ذل ــو م ــره، وه ــا لا بغ ــه مطلقً ــم بنفس ــو القائ ــدودة، وه المع
ــوم دلَّ  ــه: "القي ــرازي بقول ــه ال ــه8، وهــذا مــا أشــار إلي يتصــور وجــود شيء ولا دوام وجــوده إلَّاَّ ب

ــا لــكلِّ مــا عــداه"9. ــاً بذاتــه ومقومً عــى كونــه قائ
 )قيِّم( في الاصطلاح الفقهي:2-

ــم في الاصطــاح الفقهــي: "المــرف عــى أمــور اليتيــم أو غيرهــا عــى أســاس مــن  ف القيِّ يُعــرَّ
ــة أو حكــم حاكــم شرعــي" 10.  الوصيَّ

ــوصي  ــم: إذ إنَّ ال ــوصي والقَيِّ ــن ال ــرقُ ب ــوصي، والف ــن ال ــص م ــم أخ ــم أنَّ القيِّ ــرى بعضه وي
ف، ‌‌‌لــذا يكــون القيِّــم  يفــوض إليــه الحفــظُ والتــرف، والقيِّــم يفــوض إليــه الحفــظ مــن دون التــرُّ

ــم المــرأة: زوجهــا"12. : بمعنــى واحــد11. و"قيِّ والناظــر والمتــولِّيِّ

6 الطبري, جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري(, 388/5.
7 الطبري, 388/5.

د  د. النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق طاهر أحمد الزاوى؛ و محمود محمَّ د بن محمَّ 8  ابن الأثير, مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمَّ
الطناحي, د.ط. )بيروت: المكتبة العلمية, 1979(, 134/4.

د بن عمر بن الحسن .التفسير الكبير. تحقيق دار التراث العربي, ط3 )بيروت, 1420(, 6/7. 9  الرازي, محمَّ
10  فتح الله, أحمد .معجم ألفاظ الفقه الجعفري, ط1 )الدمام: مطابع المدوخل, 1995(, 342.

د عميم الإحسان المجددي. التعريفات الفقهية, ط1 )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية, 2003(, 179.، 237. 11  البركتي, محمَّ
12 البركتي, 179.
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 :gالمطلب الثاني: القيِّم على القرآن في رواية المعصوم
ــازم 13∗  ــن ح ــور ب ــع منص ــواره م ــادقg في ح ــام الص ــن الإم ــنده ع ــي بس ــيخ الكلين روى الش
ــةَ مِــنَ الله عَــىَ خَلْقِــه، قَالُــوا بَــىَ قُلْــتُ فَحِــنَ مَــىَ رَسُــولُ  قــال: "... أَنَّ رَسُــولَ اللهs كَانَ هُــوَ الْْحُجَّ
ــةَ عَــىَ خَلْقِــه، فَقَالُــوا القــرآن فَنظََــرْتُ فِِي القــرآن فَــإذَِا هُــوَ يُُخَاصِــمُ بِــه الُمرْجِــئُ  اللهs مَــنْ كَانَ الْْحُجَّ
ــرآن لََا  ــتُ أَنَّ الق ــه، فَعَرَفْ ــالَ بخُِصُومَتِ جَ ــبَ الرِّ ــى يَغْلِ ــه حتَّ ــنُ بِ ــذِي لََا يُؤْمِ ــقُ الَّ نْدِي ــدَرِيُّ والزِّ والْقَ
ــنُ  ــوا ابْ ــرآن، فَقَالُ ــم الق ــنْ قيِّ ــمْ مَ ــتُ لََهُ ــا فَقُلْ ءٍ كَانَ حَقًّ ــنْ شََيْ ــه مِ ــالَ فيِ ــاَ قَ ــم فَ ــةً إلَِّاَّ بقِيِّ ــونُ حُجَّ يَكُ
ــه  ــه قَالُــوا: لََا فَلَــمْ أَجِــدْ أَحَــدًا يُقَــالُ إنَِّ مَسْــعُودٍ قَــدْ كَانَ يَعْلَــمُ وعُمَــرُ يَعْلَــمُ، وحُذَيْفَــةُ يَعْلَــمُ قُلْــتُ كُلَّ
ــذَا لََا  ــالَ هَ ــذَا لََا أَدْرِي، وقَ ــالَ: هَ ــوْمِ، فَقَ ــنَْ الْقَ ءُ بَ ْ ــيَّ ــاg، وإذَِا كَانَ ال ــه إلَِّاَّ عَلِيًّ ــكَ كُلَّ ــرِفُ ذَلِ يَعْ
أَدْرِي، وقَــالَ: هَــذَا لََا أَدْرِي وقَــالَ هَــذَا أَنَــا أَدْرِي فَأَشْــهَدُ أَنَّ عَلِيًّــا ع كَانَ قيِّــم القــرآن، وكَانَــتْ طَاعَتُــه 
ــالَ  ــقٌّ فَقَ ــوَ حَ ــرآن فَهُ ــالَ فِِي الق ــا قَ ــولِ اللهs، وأَنَّ مَ ــدَ رَسُ ــاسِ بَعْ ــىَ النَّ ــةَ عَ ــةً، وكَانَ الْْحُجَّ ضَ مُفْتََرَ
ــه  ــم ولمعرفت ــرآن الكري ــى الق ــم ع ــه القيِّ ــومg؛ لكون ــع للمعص ــا نرج ــن عندم ــكَ الله"14، فنح رَحِِمَ
ــم  ــا توه ــس ك ــي، ولي ــراد الإله ــول للم ــن الوص ــا ع ــا وقصورن ــدود إدراكاتن ــه، ولح ــة بحقيقت التامَّ
ــم يقولــون بحــر التفســر بروايــات المعصومــنb، وعُــدّ مــن  ــم الشــيعة الإماميَّــة أنَّهَّ بعضهــم واتُّهُّ

ــة. أصــول التفســر عنــد الإماميَّ
وكــذا فــإنَّ مــن وظيفتــه حــل الإشــكالات في فهم النَّــصِّ القــرآني، وتبيــن المغمضــات، وتوضيح 
ــم عــى القــرآن الكريــم، فتــام التأويــل  المبهــات، وتوجيــه المعنــى بالاتجــاه الصحيــح، بوصفــه القيِّ
ــرآن  ــة إلَّاَّ مــن ســاير الق ــة القرآنيَّ ــام الحقيق ــط بت ــرآن، فــا يحي ــة للق ــة الغيبيَّ والكشــف عــن الحقيق
الكريــم في مراتــب نزولــه وهــم المعصومــونb، وهــذا هــو المقصــود بــــالحديث المــروي عــن الإمــام 

ــا يعــرف القــرآن مــن خوطــب بــه"15.  الباقــرg: "إنَّ

الشبيري  تحقيق موسى  النجاشي(.  الشيعة )رجال  فهرست أسماء مصنفي  العباس.  بن  بن أحمد  العباس أحمد بن علي  أبو  النجاشي,    13
سة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بقم المشرفة, 1416(, 413. الزنجاني, ط5 )مؤسَّ

د بن يعقوب. الكافي, تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري, ط 5 )طهران: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري, 1363(,  14  الكليني, محمَّ
.169/1

15 الكليني, 312/8.
 cمنصور بن حازم: أبو أيوب البجلي: كوفي، ثقة، عين، صدوق، من جملة أصحابنا وفقهائهم، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى *

له كتب منها: أصول الشرائع وكتاب الحج.
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ــا الفهــم البســيط فهــو ممكــن لــكلِّ مــن امتلــك  أي لا يعــرف تمــام الحقيقــة إلا المعصومــونb، أمَّ
ة تســاعده عــى فهــم النــصِّ القــرآني، فهــو واضــح وغــر خفــي16. أدوات تفســريَّ

فهــمg ترجمــان القــرآن؛ بــل هــم القــرآن الناطــق، فقــد جــاء عــن الإمــام عــيg: "ذلــك القــرآن 
فاســتنطقوه ولــن ينطــق؛ ولكــن أخبركــم عنــه"17. 

ــن  ــة م ــول اللهs آي ــى رس ــت ع ــا نزل ــيg: ))م ــام ع ــن الإم ــنده ع ــي بس ــة الكلين وفي رواي
، فكتبتهــا بخطّــي، وعلّمنــي تأويلهــا وتفســرها، وناســخها  القــرآن إلاّ أقرأنيهــا وأملاهــا عــيَّ

هــا((18. ومنســوخها، ومحكمهــا ومتشــابهها، وخاصّهــا وعامِّ
ــرًا  ــج تفس ــا ينت ــت غالبً ــل البي ــة لأه ــة المعرفيَّ ــن المنظوم ــزل ع ــم بمع ــرآن الكري ــر الق إنَّ تفس
متخبطًــا لا ينســجم مــع روح القــرآن الكريــم، ومــع مــا جــاء في الســنة الصحيحــة، ومــن هنــا كان 
مــن الــروري العمــل عــى وفــق مــا جــاء عنهــم )ســام الله عليهــم( ســواء عــى مســتوى التفســر 
ة والتفســر في ضوئهــا، الأمــر الــذي  المفهومــي أو المصداقــي أو عــى نحــو انتــزاع القواعــد التفســريَّ
ــال  ــط والارتج ــن التخب ــرِّ ع ــد المف ــح، ويبع ــاه الصحي ــر بالاتج ــار التفس ــح مس ــهم في تصحي يس

ويبعــده عــن الوقــوع في التفســر بالــرأي.
ومنهــا نــدرك معنــى أنَّ الراســخين في العلــم هــم فقــط مــن لهــم الحــق في فهــم وإدراك حقائــق 
اسِــخُونَ فِِي  القــرآن وتأويلــه 19 ∗، وحــل المتشــابه، قــال تعــالى: وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّاَّ اللهُ وَالرَّ
ــم  ــكلِّ المضامــن ومفاهي ــم هــم فقــط مــن يســتطيعون أن يحيطــوا ب ــمِ )ال عمــران:7(؛ لأنَّهَّ الْعِلْ

ــراد الله تعــالى. ــات لم ة فهــي مقارب ــا المحــاولات التفســريَّ القــرآن، أمَّ

الصدر" بحث منشور في مجلة كليِّة الإسلاميَّة  باقر  د  السيِّد محمَّ التفسير عند  لعلم  التجديدي  "المفهوم  16  الجراح, خولة مهدي شاكر 
الجامعة العدد 24 )2014(: 491.

17 خطب الإمام علي g , نهج البلاغة, ما اختاره وجمعه الشريف الرضي، ضبط نصه وابتكر فهارسه العلميَّة: الدكتور صبحي صالح, 
ط1, 1967, 54/2.

18 الكليني, الكافي, 62/1.
19 الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن, 27/3، 348/13.

* المقصود بالتأويل هنا ليس من المفاهيم التي هي مداليل للألفاظ؛ بل الحقائق التي لا يمكن أن تدرك من خلال الألفاظ؛ بل هي أمور 
عينيَّة ماورائيَّة
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وهـذا مـا يفهـم أيضًا من وصف الرسـولs للإمام عليg، وأنَّه سـوف يقاتل عىل التأويل20∗، 
ـا معركـة لا تقل شـأنًا عن مرحلـة جهاد الرسـول مع المشركني، إن لم تكن  ووصـف هـذه المرحلـة أنَّهَّ

أهـم منهـا، إذ يقـولs: "أنا أقاتـل على تنزيل القـرآن وعلي يقاتل عىل تأويله" 21.
وفي كنــز العــال: "إنَّ منكــم مــن يقاتــل عــى تأويــل القــرآن كــا قاتلــت عــى تنزيلــه قيــل: أبــو 

ــا"22 23. ــه خاصــف النعــل؛ يعنــي علي بكــر وعمــر قــال: لا؛ ولكنَّ
  g ون في مختلــف العصــور بســعة معرفــة الإمــام عــي وقــد شــهد الصحابــة والتابعــون والمفــرِّ
بالقــرآن الكريــم24، فقــد روي عــن ابــن عبَّــاس: أنَّ أعظــم مــا تعلمــت مــن تفســر القــرآن الكريــم 

.25 gكان عــى يــد الإمــام عــي
وروى سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: "إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل به إلى غيره"26.

ــاس خمســة أجــزاء، فــكان لعــيٍّ منهــا  ــم علــم النَّ ــاس قــال: "قُسِّ ــن عب وروى الضحــاك عــن اب
ــه منهــم"27.  ــاس جــزء، وشــاركهم عــيٌّ في الجــزء فــكان أعلــم ب أربعــة أجــزاء، ولســائر الن

ــن  ــبg،  وم ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــي م ــد النب ــاب الله بع ــم بكت ــد أعل ــا أح ــعبي "م وروى الش
الصالحــن مــن أولاده" 28.

20  ابن المسعودي, أبو الحسن. مروج الذهب )منشورات دار الهجرة - م المشرفة. د.ت( 326/1.
21  النسائيّ, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار. السنن الكبرى, تحقيق: عبدالغفار سليمان البنداريّ، وسيد 

كسروي حسن, ط1 )بيروت - لبنان: دار الكتب العلميّة, 1991(, ح 8540.
 ,)1419 ط1 )قم: مجمع الفكر الإسلامي,  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال,  22  الهندي, علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين. 

155/6ح 32968.
23  السيوطي, جلال الدين .جامع الاحاديث, تحقيق عباس أحمد صقر, 1994, ح 5639.

سة الآثار والمفاخر  د علي آذرشب, ط1 )طهران: مؤسَّ د عبد الكريم. مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار, تحقيق: محمَّ 24  الشهرستاني, محمَّ
الثقافيَّة, 1992(, 84/1.

قام  أبي طالب,  آل  مناقب  السروي.  أبي حبيشي  بن  أبي نصر  ابن  بن شهرآشوب  بن علي  د  الله محمَّ أبي عبد  الدين  مشير  المازندراني,    25
 )1956 النجف الأشرف,  النجف الأشرف )المكتبة الحيدرية -  ة لجنة من أساتذة  بتصحيحه وشرحه ومقابلته على نسخ خطية عدَّ

.322/1
الفكر للطباعة والنشر 1415(  دراسة وتحقيق علي شيري )بيروت. دار  القاسم علي بن الحسن .تاريخ مدينة دمشق,  ,أبو  الشافعي    26

.407/42
27 الشافعي, 407/42.

28  الطبرسي, أبو علي الفضل بن الحسن. تفسير مجمع البيان, تحقيق وتعليق : لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين, ط1 )بيروت - لبنان: 
سة الأعلمي للمطبوعات, 1415(, 54/6. مؤسَّ

* وقد نظَّمها عمار بن ياسر0 بأرجوزته يوم صفين: نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله.
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ــا صــدر  لــذا كان الإمــام عــيg صــدر المفسريــن والمؤيــد فيهــم، قــال ابــن عطيــه: "فأمَّ
يــن والمؤيــد فيهــم، فعــي بــن أبي طالــبg، ويتلوه عبــد الله بــن العبــاس )رضي الله عنهما("29. المفسِّرِّ
وكيــف لا يكــون كذلــك وهــو القائــل فيه رســول اللهs: "القــرآن مع عــي وعلي مع القــرآن"30. 

وهــو القائل: "ســلوني عن كتــاب الله" 31.
المبحث الثاني: مرجعيَّة الإمام عليg في بيان أهميَّة القرآن الكريم وخصائصه 

ل: أهميَّة القرآن وفضله: المطلب الأوَّ
ج  ــع الروايــات الــواردة عــن الإمــام عــي ع في فضــل القــرآن الكريــم، يمكــن أن نتــدرَّ عنــد تتبُّ
بشــكل متسلســل، مــن الحــث عــى النظــر إلى القــرآن، والاســتماع لــه وقراءتــه وحفظــه، إلى التدبــر في 

آياتــه، ومــن ثَــمَّ العمــل بــه: 
أولًًا/ فضل قراءته والاستماع له والنظر إليه:

ــال أمــر المؤمنــنg: "مــن دخــل في الإســام  ــال: ق ــن ســعيد ق جــاء في الخصــال عــن أحمــد ب
ــلمين32".  ــال المس ــت م ــار في بي ــا دين ــنة مائت ــه في كلِّ س ــرًا فل ــرآن ظاه ــرأ الق ــا، وق طائعً

ــه بلــوى الآخــرة،  ــا، وعــن قارئ ــة "يدفــع الله عــن مســتمع القــرآن بلــوى الدني  وجــاء في الرواي
ــا  ــد بيــده لســامع آيــة مــن كتــاب الله وهــو معتقــد ... أعظــم أجــرًا مــن ثبــر ذهبً والــذي نفــس محمَّ
ق بــه، ولقــاري آيــة مــن كتــاب الله معتقــدًا أفضــل ممَّــا دون العــرش إلى أســفل التخــوم"33. يتصــدَّ

د, د.ط. )بيروت- لبنان:  د عبد الحق. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمَّ 29  الأندلسي, أبو محمَّ
دار الكتب العلمية, 2001(, 41/1.

30  الحنفي, سليمان بن إبراهيم القندوزي. ينابيع المودة لذوي القربى, تحقيق: علي جمال أشرف الحسيني, ط1 )دار الأسوة للطباعة والنشر, 
.269/1 ,)1416

د عبده, ط1 )قم - إيران: دار الذخائر, 1412(, 130/2. 31 خطب الإمام علي, نهج البلاغة, شرح: محمَّ
د بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. الخصال, صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري )منشورات جماعة  32  الصدوق, أبو جعفر محمَّ

سة, 1362(, 602. المدرسين في الحوزة العلميَّة قم المقدَّ
سة آل  سة آل البيت b لإحياء التراث, ط2 )قم: مؤسَّ د بن الحسن بن علي الحر. وسائل الشيعة, تحقيق: مؤسَّ 33  العاملي, أبو جعفر محمَّ

البيت b  لإحياء التراث بقم المشرفة, 1414(, 175/6.
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ثانيًا/ فضل تعلمه وتعليمه:
عن عليg أنَّ النبيs قال: "خياركم من تعلَّم القرآن وعلمه34 ". 

وروي عـن الإمـام العسـكريg عـن آبائـه عـن أمير المؤمنني صلـوات الله عليـه قـال: "حملـة 
المقربـون عنـد الله، مـن  نـور الله، المعلمـون كلام الله،  الملبسـون  القـرآن المخصوصـون برحمـة الله، 
والاهـم فقـد والى الله، ومـن عاداهـم فقـد عـادى الله"35، يدفـع الله عـن مسـتمع القـرآن بلـوى الدنيا 
ـد بيده لسـامع آيـة من كتـاب الله، وهـو معتقـد )إلى أن  وعـن أقاربـه بلـوى الآخـرة، الـذي نفـس محمَّ
ا دون  ق بـه، ولقـاري آيـة مـن كتـاب الله معتقـدًا أفضـل ممّـَ قـال( أعظـم أجـرًا مـن نبير ذهبًـا يتصـدَّ

العـرش إلى أسـفل التخـوم"36.
ثالثًا/ فضل حفظه )استظهاره(:

ــفع في  ــتظهره ش ــرآن فاس ــرأ الق ــن ق ــول اللهs م ــال رس ــال: "ق ــيg ق ــام ع ــن الإم روي ع
عــرة مــن أهــل بيتــه قــد وجبــت لهــم النــار"37.

ب قلبًا وعا القرآن"38 . وقالg: "اقرؤا القرآن واستظهروه: فإنَّ الله تعالى لا يعذِّ
رابعًا/ فضل تدبره والتفكر فيه:

روى عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن عــي بــن معبــد، عــن واصــل بــن ســليمان عــن عبــد الله 
ــلِ الْقُــرْآنَ تَرْتيِــاً قــال:  : وَرَتِّ بــن ســليمان قــال: "ســألت أبــا عبــد الله g عــن قــول الله عــزَّ وجــلَّ
قــال أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه(: بيِّنــه تبيانًــا، ولا تهــذّه هــذَّ الشــعر، ولا تنثــره نثــر الرمــل؛ 

ولكــن افزعــوا قلوبكــم القاســية، ولا يكــن هــمَّ أحدكــم آخــر الســورة"39. 
عـن أبي عبـد اللهg قـال: قـال أمير المؤمننيg: "ألا أخبركـم بالفقيـه حـقَّ الفقيـه؟ مـن لم يقنط 
ـص لهـم في معـاصي الله، ولم يرتك القـرآن  النـاس مـن رحمـة الله، ولم يؤمنهـم مـن عـذاب الله، ولم يرخِّ
ـر، ألا لا  رغبـة عنـه إلى غيره، ألا لا خير في علـم ليـس فيـه تفهـم، ألا لا خير في قـراءة ليـس فيهـا تدبُّ

سة الوفاء, 1983(, 89/ 186. ة الأطهار, ط2 )بيروت - لبنان: مؤسَّ د باقر. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّ 34  المجلسي, محمَّ
35 العاملي, وسائل الشيعة, 175/6.

36 العاملي, 175/6.
د ابن حنبل, مسند أحمد, تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون, ط1 )مؤسسة الرسالة, 2001(, 148/1. 37 أبو عبد الله أحمد بن محمَّ

38 المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار, 89 / 19.
39 الكليني, الكافي, ٢ /٦١٤.
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خير في عبـادة ليـس فيهـا تفكـر، وفي روايـة أخـرى: ألا لا خير في علم ليـس فيه تفهـم، ألا لا خير في 
قـراءةٍ ليـس فيهـا تدبـر، ألا لا خير في عبـادة لا فقـه فيهـا، ألا لا خير في نُسـكٍ لا ورع فيـه..."40.

وروي عن الإمام عليg: "تدبَّروا آيات القرآن، واعتبروا به، فإنَّه أبلغ العبر"41. 
خامسًا/ فضل العمل به:

ــد بــن الحنفيــة جــاء فيهــا: "عليــك بقراءة  روي عــن أمــر المؤمنــنg في وصيَّــة طويلــةٍ لأبنــه محمَّ
ــد بــه  القــرآن والعمــل بــا فيــه، ولــزوم فرائضــه وشرائعــه وحلالــه وحرامــه، وأمــره ونهيــه، والتهجُّ
ــه عهــد مــن الله تعــالى إلى خلقــه، فهــو واجــب عــى كلِّ مســلم أن  ــه في ليلــك ونهــارك، فإنَّ وتلاوت
ينظــر كلَّ يــومٍ في عهــده ولــو خمســن آيــة، واعلــم أنَّ درجــات الجنَّــة عــى عــدد آيــات القــرآن، فــإذا 
ــن والصديقــن  ــة بعــد النبيِّ كان يــوم القيامــة يُقــال لقــارئ القــرآن: اقــرأ وارق، فــا يكــون في الجنَّ

ارفــع درجــة منــه"42.
المطلب الثاني: بيان أهم خصائص القرآن الكريم

لًًا/ شموليَّة القرآن الكريم: أوَّ
ــا ناقصًــا فاســتعان بهــم  روي عــن الإمــام عــي g في نهــج البلاغــة؛ إذ يقــول: "أم أنــزل الله دينً
ــا  عــى إتمامــه، أم كانــوا شركاء لــه، فلهــم أن يقولــوا وعليــه أن يــرضى أم أنــزل الله ســبحانه دينًــا تامًّ

فقــر الرســولs عــن تبليغــه وأدائــه"43 .
ــدَّ  ــة، وعليــه لاب ــزال مــا يحقــق الهداي ــاس للســعادة وإن فــإنَّ مقتــى اللطــف الإلهــي إيصــال النَّ
ــق الهدايــة موجــودًا في القــرآن الكريــم، وإلَّاَّ دخــل احتــال النقــص في بيانــات  أن يكــون كل مــا يحقِّ

القــرآن، وهــو مــا يعــود إلى نقــص في فعــل الله وهــو محــال.
ــن،  ــه التبي ــي؛ لأنَّ وظيفت ــا، ولا يحتمــل وجــود النقــص بعــد النب ــن الله كامــاً ومُتقنً ــا دام دي ف
وهــو لا ينطــق عــن الهــوى، فــكلُّ مــا جــاء بــه تفصيــل لمــا أُجمــل عــى أســاس أنَّ مــا نطــق بــه وحــيٌ 

ــوَ إلَِّاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى )النجــم: 4-3(. ــقُ عَــنِ الَهــوَى * إنِْ هُ ــا يَنطِ إلهــي44ٌ، قــال تعــالى: وَمَ
40 الكليني, 1 /36.

41  الآمدي,  عبد الواحدغرر الحكم, ترتيب وتدقيق عبد الحسن دهيني, ط1 )بيروت: دار الهادي, 1992(, 175.
42 العاملي, وسائل الشيعة, 15/ 171.

43 خطب الإمام علي g , نهج البلاغة, 55/1.
44 مجموعة باحثين, دراسات في تفسير النص القرآني, ط2 )بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي, 2010(, 2/ 163-162.
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ثانيًا/ الانسجام والترابط بين آيات القرآن الكريم:
ومــن أمثلــة هــذا النمــوذج مــا رواه الصــدوق بســنده عــن أبي معمــر الســعداني "أنَّ رجــاً أتــى 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــبg فقــال: يــا أمــر المؤمنــن إنِّيِّ قــد شــككت في كتــاب الله المنــزل، 
ــاب  ــال: لأنِّيِّ وجــدت الكت ــزل؟ ! ق ــاب الله المن ــك أمــك وكيــف شــككت في كت ــهg: ثكلت ــال ل ق
ب بعضــه بعضًــا فكيــف لا أشــك فيــه . فقــال عــي بــن أبي طالــبg: إنَّ كتــاب الله ليصــدق  يكــذِّ

بعضــه بعضًــا، ولا يكــذب بعضــه بعضًــا، ولكنَّــك لم تــرزق عقــاً تنتفــع بــه"45.
م يُشــر إلى مســتوى أعــى مــن مســتوى عــدم التعــارض، وهــذا المســتوى  فالإمــام في النــصِّ المتقــدِّ
هــو التعاضــد والتأييــد والتصديــق فيــا بينــه؛ لأنَّ عــدم التعــارض ليــس بالــرورة يــؤدِّي إلى 
ى قاعــدة تفســر القــرآن بالقــرآن. التعاضــد، وهــذه قاعــدة نســتفيد منهــا في تفســر القــرآن، وتســمَّ
فبنــاءً عــى هــذه الروايــة نقــول: إنَّ القــرآن غــر متعــارض؛ بــل متعاضــد، وقــد أشــارت الآيــة 
ــرُونَ القــرآن وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ الله لَوَجَــدُواْ فيِــهِ اخْتلَِافًــا  ــة إلى هــذا الأمــر أَفَــاَ يَتَدَبَّ القرآنيَّ

ــرًا )النســاء: 82(. كَثِ
وكــذا فــإنَّ هــذه الآيــة تُبــنِّ لــون مــن ألــوان الإعجــاز وهــو عــدم التعــارض، فعــدم التعــارض 

مــات الإعجــاز؛ بــل هــو أصــل مــن أصــول الإعجــاز ومرتبــة مــن مراتبــه. مــة مــن مقدِّ ليــس مقدِّ
ــه: "جــاء بعــض الزنادقــة إلى أمــر  ــة أيضًــا: مــا رواه الطــرسي في الاحتجــاج بقول ومــن الأمثل
ــه: لــولا مــا في القــرآن مــن الاختــاف والتناقــض لدخلــت في دينكــم.  المؤمنــن عــيg، وقــال ل

ــا هــو؟ ... "46  ــهg: وم ــال ل فق
والروايــة طويلــة جــدًا عــرض فيهــا الزنديــق مجموعــة مــن الآيــات التــي توهــم تناقضهــا وأجابــه 

الإمــام عــى جميــع أســئلته ممَّــا دعــاه إلى أن يســلم عــى يدهــا47 .

سة النشر  د علي بن الحسين بن بابويه القمي. التوحيد. تصحيح وتعليق : السيِّد هاشم الحسيني الطهراني  )مؤسَّ 45  الصدوق, أبو جعفر محمَّ
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة, د.ت( ٢٥٥.

د باقر الخرسان )النجف الأشرف: دار النعمان  46  الطبرسي, أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب. الاحتجاج, تعليقات وملاحظات: محمَّ
للطباعة والنشر, 1966(, 1/ 315.

47 الطبرسي, 1/ 315 ــ 340.
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ثالثًا/ صلاحية القرآن الكريم لكل زمان ومكان:
ــد روي  ــه، فق ــت عن ــي روي ــوال الت ــن الأق ــةٍ م ــل بمجموع ــذا الأص ــيs له ــام ع ــس الإم أسَّ
ــه قــال في وصــف القــرآن الكريــم: "لا تختلقــه الألســن، ولا تفنــى أعاجيبــه، فيــه  عــن الرســولs أنَّ

نبــأ مــا كان قبلكــم، وفصــل مــا بينكــم، وخــرُ مــا هــو كائــن بعدكــم"48. 
ــره  ــرآن ظاه ــال: "إنَّ الق ــه ق ــي g أنَّ ــام ع ــن الإم ــة ع ــج البلاغ ــرضي في نه ــف ال وروى الشري

ــه"49. ــات إلَّاَّ ب ــف الظل ــه، ولا تكش ــي غرائب ــه ولا تنق ــى عجائب ــق لا تفن ــه عمي ــق، وباطن أني
ــغ فيســتعتب، ولا  ــم: "لا يعــوج فيقــام ولا يزي ــال في وصــف القــرآن الكري ــه ق وروي أيضًــا أنَّ

تخلقــه كثــرة الــرد وولــوج الســمع، مــن قــال بــه صــدق ومــن عمــل بــه ســبق"50.
ــى  ــق لا يعي ــم ناط ــن أظهرك ــاب الله ب ــال: "كت ــه ق ــا أن ــم أيضً ــرآن الكري ــف الق وروي في وص

ــه"51. ــزم أعوان ــز لا ته ــه، وع ــدم أركان ــت لا ته ــانه، وبي لس
د مستويات الخطاب القرآني:  رابعًا/ تعدُّ

ــة الإمــام عــي g لعبــد الله بــن العبــاس عنــد خروجــه لمحــاورة  جــاء في نهــج البلاغــة في وصيَّ
ــون"52،  ــول ويقول ــوه تق ــال ذو وج ــرآن حمَّ ــإنَّ الق ــرآن ف ــم بالق ــال g: "لا تخاصمه ــوارج، ق الخ
فالروايــة أشــارت لتعــدد الوجــوه عــى مســتوى الظاهــر، فطبيعــة النــصِّ القــرآني، يحتمــل أكثــر مــن 

وجــه تفســري.
وروي عــن الإمــام عــي g "إنَّ الله جــلَّ ذكــره لســعة رحمتــه، ورأفتــه بخلقــه، وعلمــه بــا يحدثــه 
المبدلــون مــن تغيــر كتابــه قســم كلامــه ثلاثــة أقســام، فجعــل قســاً منــه: يعرفــه العــالم والجاهــل، 
وقســاً: لا يعرفــه إلَّاَّ مــن صفــى ذهنــه، ولطــف حســه، وصح تميــزه، ممَّــن شرح الله صدره للإســام، 

وقســاً: لا يعرفــه إلَّاَّ الله، وأمنــاؤه، والراســخون في العلــم"53 

سة الأعلمي للمطبوعات.  48  القبانجي, حسن. مسند الإمام علي, تحقيق: الشيخ طاهر السلامي, ط1 )بيروت - لبنان: منشورات مؤسَّ
.238/1 )2000

49 خطب الإمام عليg, نهج البلاغة, 55/1.
.49/2 ,g50 خطب الإمام علي
.16/2 ,g51 خطب الإمام علي

.136/3 ,g52 خطب الإمام علي

53 الطبرسي, الاحتجاج, 376/1.
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مة أشارت إلى ثلاثة مستويات من الخطاب بحسب مستويات الفهم: فالرواية المتقدِّ
ل: الذي يفهمه العالم والجاهل. المستوى الأوَّ

المستوى الثاني: الذي لا يفهم إلَّاَّ بالتدبُّر والنظر.
المستوى الثالث: الذي لا يفهمه إلَّاَّ الله والراسخون في العلم.

وهــذا التقســيم لا يتعــارض مــع كــون القــرآن الكريــم بــنّ، وتبيــان لــكلِّ شيء، ونــور، وهــدى، 
ــه يكــون أشــد بيانًــا ونــورًا للحقيقــة في  ل، إلَّاَّ أنَّ فالقــرآن الكريــم وإن كان كذلــك عــى المســتوى الأوَّ

المســتويين الثــاني والثالــث.
ووظيفــة المعصومــنb تبيــان القــرآن الكريــم، بوصفهــم القيمــن عليــه، قــال تعــالى: وَأَنزَلْنَــا 
ــرُونَ )ســورة النحــل:44(، ففــي الروايــة  هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ َ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّ كْــرَ لتُِبَــنِّ إلَِيْــكَ الذِّ
ــه قــال: "مــا كلــم رســول اللهs العبــاد بكنــه عقلــه قــط،  عــن الكلينــي بســنده عــن الصــادق g أنَّ

ــا معــاشر الأنبيــاء أمرنــا أن نكلــم النــاس عــى قــدر عقولهــم"54. وقــال: قــال رســول اللهs إنَّ
ــا يتبــنَّ أنَّ المعصــوم وإن كان يُمثــل أعــى مســتويات الفهــم عنــد المتلقــي، لكــن هــذا  ومــن هن
ــد  ــم عن ــرى للفه ــتويات أخ ــاك مس ــل هن ــمb؛ ب ــور عليه ــم مقص ــرآن الكري ــم الق ــي أنَّ فه لا يعن
غيرهــم، نعــم هــي لا ترتقــي لمســتوى الحقيقــة القرآنيَّــة، كــا هــو الحــال عنــد المعصومــنb؛ لكنَّهــا 

عــى المســتوى الظاهــري هــي مــن المــرادات المحتملــة. 
المطلب الثالثً: الكشف عن البعد الغيبي للقرآن الكريم 

القــرآن الكريــم ليــس ألفاظًــا وكلــات فحســب وإنــا هنــاك حقائــق أخــرى وراء اللفــظ والمعنى، 
فعندمــا نتحــدث عــن الآثــار التكوينيــة لبعــض آيــات القــرآن الكريــم فبعضهــا شــفاء وبعضهــا لهــا 
آثــار نفســية، فهــذا الأمــر ليــس عجيبًــا لان هــذه الآثــار تعــود إلى حقيقــة القــرآن الــذي مــرَّ بعــوالم 
ــا  ــا لكونه ــا وإنَّ ــر اعتباطً ــذا الأم ــن ه ــم يك ــة فل ــار وضعي ــا آث ــون له ــا تك ــا فعندم ــل إلين ــى وص حتَّ
ــى أصبــح هــذا المقــدار مــن الآيــة شــافٍ أو كافٍ  نبعــت مــن جانبهــا الغيبــي وامتــأت وجــودًا حتَّ
أو دافــع... إلــخ، وهــذا يعطينــا معنــى تقديــس القــرآن، فالقــرآن ليــس فقــط كلــات ومعــانٍ، وقــد 

54 الكليني, الكافي, 23/1.
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انعكــس هــذا حتَّــى عــى مســتوى الوجــود اللفظــي للقــرآن إذ لا يجــوز لغــر الطاهــر مــس القــرآن55 
ــان، إلى أن  ــوا: رمض ــال: " لا تقول ــبg ق ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــرآن، ع ــظ الق ــر لف ــوز تصغ ولا يج
قــال: "ولا يســمّى المصحــف مصيحــف " 56، ويجــب أن نقــف أمامــه بــكلِّ إجــال واحــرام؛ لأنَّ في 

ــة عاليــة .  القــرآن حقيقــة وجوديَّ
ــة نزلــت مــن  وهنــاك روايــات كثــرة في هــذا المجــال أشــارت إلى أنَّ القــرآن الكريــم حقيقــة إلهيَّ
ــوز العــرش، وإنَّ  ــة التــي تقــول إنَّ البســملة مــن كن ــات، الرواي كــذا ولهــا كــذا، ومــن تلــك الرواي
ــا خصهــا الله بهــا لأنهــا مــن  ــات النبــي محمــدs، والنبــي ســليمانg وإن البســملة مــن خصوصي
ــد  ــا محم ــال لي ي ــول اللهs إنَّ الله ق ــال رس ــال: ق ــنg ق ــر المؤمن ــن أم ــرش، روي ع ــس الع نفائ
ــا  ــاب وجعله ــة الكت ــي بفاتح ــان ع ــرد الامتن ــم، فأف ــرآن العظي ــاني والق ــن المث ــبعًا م ــاك س ــد آتين ولق
فــه بهــا،  بــأزاء القــرآن، وان فاتحــة الكتــاب أشرف مــا في كنــوز العــرش وإنَّ الله خــصَّ محمــدًا وشرَّ
حِيــمِ( ...  ــنِ الرَّ حْْمَ ولم يــرك فيهــا أحــدًا مــن أنبيائــه مــا خــا ســليمان، فأعطــاه منهــا )بسِْــمِ اللهِ الرَّ

ــة57 إلــخ الرواي
ــرآن  ــفاعة الق ــنg ش ــر المؤمن ــا أم ــف عنه ــي كش ــم الت ــرآن الكري ــة للق ــب الغيبيَّ ــن الجوان وم
ــه ليــس عــى أحــد بعــد القــرآن مــن فاقــة، ولا لأحــد قبــل القــرآن مــن  الكريــم، فقــال: "واعلمــوا أنَّ
غنــى، فاستشــفوه مــن أدوائكــم واســتعينوا بــه عــى لأوائكــم، فــإنَّ فيــه شــفاء مــن أكــر الــداء، وهــو 
ــه  الكفــر والنفــاق والغــي والضــال، فاســألوا الله بــه، وتوجهــوا إليــه بحبِّــه ولا تســألوا بــه خلقــه، إنَّ

مــا توجــه العبــاد إلى الله بمثلــه.
ــه مــن شــفع لــه القــرآن يــوم القيامــة شــفع فيــه،  ــه شــافع مشــفع، وقائــل مصــدق، وأنَّ واعلمــوا أنَّ
ــه ينــادي منــاد يــوم القيامــة: ألا إنَّ كلَّ حــارث  ومــن محــل بــه القــرآن يــوم القيامــة صــدق عليــه، فإنَّ
مبتــى في حرثــه وعاقبــة عملــه، غــر حرثــة القــرآن، فكونــوا مــن حرثتــه وأتباعــه، واســتدلوه عــى 

ربِّكــم، واســتنصحوه عــى أنفســكم، واتهمــوا عليــه آراءكــم، واستعشــوا فيــه أهواءكــم"58.
د جواد. الفقه على المذاهب الخمسة, ط1 )دار الغدير للطباعة والنشر, 2009(, 37. 55  مغنية, محمَّ

56 القبانجي, مسند الإمام علي, 1/ 265.
د بن علي بن الحسين بن بابويه. عيون أخبار الرضا, تصحيح وتعليق وتقديم: حسين الأعلمي )بيروت -  57  الصدوق, أبو جعفر محمَّ

لبنان: مؤسسة الأعلمي, 1984(, 270/2.
58 خطب الإمام علي g, نهج البلاغة, 92/2.
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ومـن وصايـا النبـي للإمـام عليg، وردت بعـض التوصيـات كشـفت عـن جوانب غيبيـة وآثار 
وضعيـة للقـرآن الكريـم منهـا: مـا ورد لدفـع السـحر والشـياطين: "يـا علي مـن خـاف سـاحرًا أو 

ماَوَاتِ وَالأرَْضَ { )الأعـراف54( "59 . ـذِي خَلَـقَ السَّ كُـمُ اللّهُّ الَّ شـيطانًا فليقـرأ }إنَِّ رَبَّ
ــا  ــا مَّ ـــنَ أَيًّ حْْمَ ولدفــع الســارق: "يــا عــي: أمــان لأمتــي مــن الســارق: }قُــلِ ادْعُــواْ اللهَ أَوِ ادْعُــواْ الرَّ

تَدْعُــواْ فَلَهُ الأسَْــاَء الُحسْــنَى{ )الإسراء110("60.
ــان  ــن البلغــم: اللب ــزدن في الحفــظ، ويذهب ــة ي ــا عــي: ثلاث ــة لقــراءة القرآن"ي ــار المادي ومــن الآث

ــرآن"61. ــراءة الق ــواك، وق والس
فاع عن القرآن وحفظه من التحريف المادي والمعنوي: المبحث الثالث: مرجعيَّة الإمام عليg في الدِّ

توطئة:
ــلُّ  ــو مح ــان، وه ــادة أو النقص ــم بالزي ــرآن الكري ــاظ الق ــف ألف ــادي: تحري ــف الم ــد بالتحري يُقص
ــا، وذهــب بعــض  خــاف الــذي عليــه مشــهور علــاء الإماميَّــة والجمهــور عــدم تحريــف القــرآن ماديًّ
قليــل إلى وقــوع التحريــف بالنقصــان، نقصــد بالمســتوى المعنــوي مفاهيــم القــرآن الكريــم وانطباقتها 

ــق بالبعــد المعنــوي للقــرآن الكريــم. وكل مــا يتعلَّ
والتحريــف المعنــوي يقابــل التحريــف المــادي، ويعنــي التحريــف بتغيــر معــاني ودلالات القرآن 
الكريــم في غــر مــراد الله ســبحانه، تلبيــة للرغبــات والأهــواء، فهنــاك أيــدي أرادت مــسَّ القــرآن من 
ــة وأرادت تغيــر دلالات القــرآن بــا يســتقيم مــع أهوائهــا، وأكثــر مــن مــارس ذلــك  الناحيــة المعنويَّ

أهــل الفــرق والبــدع كالخــوارج وغيرهــم وأصحــاب المناصــب السياســيَّة كالأمويــن.
ل: مواجهة الإمام عليg لأهمِّ تمثُّلات التحريف المعنوي:  المطلب الأوَّ

أهـمُّ إجـراء قـام بـه الإمـام عليg في مواجهـة التحريـف المـادِّي جمـع المصحـف بني دفتني، "عن 
ـد بـن سيرين، قـال: "لمَّـا تـوفي النبـيs أقسـم عليٌّ أن لا يرتـدي بـرداء إلَّاَّ الجمعـة حتَّـى يجمـع  محمَّ
القـرآن في مصحـف، ففعـل"62، وعـن سـلمان )رضي الله عنـه(: "أنَّ أمير المؤمنين صلـوات الله عليه... 

.92/2 ,g 59 خطب الإمام علي

.92/2 ,g 60 خطب الإمام علي
صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري, ط2  د بن علي بن الحسين بن بابويه القمي .من لا ضريحه الفقيه,  61  الصدوق, أبو جعفر محمَّ

)منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. د.ت.( 4/ 365.
62 الهندي, كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, 128/13.
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فـه ويجمعـه، فلـم يخـرج مـن بيتـه حتَّـى جمعـه، وكان في الصحـف  لـزم بيتـه، وأقبـل عىل القـرآن يؤلِّ
الشـظاظ والأسـيار والرقـاع فلماَّ جمعـه كلـه، وكتبـه بيده تنزيلـه وتأويلـه، والناسـخ منه والمنسـوخ"63.
مـة تكشـف أنَّ القـرآن الكريـم كان مدونًـا في زمـن النبـيs إلَّاَّ أنَّـه لم يُُجمـع بني  فالروايـة المتقدِّ
دفَّتني، وليـس كما جـاء في بعـض روايات الصحـاح أنَّـه كان محفوظًـا في الصدور وغير مـدون الأمر 
الـذي يفتـح البـاب للتشـكيك في صـدوره وتمامـه، فالروايـات التي أوضحـت طريقة الجمـع لازمها 
القـول بوجـود نقـص في القـرآن الكريـم كونـه جُُمـع بالشـاهد والشـاهدين، الأمر الذي دفـع بعضهم 
ـة  ا تفتـح البـاب واسـعًا للقـول بالتحريـف وبشريَّ ا لتعارضهـا وتناقضهـا، ولأنَّهّـَ لرفضهـا64 65؛ لأنَّهّـَ
القـرآن الكريـم66، فهـذا المسـتشرق الجنـوب أفريقـي "جلكريسـت" الـذي يـرى أنَّ الجمـع لم يتـم في 
عهـد النبـيs ويرتـب عىل ذلـك مجموعـة مـن الآثـار منهـا: نقصـان القـرآن الكريـم؛ لأنَّه يـرى أنَّ 
.s67لم يكـن يمثِّـل صـورة المصحـف في زمـن الرسـول sالقـرآن الـذي جمـع بعـد وفـاة الرسـول

ــت عــى أنَّ  وتغافــل المســتشرقون - تبعًــا لطبيعــة منهجهــم في الالتقــاط عــن الروايــات التــي نصَّ
القــرآن الكريــم كان مدونًــا في زمــن النبــي، ولم يفرقــوا بــن الجمــع والتدويــن، فمثــاً نرى المســتشرق 
ــا  الألمــاني "نولدكــة" يرفــض روايــة جمــع المصحــف مــن قبــل الإمــام عــي g بأمــر الرســولs؛ لأنَّهَّ
ــا تُثبــت أنَّ  ــةٌ بالشــيعة68، والســبب الحقيقــي في هــذا الرفــض؛ أنَّهَّ - بحســب زعمــه - روايــةٌ خاصَّ

تــن.  القــرآن الكريــم كان مدونًــا في زمــن النبــيs وإن لم يكــن مجموعًــا بــن دفَّ
ويمكن نقدها بالمناقشة التالية: 

أنَّ 1- على  ت  نصَّ روايات  هناك  نفسه  البخاري  صحيح  ففي  بينها،  فيما  متعارضة  الروايات  هذه 
ت  أبو بكر70، وأخرى نصَّ أنَّه  ت على  الكريم69، وروايات نصَّ القرآن  الرسولs هو من جمع 

ة الأطهار, 264/28. 63 المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّ
سة أنصاريان للطباعة والنشر, 2010(, 32-315. دية) قم - إيران: مؤسَّ 64  أبو ريه, محمود .أضواء على السنة المحمَّ

65  الميلاني, علي الحسيني .الصحيحان في الميزان )مركز الحقائق الإسلاميَّة, 1385(, 33-11.
66  نصري, أحمد. آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم دراسة نقديَّة, ط1 )دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع, 2009(, 206.

67  الشمري, رباح صعصع عنان. جمع القرآن عند المستشرقين جلكريست أنموذجاً, ط1 )المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية - 
العتبة العباسية المقدسة, 2014(, 328.

68  نولدكه, ثيودور. تاريخ القرآن, تعديل: فريديريش شفالي، ترجمة: جورج تامر مع آخرين, ط1, 2004, 244-243/2 .
د بن إسماعيل. صحيح البخاري )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 1401(, 187/6. 69  البخاري, أبو عبد الله محمَّ

70 البخاري, 71/6.
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 sعلى أنَّه عثمان بن عفان71، ولا يمكن الجمع بين هذه الروايات إلَّاَّ أن يُقصد بجمع الرسول
قة، والجمع الذي حصل في زمن أبي بكر هو جمع الصحائف  تدوين المصحف في صحائف متفرِّ

بين دفتين، والجمع في زمن عثمان ما هو إلَّاَّ توحيد للقراءات بقراءة واحدة72.
ــار  ــة بأخب ــدور الصحاب ــوظ في ص ــع للمحف ــى الجم ــع بمعن ــي أنَّ الجم ــات تعن ــذه الرواي 2- أنَّ ه
آحــاد وهــذا لا يمكــن أن يُقبــل؛ لأنَّ لازمهــا القــول بنقصــان القــرآن الكريــم، ويكــون القــرآن 

ــرًا بخــاف إجمــاع المســلمين73. ــارًا آحــادًا لا متوات عــى ذلــك أخب
كين  3- الأخــذ بالروايــة التــي تنــصُّ عــى أنَّ الجامــع للقــرآن هــو الإمــام عــيg لا تــدعُ المجــال للمشــكِّ
ــع  ــا g جم ــام عليًّ ــولs، وأنَّ الإم ــن الرس ــل في زم ــن حص ــرض أنَّ التدوي ــا تف ــن؛ لأنَّهَّ والطاعن

ن بعــد وفاتــه.  المــدوَّ
المطلب الثاني: مواجهة الإمام عليg للتحريف المعنوي:

ــا عــى  فــون للقــرآن الكريــم معنويً ــا فيــا يخــصُّ مواجهــة التحريــف المعنــوي، فلــاَّ كان المحرِّ أمَّ
قســمين: قســم منهــم عمــد إلى التحريــف المعنــوي عــن عمــد وقصــد وإرادة وإدراك، وقســم آخــر 
وقــع في التحريــف بســبب حصــول شــبهة في أذهانهــم والمعصــوم فــرق بــن القســمين في التعامــل..
ففــرّقَ الإمــام عــيg في التعامــل بــن الصنفــن، فتعامــل مــع المحرفــن عــن عمــد وقصــد بغــر 

مــا تعاملــوا بــه مــع الذيــن وقعــوا في الشــبهة.
ي لهذا الانحراف:  ومن أساليب التصدِّ

الحوار 1-
اســتعمل الإمــام عــيg أســلوب الحــوار مــع من وقــع في التحريــف؛ بســبب الشــبهة كالخوارج، 
فقــد حاورهــم كثــرًا وأرســل ابــن عبَّــاس لمحاورتهــم74 ولم يقاتلهــم الإمــام بســبب هــذا الانحــراف 
ــم اعتــدوا عــى الآخريــن75، فــكان قائلهــم يقــول لا أصــي خلفــك ولا  ــا قاتلهــم لأنَّهَّ والشــبهة، وإنَّ

71 البخاري, 183/6.
72  الخوئي, أبو القاسم. البيان في تفسير القرآن, ط 4 )بيروت - لبنان: دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع 1975( 256.

د هادي. التمهيد في علوم القرآن, ط 2 )قم المقدسة: منشورات ذوي القربى, 2009(, 37/8. 73  معرفة, محمَّ
د الشيباني عز الدين. الكامل في التاريخ, تحقيق: عمر عبد السلام تدمري, ط1  74  ابن الأثير الجزري, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمَّ

)بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي, 1997(, 281-280/3.
75 ابن الأثير الجزري, 294/3.
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أأتمــر بأمــرك؛ ولكــن الإمــامg لم يقاتلهــم عــى ذلــك 76 * حتَّــى إنَّ الإمــام نهــى عــن قتالهــم بعــده؛ 
ــم وقعــوا في الشــبهة، "ليــس مــن طلــب الحــقِّ فأخطــأ كمــن طلــب الباطــل فأصــاب"77. لأنَّهَّ

2-القتال:
قتـال أصحـاب التحريـف الـذي يحرفـون معـاني القـرآن عـن قصـد وعمـد لجـر القـرآن لأهوائهـم 
ومصالحهـم، فما كان مـن الإمـام عليg إلا قتالهـم فقتال معاوية وغيره ممَّن دخل في هـذا الصنف78 .
ــكَ بَــاقٍ  : إنَِّ وهنــاك روايــة أكثــر وضوحًــا، وهــي طويلــة الذيــل يــوصي النبيsعليًــاg "يَــا عَــىُِّ
ــى  تـِـى، وَمُُخاَصَــمٌ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ بَــنَْ يَــدَى الله، فَأَعِــدَّ جَوَابًــا، فَقُلْــتُ: بأَِبـِـى أَنْــتَ وَأُمِّ بَعْــدِى وَمُبتَــىً بأُِمَّ
ــدِي  ــتُقَاتلُِ ‌بَعْ ــكَ ‌سَ ــالَ: ‌إنَِّ ــدَكَ، فَقَ ــمْ بَعْ ــا أُجَاهِدُهُ ــىَ مَ ــا، وَعَ ــونَ بِِهَ ــى يُبْتَلُ تِ ــةَ الَّ ــذِهِ الْفِتْنَ ْ لِِى هَ ــنِّ بَ
ــى عَــىَ كُلِّ  تِ اهِــدُ أُمَّ هُمْ رَجُــاً رَجُــاً، ثُــمَّ قَــالَ لِِى: وَتُُجَ هُــمْ وَسَــاَّ ــةَ وَجَلَّاَّ ــةَ ‌وَالْقَاسِــطَةَ ‌وَالَمارِقَ ‌النَّاكِثَ
بِّ  ــاَ هُــوَ أَمْــرُ الــرَّ يــنِ، إنَِّ أىِ، وَلََا رَأىَ فِِى الدِّ يــنِ باِلــرَّ مَــنْ خَالَــفَ القــرآن وَسُــنَّتىِ مِِمَّــنْ يَعْمَــلُ فِِى الدِّ
وَنََهيُْــهُ، فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ الله فَأَرْشِــدْنىِ إلى الفلــج عِنـْـدَ الْْخصُُومَــةِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، فَقَــالَ: نَعَــمْ إذَِا كَانَ 
أي،  ذَلِــكَ فَاقْتَــرِْ عَــىَ الْْهُــدَى، إذَِا قَوْمُــكَ عَطَفُــوا الْْهُــدَى عَــىَ الهــوى، وَعَطَفُــوا القــرآن عَــىَ الــرَّ
ــا  نْيَ ــةِ إلى الدُّ ــدَ الطُّمَأنيِنَ ــةِ عِنْ ــيَاءِ الْكَاذِبَ ــتَبهَِاتِ الأشَْ ــنَ القــرآن بمُِشْ ــعُ الْْحُجَــجُ مِ ــمْ تُتْبَ ــوهُ برَِأيِِهِ لُ فَتَأَوَّ
ــه  ــنْ مَوَاضِعِ ــمَ عَ ــوا الْكَلِ فُ ــكَ حَرَّ ــىَ القــرآن إذَِا قَوْمُ أَي عَ ــرَّ ــتَ ال ــفْ أَنْ ــرِ، فَاعْطِ ــكِ وَالتَّكَاثُ وَالتَّهَالُ
ــطَةِ،  ــةِ الْقَاسِ ــةِ، وَالْفِرْقَ ــادَةِ النَّاكِثَ ــمِ، وَالْقَ ــرَجِ الآثِ ــح، وَالْْهَ ــرِ الصال ــاهِيَةِ، وَالأمَْ ــوَاءِ السَّ ــدَ الأهَْ عِنْ
ــبْهَةِ الْْحاَلقَِــةِ، فَــاَ تَتَّكِلَــنَّ عَــنْ فَضْلِ  وَالأخُْــرَى الَمارِقَــةِ، أهــل الِأفْــكِ الُمــرْدِي، وَالْْهـَـوَى الُمطْغِــى، وَالشُّ

الْعَاقِبَــةِ فــإنَّ العاقبــة للمتقــن"79.

76 ابن الأثير الجزري, الكامل في التاريخ, 294-293/3.
77 المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار, 13/44.

سة ونشر فرهنگ أهل بيت b د.ت.( 130/2. 78  العيقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح. تاريخ اليعقوبي )قم: مؤسَّ
د ندا - حسن عيسى عبد الظاهر، الأزهر  79  السيوطي, جلال الدين. جمع الجوامع المعروف بـ "الجامع الكبير"،, تحقيق: عبد الحميد محمَّ

الشريف, ط2 )القاهرة: جمهوريَّة مصر العربيَّة, 2005(, 217/18.
* قاتلهم لقتلهم عبد بن خباب الصحابي الجليل وقتلهم زوجته وبقر بطنها واعتراضهم الناس
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الخاتمة:
ها: ة أهمُّ حت من البحث نتائج عدَّ وفي الختام رشَّ

ــة، ينبغــي أن يكــون 1. أنَّ الرجــوع لأهــل البيــتb لمعرفــة الموقــف الصحيــح اتجــاه المســائل القرآنيَّ
منهجًــا وســلوكًا لــكلِّ مــن أراد معرفــة الحقيقــة؛ للتــازم المعــرفي بــن القــرآن والعــرة الطاهــرة، 

وبوصفهــم مرجعيَّــة قيِّمــة عــى القــرآن الكريــم.
ا 2. أنَّ المرجعيَّــة المعرفيَّــة لأهــل البيــتb بوصفهــم القيِّــم عــى القــرآن الكريــم تمثِّــل منهجًــا ضروريًّ

لمعرفــة الحقائــق القرآنيَّــة، بوصفهــم المرجعيَّــة البيانيَّــة لــكلِّ مــا أُجمــل، والتجــيِّ الأمثــل لمضامــن 
كتــاب الله قــولًًا وفعــاً.

ــم" عــى القــرآن، وهــذا يكشــف بــا لا يــدع مجــالًًا للشــك في علــوِّ 3.  أنَّ الإمــام عــيg هــو "القيِّ
ــات  منزلتــه ومكانتــه؛ بــل إنَّ الأمــر أبعــد مــن ذلــك لمقتضيــات القيمومــة التــي تفــرض مرجعيَّ

s بــا فصــل. ــم بعــد النبــيِّ دة في التعامــل مــع القــرآن الكريــم بــا يجعلــه القيِّ ــة متعــدِّ معرفيَّ
ــة 4. ــه الغيبيَّ ــة، وجوانب  كشــفُ الإمــام عــيg عــن فضائــل القــرآن الكريــم وخصائــص الجوهريَّ

ــا مرجعيَّــة لهــا امتداداتهــا  تكشــف أنَّ دور القيِّــم لا يقتــر عــى تفهيــم المعــاني والمداليــل؛ بــل إنَّهَّ
ــة وعــالم الشــهادة.  ــة الملازمــة لنــزول القــرآن الكريــم في تلــك العــوالم الغيبيَّ المعرفيَّ

ي 5. ــة حمايــة النــصِّ مــن التحريــف المــادي والمعنــوي إحــدى أهــمِّ مهــام القيِّــم في التصــدِّ تُعــدُّ مهمَّ
دة.  عــة ووســائل متعــدِّ لممارســات الفــرق المبتدعــة عــر أســاليب متنوِّ
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البخــاري. بــروت: دار الفكــر للطباعــة والنــر 

.1401 والتوزيــع، 
ــد عميــم الإحســان المجــددي. التعريفــات  البركتــي، محمَّ
الكتــب  دار  لبنــان:   - بــروت  ط1.  الفقهيــة. 

.2003 العلميَّــة، 
الجــراح، خولــة مهــدي شــاكر. "المفهــوم التجديــدي 
ــدر."  ــر الص ــد باق ــيد محمَّ ــد الس ــر عن ــم التفس لعل

ــة كليَّــة الإســاميَّة الجامعــة  بحــث منشــور في مجلَّ
.)2014(  24 العــدد 

الحنفــي، ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي. ينابيــع المــودة 
لــذوي القربــى. تحقيــق: عــي جمال أشرف الحســيني. 

ط1. دار الأســوة للطباعــة والنــر، 1416.
ــان في تفســر القــرآن. ط 4.  ــو القاســم. البي الخوئــي، أب
الزهــراء للطباعــة والنــر  لبنــان: دار  بــروت - 

.1975 والتوزيــع، 
بــن زكريــا  بــن فــارس  أبــو الحســن أحمــد  الــرازي، 
القزوينــي. معجــم مقاييــس اللغــة. تحقيــق عبــد 
.1979 الفكــر،  دار  د.ط.  هــارون.  ــد  محمَّ الســام 
ــد بــن عمــر بــن الحســن. التفســر الكبــر.  الــرازي، محمَّ
ــق دار الــراث العــربي. ط3. بــروت، 1420. تحقي
ــق  ــث. تحقي ــع الأحادي ــن. جام ــال الدي ــيوطي، ج الس

ــر، 1994. ــد صق ــاس أحم عب
المعــروف  الجوامــع  جمــع  الديــن.  جــال  الســيوطي، 
ــدا -  ــد ن ــد محم ــد الحمي ــر"،. عب ــع الكب بـــ "الجام
حســن عيســى عبــد الظاهــر، الأزهــر الشريــف. 
.2005 العربيــة،  مــر  ــة  جمهوريَّ القاهــرة:  ط2. 
الشــافعي، أبــو القاســم عــي بــن الحســن. تاريــخ مدينــة 
دمشــق. دراســة وتحقيــق عــي شــري. بــروت:، دار 

الفكــر للطباعــة والنــر، 1415.
الشــمري،، ربــاح صعصــع عنــان. جمــع القــرآن عنــد 
المركــز  أنموذجًــا. ط1.  المســتشرقين جلكريســت 
العتبــة   - الاســراتيجيَّة  للدراســات  الإســامي 

.2014 ســة،  المقدَّ العباســيَّة 
الأسرار  مفاتيــح  الكريــم.  عبــد  ــد  محمَّ الشهرســتاني، 
ــب.  ــي آذرش ــد ع ــق: محمَّ ــرار. تحقي ــح الأب ومصابي
ــة،  ــر الثقافيَّ ــار والمفاخ ــة الآث س ــران: مؤسَّ ط1. طه

.1992
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ــن  ــد بــن عــي بــن الحســن ب الصــدوق، أبــو جعفــر محمَّ
بابويــه. عيــون أخبــار الرضــاg. تصحيــح وتعليــق 
لبنــان:   - بــروت  الأعلمــي.  حســن  وتقديــم: 

.1984 ســة الأعلمــي،  مؤسَّ
الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن 
بابويــه القمــي. الخصــال. صححــه وعلــق عليــه: 
عــي أكــر الغفــاري. منشــورات جماعــة المدرســن في 

ــة، 1362. ــم المقدس ــة ق ــوزة العلميَّ الح
بـن  بـن الحسني  بـن علي  ـد  أبـو جعفـر محمَّ الصـدوق، 
بابويـه القمـي. من لا ضريحه الفقيـه. صححه وعلق 
عليـه: علي أكبر الغفـاري. ط2. منشـورات جماعـة 
سـة، د.ت. المدرسني في الحـوزة العلميَّـة في قـم المقدَّ
الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد عــي بــن الحســن بــن بابويه 
القمــي. التوحيــد. تصحيــح وتعليق : الســيِّد هاشــم 
الإســامي  النــر  ســة  مؤسَّ الطهــراني.  الحســيني 

ــة، د.ت. التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرف
ــرآن.  ــر الق ــزان في تفس ــن. المي ــد حس ــي، محمَّ الطباطبائ
ســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن  مؤسَّ

بقــم المشرفــة، د.ت.
تفســر  الحســن.  بــن  الفضــل  عــي  أبــو  الطــرسي، 
ــاء  ــن العل ــة م ــق : لجن ــق وتعلي ــان. تحقي ــع البي مجم
والمحققــن الأخصائيــن. ط1. بــروت - لبنــان: 

.1415 للمطبوعــات،  الأعلمــي  ســة  مؤسَّ
الطبرسي، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب. الاحتجاج. 
النجف  الخرسان.  باقر  د  محمَّ وملاحظات:  تعليقات 

الأشرف: دار النعمان للطباعة والنشر، 1966.
ــد بــن جريــر. جامــع البيــان عــن تأويــل آي  الطــري، محمَّ
ــل  ــم : الشــيخ خلي القــرآن )تفســر الطــري(. تقدي
الميــس، ضبــط وتوثيــق وتخريــج: صدقــي جميــل 
للطباعــة  الفكــر  دار  لبنــان:   - بــروت  العطــار. 

.1995 والنــر والتوزيــع، 

ــن عــي الحــر.  ــن الحســن ب ــد ب ــو جعفــر محمَّ العامــي، أب
  b ســة آل البيــت وســائل الشــيعة. تحقيــق: مؤسَّ
  b ــت ســة آل البي ــم: مؤسَّ ــراث. ط2. ق ــاء ال لإحي

.1414 المشرفــة،  بقــم  الــراث  لإحيــاء 
العيقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب 
ســة ونــر  بــن واضــح. تاريــخ اليعقــوبي. قــم: مؤسَّ

فرهنــگ أهــل البيــتb، د.ت.
ــاح  ــري. المصب ــي المق ــن ع ــد ب ــن محمَّ ــد ب ــي، أحم الفيوم
المنــر في غريــب الــرح الكبــر للرافعــي. دار الفكــر 

ــع، د.ت. للطباعــة والنــر والتوزي
القبانجــي، حســن. مســند الإمــام عــي. تحقيــق: الشــيخ 
طاهــر الســامي. ط1. بــروت - لبنان: منشــورات 

ســة الأعلمــي للمطبوعــات، 2000. مؤسَّ
تصحيــح  الــكافي.  يعقــوب.  بــن  ــد  محمَّ الكلينــي، 
طهــران:   .5 ط  الغفــاري.  أكــر  عــي  وتعليــق: 
.1363 الغفــاري،  أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح 
ــن عــي  ــد ب ــد الله محمَّ ــو عب ــن أب ــدراني، مشــر الدي المازن
حبيــي  أبي  بــن  نــر  أبي  ابــن  شهرآشــوب  بــن 
ــه  ــام بتصحيح ــب. ق ــب آل أبي طال ــروي. مناق ال
وشرحــه ومقابلتــه عــى عــدة نســخ خطيَّــة لجنــة 
مــن أســاتذة النجــف الأشرف.، المكتبــة الحيدريــة - 

.1956 الأشرف،  النجــف 
ــد باقــر. بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر  المجلــي، محمَّ
أخبــار الأئمــة الأطهــار. ط2. بــروت - لبنــان: 

.1983 الوفــاء،  ســة  مؤسَّ
الميــاني، عــي الحســيني. الصحيحــان في الميــزان. مركــز 

ــاميَّة، 1385. ــق الإس الحقائ
النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس. 
النجاشي(.  )رجال  الشيعة  مصنفي  أسماء  فهرست 
سة النشر  تحقيق موسى الشبيري الزنجاني. ط5. مؤسَّ

الإسلامي لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 1416.
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ــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي  ــو عب النســائيّ، أب
ــرى.  ــنن الك ــار. الس ــن دين ــر ب ــن بح ــنان ب ــن س ب
وســيِّد  البنــداريّ،  ســليمان  عبدالغفــار  تحقيــق: 
دار  لبنــان:   - بــروت  ط1.  حســن.  كــروي 

.1991 العلميَّــة،  الكتــب 
ــد. الغريبــن في القــرآن  الهــروي، أبــو عبيــد أحمــد بــن محمَّ
ــدي،  ــد المزي ــد فري ــة: أحم ــق ودراس ــث. تحقي والحدي
قــدم لــه وراجعــه: أ. د. فتحــي حجــازي،. ط1. 
البــاز - المملكــة  نــزار مصطفــى  النــاشر: مكتبــة 

العربيــة الســعودية، 1999.
ــن.  ــام الدي ــن حس ــي ب ــي المتق ــن ع ــاء الدي ــدي، ع الهن
كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال. ط1. قــم: 

ــامي، 1419. ــر الإس ــع الفك مجم
ــد  خطــب الإمــام عــي g. نهــج البلاغــة. شرح: محمَّ
عبــده. ط1. قــم - إيــران: دار الذخائــر، 1412.
ــري. ط1.  ــه الجعف ــاظ الفق ــم ألف ــد. معج ــح الله، أحم فت

ــل، 1995. ــع المدوخ ــام: مطاب الدم

ــرآني.  ــص الق ــر الن ــات في تفس ــن. دراس ــة باحث مجموع
الفكــر  لتنميــة  الحضــارة  مركــز  بــروت:  ط2. 

.2010 الإســامي، 
ــد هــادي. التمهيــد في علــوم القــرآن. ط 2.  معرفــة، محمَّ

قــم المقدســة: منشــورات ذوي القربــى، 2009.
ــد جــواد. الفقــه عــى المذاهــب الخمســة.  مغنيــة، محمَّ

.2009 والنــر،  للطباعــة  الغديــر  دار  ط1.، 
ــرآن  ــيين في الق ــتشرقين الفرنس ــد. آراء المس ــري، أحم ن
الكريــم دراســة نقديــة. ط1. دمشــق: دار القلــم 

للطباعــة والنــر والتوزيــع، 2009.
نولدكــه، ثيــودور. تاريــخ القــرآن. تعديــل: فريديريــش 
ــن. ط1.،  ــع آخري ــر م ــورج تام ــة: ج ــفالي، ترجم ش

.2004
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ملخص البحث: 
ا مــن حيــث توضيــح دور المــرأة في بنــاء المجتمع،  إنَّ هــذا البحــث ضروري جــدًّ
ــة والسياســيَّة  فهــي لهــا دور كبــر في شــؤون المجتمــع الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ
ــا  ــا تلعــب دورًا أساســيًّا ودورًا أسريًّ ــة، والإســام ينظــر إلى المــرأة عــى أنَّهَّ والثقافيَّ
ــم للمــرأة في القــرآن  ــدور العظي ــح ال ــا توضي ــوان أردن ، وبهــذا العن ــا مهــاًّ ومجتمعيًّ
الكريــم، وتوضيــح ســاتها وتأثيراتهــا عــى المجتمــع، ومعرفــة دورهــا ومكانتهــا في 
ــة والسياســيَّة والثقافيَّــة، وذلــك  بنــاء المجتمــع مــن النواحــي الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ

عــر مراجعــة القــرآن الكريــم.
اهتــمَّ العلــاء بمعرفــة مكانــة المــرأة في القــرآن الكريــم، وبيــان حقوقهــا في 
الإســام، ومناقشــة الأحــكام والآداب المتعلقــة بالمــرأة في القــرآن الكريــم، وأهملــوا 
بيــان دور المــرأة في القــرآن الكريــم في بنــاء المجتمــع الإســامي، ممَّــا أدَّى إلى تأثــر 
ســلبي كبــر عــى تفاعــل المســلمين مــع الآيــات المتعلِّقــة بالمــرأة في جوانــب حياتهــم 
ـا جعــل الباحــث  ــة، ممّـَ ــة والثقافيَّــة والسياســيَّة والاقتصاديَّ الاجتماعيَّــة والأسريَّ
ــن  ــب م ــع الجوان ــع في جمي ــاء المجتم ــرأة في بن ــتنباط دور الم ــى اس ــدًا ع ــل جاه يعم
آيــات القــرآن الكريــم؛ للإســهام في فهــم أعمــق لــدور المــرأة في المجتمــع. واعتمــد 

هــذا البحــث عــى المنهــج التحليــي الوصفــي.
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Abstract:
This research is essential for clarifying the role of women 

in building society, as they play a significant part in social, eco-
nomic, political, and cultural affairs. Islam views women as ful-
filling a fundamental role that is both familial and societal in 
nature. Through this study, we aim to elucidate the great role 
of women as presented in Glorious Quran, clarify her charac-
teristics and her influence on society, and understand her sta-
tus in societal construction across social, economic, political, 
and cultural dimensions by reviewing Glorious Quran.

Scholars focus on understanding the status of women in 
Glorious Quran, explaining her rights in Islam, and discussing 
the rulings and ethics pertaining to women in Glorious Quran; 
however, they often neglect to detail the role of women in 
building Islamic society. Such leads to a significant negative 
impact on how Muslims interact with ayats related to women 
in various aspects of their lives—social, familial, cultural, polit-
ical, and economic. Consequently, the researcher has worked 
diligently to deduce the role of women in building society in 
all these aspects from the Ayats of the Glorious Quran, aiming 
to contribute to a deeper understanding of the woman's role 
in society. This research adopts a descriptive-analytical meth-
odology.

Role of Woman in Building Islamic Society 
from Glorious Quran Perspective

Issam Fouad Rashid Al-Jilawi 1

Maryam Ibrahim Hamoud Al-Kar'awi 2

1 General Directorate of Education/ Najaf Al-Ashraf Province, Iraq; essamfoued1076@yahoo.com
  MA in Sciences of Glorious Quran and Islamic Education - Quranic Studies/ Lecturer
2 University of Kufa / College of Administration & Economics / Department of Tourism, Iraq;   
  mariama.hamood@uokufa.edu.iq
  PhD in Business Administration / Professor

Al-Ameed Journal
Year(15)-Volume(15)
Issue (57)
Ramadhan 1447 AH
 March 2026 AD.

Received:
28/7/2025

Accepted: 
26/1/2026

Published:
31/3/2026

Keywords:
Glorious Quran,
 Society, Family, 
Economic Role, 
Political Role, 
Cultural Role.

DOI: 
10.55568/amd.v15i57.117-138

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v15i57.117-138


119 Al-Ameed Journal (57)دور المرأة في بناء المجتمع الإسلامي من منظور القرآن الكريم

مة المقدِّ
ــه في مجــال  إنَّ الــدور الاجتماعــي للمــرأة لا يختلــف عــن دور الرجــل، ومســؤوليَّتها لا تقــل عن
الدعــوة إلى الله تعــالى والقيــام بمهــام الإصــاح وواجبــات الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
وكلُّ مــا يتَّصــل بذلــك مــن أمــور المجتمــع، قــال الله تعــالى في كتابــه الكريــم: ﴿وَالُمؤْمِنـُـونَ وَالُمؤْمِناَتُ 
كَاةَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــاءُ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ باِلَمعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ الُمنكَْــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِ
ــرف  ــد اع ــة:71(، لق ــم﴾ )التوب ــزٌ حَكِي حََمُهُمُ اللهُ إنَِّ الله عَزِي ــرَْ ــكَ سَ ــولَهُ أُولَئِ ــونَ الله وَرَسُ وَيُطِيعُ
ــى  ــع، وع ــيَّة في المجتم ــة وسياس ــة اجتماعيَّ ــه مكان ــتقًّلًّا ل ــا مس ــا كيانً ه ــرأة وعدَّ ــة الم ــام بأهليَّ الإس
ــة والسياســيَّة  هــذا الأســاس لم يمنعهــا مــن المشــاركة في إدارة شــؤون الحيــاة الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ
ــره  ــائدة في ع ــدات والآراء الس ــى المعتق ــورة ع ــرأة ث ــن الم ــام م ــف الإس ــا. وكان موق في مجتمعه
ــارة  ــام الحض ــانيًّا أم ــا وإنس ــا فكريًّ مً ــانيَّتها. وكان تقدُّ ــكيك في إنس ــث التش ــن حي ــره م ــل ع وقب
ــه لا توجــد  الغربيَّــة الحديثــة في الاعــراف بأهليَّــة المــرأة الكاملــة وليــس الناقصــة. ومــن الملاحــظ أنَّ
ــات  ــف وواجب ــه وظائ ــا ل ــكلٌّ منه ــرأة، ف ــل والم ــن الرج ــراع ب ى ال ــمَّ ــكلة تس ــام مش في الإس
ــإنَّ  ــاء ف ــداد والإحص ــق التع ــا. وفي منط ــاف بينه ــا خ ــالى، ف ــا الله تع ــة وضعه ــات شرعيَّ والتزام
ــن  ــر م ــي أكث ــا فه ــا ومحيطه ــا وأولاده ــى زوجه ــا ع ــبب تأثيره ــن بس ــع؛ ولك ــف المجتم ــرأة نص الم
النصــف. والإســام يرفــع مــن قيمــة المــرأة وكرامتهــا بوصفهــا عضــوًا في المجتمــع، ســواء أكانــت 
ــر  ــرأة في نظ ــان. إنَّ الم ــا إنس ــات لأنَّهَّ ــذه التصنيف ــن ه ــا م ــرأة كله ــل إنَّ الم ــا؛ ب ــة أم أختً ــا أم زوج أمًّ
ــل الرجــل أيضًــا مكمــل للمــرأة؛ ولكــن تســللت  ــه؛ ب ا ل ــدًّ الإســام ليســت خصــاً للرجــل ولا ن
إلى أذهــان بعــض أفــراد المجتمــع تصــورات بعــض النــاس عــن شــخصيَّة المــرأة ودورهــا، وســاءت 

معاملتهــم لهــا نتيجــة لذلــك، فتعــدوا بذلــك حــدود الله، وظلمــوا أنفســهم وظلموهــم بهــا 1.
ــي  ــة الت ــا المكان ــة وأعطاه ــملها بالرعاي ــة وش ــا الاجتماعيَّ ــرأة في مكانته ــام الم م الإس ــرَّ ــد ك لق
ــح في  ــذا واض ــا، وه ــة وكل تصنيفاته ــة وخال ــة وعم ــت وزوج ــةً وأخ ــا وابن ــا أمًّ ــتحقها بوصفه تس
ــة بأكملهــا، فقــد أوكلــت إليهــا إدارة  كثــر مــن الآيــات القرآنيَّــة والأحاديــث، وبالتــالي فــإنَّ المــرأة أمَّ
ــم  ــب العل ــا في طل ــرأة حقه ــام للم ــر الإس ــك أق ــا. ولذل ــا وأولاده ــة زوجه ــن رعاي ــزل وحس المن

1  التويجري، عبد العزيز بن عثمان .المرأة في نظر الإسلام ومكانتها في المجتمع الإسلامي)الرباط: منشورات الايسيسكو، 1992( 9.
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ــا مــا لم يخالــف الشريعــة؛  ــة، ولم يحــرم عليهــا عمــاً معيَّنً والتعلــم والعمــل في المجــالات الاجتماعيَّ
بــل فضــل عليهــا بعــض الأعــال التــي تتناســب مــع تكوينهــا الخلقــي وبنيــة جســمها، التــي يكــون 

ثوابهــا فيهــا أوفــر  2.
منهج البحث

اعتمــدت في هــذا البحــث عــى المنهــج التحليــي الوصفــي؛ إذ بــدأت بجمــع المعلومــات وجمــع 
ــة المتعلِّقــة بموضــوع البحــث، عــر القرآن  ــات الخاصَّ عنــاصر البحــث، ثــمَّ تفســرها في ضــوء النظريَّ
يــن والفقهــاء، ثــمَّ تحليلهــا حتَّــى أتمكــن  يــن وعلــاء الدِّ الكريــم، وكذلــك آراء بعــض العلــاء والمفسِّرِّ

مــن الوصــول إلى نتائــج علميَّــة وعمليَّــة أفضــل.
مشكلة البحث

ــة المــرأة في القــرآن الكريــم وبيــان حقــوق المــرأة في  ــز اهتــام العلــاء عــى معرفــة مكان لقــد تركَّ
الإســام ومناقشــة الأحــكام والآداب المتعلِّقــة بالمــرأة في القــرآن الكريــم، وأهملــوا بيــان دور المــرأة 
في القــرآن الكريــم في بنــاء المجتمــع الإســامي، ممَّــا أدَّى إلى تأثــر ســلبي كبــر عــى تفاعــل المســلمين 
ــة والثقافيَّــة والسياســيَّة  مــع الآيــات المتعلِّقــة بالمــرأة في جوانــب حياتهــم الاجتماعيَّــة والأسريَّ
ـا جعــل الباحــث يجتهــد في اســتنباط دور المــرأة في بنــاء المجتمــع في الجوانــب  ــة، ممّـَ والاقتصاديَّ
القــرآن الكريــم؛  آيــات  ــة مــن  ــة كافَّ ــة والثقافيَّــة والسياســيَّة والاقتصاديَّ الاجتماعيَّــة والأسريَّ

ــع. ــرأة في المجتم ــدور الم ــق ل ــم أعم ــى فه ــن ع ــلمين والغربي ــاعدة المس ــهام في مس والإس
فرضيَّة البحث

ــة  ــي الأسريَّ ــن النواح ــع م ــاء المجتم ــرأة في بن ــهام الم ــاك دور وإس ــث أنَّ هن ــذا البح ــرض ه يف
ــة والسياســيَّة والثقافيَّــة. والاقتصاديَّ
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ــد الحســن كاظــم  ــة المــرأة في القــرآن الكريــم ونهــج البلاغــة رســالة ماجســتير لحــوراء عب 4( مكان
ــه )2021م(. ــرآن ومعارف ــوم الق ــة عل ــف، كليَّ ــان والطوائ جامعــة الأدي

ة رســالة ماجســتير، للطالبــة مــروة عادل هاشــم،  5( أحــوال المــرأة في القــرآن الكريــم دراســة تفســريَّ
جامعــة الكوفــة كليــة التربية الأساســيَّة )2022م(.

ل المبحث الأوَّ
دور المرأة في بناء الأسرة

تعــدُّ المــرأة حجــر الأســاس الــذي تبنــى عليــه الأسرة، فهــي التــي توفــر لــأسرة حيــاة الطمأنينــة 
ــت  ــإذا كان ــا، ف ــكلون بأخلاقه ــا، ويتش ــون منه ــاء: يتعلَّم ــى الأبن ــر ع ــر كب ــا أث ــال: وله ــة الب وراح
ــى  ــت ع ــا، وإذا كان ــروا بأخلاقه ــا وتأثَّ ــى فطرته ــا ع ــأ أولاده ــرة نش ــتقيمة مدب ــة مس ــة عاقل صالح

العكــس انقلــب الحكــم3.
لقــد اهتــمَّ الإســام بــدور المــرأة في بنــاء الأسرة، وأنَّ الرجــل لا يســتطيع الاســتغناء عنهــا، فهــي 
نصفــه المكمــل، وتشــاركه في تدبــر شــؤون الأسرة، فالمــرأة هــي التــي تديــر البيــت، وتتــولَّىَّ رعايــة 
ــي  ــؤوليَّة الت ــذه المس ــبب ه ــرأة، وبس ــل والم ــن الرج ــق ب ــاط الوثي ــذا الارتب ــبب ه ــال، وبس الأطف
ــأ لهــا القــرآن الكريــم الوســائل لأداء رســالتها مــن دون أن  أخذتهــا عــى عاتقهــا في بنــاء الأسرة، هيَّ
ــذِي عَلَيْهِــنَّ  دهــا القــرآن: "﴿وَلََهـُـنَّ مِثْــلُ الَّ تشــكو ظلــاً، وارتفعــت مكانتهــا وعرفــت قدرهــا كــا حدَّ
جَــالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَــةٌ﴾" )البقــرة:228(، ولقــد قامــت بدورهــا في بنــاء الأسرة، فهــي  باِلَمعْــرُوفِ وَللِرِّ
ــا، ولا  ــا وزوجه ــى أولاده ــا، ترع ــدة في بيته ــي الأمُّ المجته ــاء، فه ــة الأبن ــا في تربي ــة بوظيفته واعي
ــان أساســيان: الزوجــان والأولاد4، والآن ســنتحدث  تنتظــر في ذلــك أي جــزاء. والأسرة لهــا ركن

عــن هذيــن الركنــن، ودور المــرأة في كلٍّ منهــا.
دور المرأة بوصفها زوجة

ــت  ــرأة، أقيم ــل وام ــن رج ــة ب ــة شرعيَّ ــزواج علاق ــاب، فال ــزواج والإنج ــس الأسرة بال تتأسَّ
ــزواج  ــام ال ــاميَّة في نظ ــة الإس ــه. والشريع ــة ب ــة المحيط ــة الاجتماعيَّ ــوع والأنظم ــى الن ــاظ ع للحف

ة، 1977(، 107. 3  زيدان، عبدالباقي. المرآة بين الدين والمجتمع)مكتبة النهضة المصريَّ
د، صلاح عبد الغني. وسائل في المحافظة على الحياة الزوجيَّة )مكتبة الدار العربيَّة للكتاب، 1998(، ج3 51. 4  محمَّ
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شريعــة كاملــة، ومــن هــذا المنطلــق أقــر الإســام الــزواج، وأوضــح مبادئــه، وحــث عليــه، وجعــل 
ة والرحمــة، قــال الله تعــالى: "﴿وَمِــنْ آَيَاتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْــكُنوُا  أساســه المــودَّ
رُونَ﴾")الــروم:21.(، لقــد جعــل  ــةً إنَِّ فِِي ذَلـِـكَ لََآيََــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحْْمَ إلَِيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنكَُــمْ مَــوَدَّ
الله تعــالى الرابطــة بــن الزوجــن مــن آياتــه ونعمــه، فأســاس الــزواج هــو تحقيــق الســكينة والألفــة 
ة والصــر والتضحيــة وغيرهــا  ــة والإيثــار والمــودَّ بــن الزوجــن، وينــدرج تحــت مظلــة الــزواج المحبَّ
ــرأة،  ــمِّ أدوار الم ــن أه ــدُّ م ــة يع ــإنَّ دور الزوج ــك ف ــد 5. ولذل ــكان واح ــش في م ــات العي ب ــن متطلَّ م
 :gة والقيمــة، وفي هــذا الســياق يقــول الإمــام عــي وهــو يعــادل الجهــاد بالنســبة للرجــل في الشــدَّ
"جهــاد المــرأة حســن الصحبــة"6. إنَّ صــر المــرأة وثباتهــا عــى المشــاكل، ووقوفهــا إلى جانــب 

ينــي والاقتصــادي والاجتماعــي مــع زوجهــا، يهيــئ الجــو المناســب لإقامــة  زوجهــا، وتضامنهــا الدِّ
علاقــات ناجحــة في الأسرة، وتحقيــق الألفــة والســكينة لــكلا الزوجــن7. قــال الله تعــالى: "﴿هُــنَّ 
ي اختــاط كلٍّ مــن  لبَِــاسٌ لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ لبَِــاسٌ﴾" )البقــرة:187( "أصــل اللبــاس في الثيــاب، ثــمَّ ســمِّ
ــا، فشــبههما  ــزج كل منهــا بالآخــر والتصق ــا، لأنَّ الجســدين اجتمعــا وامت الزوجــن بشريكــه لباسً
بثــوب، فاســتطاع كلٌّ منهــا أن يســر الآخــر، فالعلاقــة بــن الزوجــن علاقــة اختــاط والتصــاق"8، 
ــاة الزوجيــة يقــوم عــى التعــاون والمســاعدة والمشــاركة بــن الزوجــن، وبــذل أقــى  فأســاس الحي
ــذا  ــل ه ــاون يزي ــم والتع ــن التفاه دة، لك ــدَّ ــات مح ــن واجب ــن الزوج ــكلٍّ م ــح أنَّ ل ــود، صحي الجه
ــا وســندًا للآخــر، وهــذا مــا يضفــي جمــالًًا وحــاوة عــى الأسرة،  التقســيم، ويجعــل كل منهــا معينً
ــد، تســهم في تكويــن أسرة  فتنجــح الزوجــة في بنــاء الأسرة، وبقــدر التزامهــا وتمســكها بتعاليــم محمَّ

صالحــة. وقــد أثبتــت عزمهــا واعتدالهــا وأمانــة في أداء واجبهــا  9.

سة الإعلام الإسلاميّ، 1985(، 146. 5  مطهّري، مرتضى. نظام حقوق المرأة في الإسلام )لبنان - بيروت: مؤسَّ
د بن حسين. نهج البلاغة، خطب الإمام علّيg، تحقيق وتصحيح صبحي الصالح، ط1 )إيران - قم: دار الهجرة، 1988(،  6  الرضّي، محمَّ

ج4 34.
د رضا. الأسرة من منظور الإسلام وعلم النفس، ط1، 2014، 34. 7  سالاري فر، محمَّ

د بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القران، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2 )القاهرة: دار الكتب، المصري،  8  القرطبي، محمَّ
1964(، ج3  143.

9 مطهّري، نظام حقوق المرأة في الإسلام، 143.
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ا دور المرأة بوصفها أمًّ
إنَّ إعــداد الإنســان وتربيتــه ثــمَّ قيادتــه في مراحــل حياتــه المختلفــة هــو هــدف التربيــة الإســاميَّة، 
ــة والرســالات الســاوية، وكان الســعي إلى صياغــة  ومــن أجــل هــذا الهــدف جــاءت الشرائــع الإلهيَّ
ة والعقليَّــة والاجتماعيَّــة، ومــن أجــل الوصــول إلى  شــخصيَّة الإنســان بأدوارهــا الروحيَّــة والجســديَّ
ــة، وأوكل إليهــا  ــام الله تعــالى دورًا لــأم، ووضعهــا عــى رأس هــذه الخطَّ هــذا المــروع الإلهــي أق
ــة  ــي مرحل ــيَّة، وه ــة الأساس ــة بالمرحل ــي مكلَّف ــان، فه ــاة الإنس ــةٍ في حي ــمِّ مرحل ــام بأه ــة القي مهمَّ
وضــع أســس الشــخصيَّة الإنســانيَّة وتعــدُّ مــن أدقِّ أدوارهــا في الحيــاة؛ إذ كان مــن مهامهــا الإشراف 
ــا  ــا وفكريًّ ــه ســلوكيًا وروحيًّ ــة، وتنميت ــه الصحيَّ ــة بأحوال عــى النمــو الجســدي للطفــل عــر العناي
مــة التــي تســبق الإعــداد المبــاشر،  عــى وفــق المنهــج الإلهــي، فيبــدأ دور الأمِّ مــن تلــك المراحــل المتقدِّ

ليمتــد إلى المراحــل المختلفــة مــن حيــاة الإنســان10.
ومـن هنـا جـاءت التوصيـة الإلهيَّـة في القـرآن الكريـم وكان التخصيـص لألم، قـال الله تعـالى: 
﴾ )لقمان: 14(، وفي هذه  ـهُ وَهْنـًا عَىَل وَهْنٍ وَفصَِالُـهُ فِِي عَامَيْْنِ نْسَـانَ بوَِالدَِيْـهِ حََمَلَتْـهُ أُمُّ يْنـَا الْْإِ ﴿وَوَصَّ
ـة أهميَّـة الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه كل أم، وفي سـياق آخـر يلفـت الله  الآيـة الكريمـة تبنّي للأمَّ
تعـالى الانتبـاه إلى المهـام التي يمكـن أن تقوم بها الأم إذا أدركت حجم المسـؤوليَّة الملقـاة على عاتقها، 
ويحـرص المنهـج القـرآني عىل إبـراز الـدور الفعـال لألمِّ عبر روائـع القصص القـرآني؛ إذ يشير تعالى 
إلى أنَّـه عهـد إلى نخبـة مـن الأمهـات بإعـداد خيرة أنبيائـه، ملقيًـا الضـوء عىل القـدرات التـي ميزت 
الأم والمسـؤوليَّة العظيمـة التـي يمكـن أن تقـوم بهـا الأم 11. ويذكـر لنـا القـرآن الكريـم دور السـيِّدة 
هاجـر الأم التـي اختارهـا الله تعـالى لرعايـة إسماعيلgيوم أمر نبيـه إبراهيمg بتركهـا ووليدها في 
تيِ  يَّ ناَ إنِِّيِّ أَسْـكَنتُْ مِـنْ ذُرِّ ـة والعـودة إلى منطقـة الخليـل في فلسـطين، قال الله تعـالى: ﴿رَبَّ صحـراء مكَّ
مِ﴾ )ابراهيـم:37(، إنَّ التاريـخ يسـجل أروع صفحـة في تاريخ  بـِوَادٍ غَيرِْ ذِي زَرْعٍ عِنـْدَ بَيْتـِكَ الُمحَـرَّ
الأمهـات، صفحـة مليئـة بالشـجاعة والصبر والاعتماد على النفس، وهـذا الخضوع مـن جانب الأمِّ 
وسـعيها إلى مواصلـة الحيـاة مـع طفلهـا، مـع مـا ينتظرهـا مـن مشـاق ومتاعـب، ومـا يحيـط بهـا مـن 

10 لجنة التأليف في مركز المعارف للتأليف والتحقيق، دور المرأة في الأسرة، ط2 )لبنان - بيروت: دار المعارف الإسلاميَّة الثقافيَّة، 2008(، 11.
11  مطهري، مرتضى. محاضرات في الدين والاجتماع )قم: دار مدين للنشر، 2007(، 64.
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فَـا وَالَمـرْوَةَ مِنْ شَـعَائِرِ  خـوف ووحشـة، كان لـه صـدى في القـرآن الكريـم، قـال الله تعـالى: ﴿إنَِّ الصَّ
اللهِ﴾ )البقـرة:158(، وفي بيـت الله يشـهد المسـلمون التكريـم الـذي أنعـم الله بـه عىل تلـك الأمِّ 
التـي كلفـت بهـذا الـدور وقامـت بـه على أكمـل وجـه، خطـوات الأم التي جـاءت ضمن أحـد أهمِّ 
واجبـات الإسلام، وهـذا هـو التكريـم الإلهـي لألم، هـو تكريم لـكلِّ أمٍّ تعيـش في امتثـال ووعي، 
وهـي أمُّ إسماعيل، وهـو ترسـيخ لـدور الأم في بنـاء المجتمـع الإنسـاني12. وتكرر التكليـف الإلهي، 
ة إنقاذ المولود الذي نجا لإحدى الرسـالات العظيمة، وكلفها  فعهـد الله تعـالى إلى أمِّ موسـىg مهمَّ
كُمْ عَلََى أَهْلِ بَيْـتٍ يَكْفُلُونَهُ  مْنـَا عَلَيْـهِ الَمرَاضِـعَ مِنْ قَبْـلُ فَقَالَتْ هَـلْ أَدُلُّ برعايتـه، قـال الله تعالى:﴿وَحَرَّ
لَكُـمْ وَهُـمْ لَـهُ نَاصِحُـونَ﴾ )القصـص:12(، وبعـد ذلـك كلـف الله تعـالى أم عيسـىg بابنهـا الذي 
كان آيـة للعالمني، ويصـور لنـا القـرآن الكريـم كفـاح الأمِّ الطاهرة من خلال صور الصبر والكفاح 
ي إلَِيْـكِ بجِِـذْعِ النَّخْلَـةِ  التـي تتخللهـا مواقـف الشـجاعة والثبـات والرضـا، يقـول الله تعالى:﴿وَهُـزِّ
ـا تَرَيِنَّ مِـنَ الْبَشََرِ أَحَـدًا فَقُـولِِي إنِِّيِّ نَذَرْتُ  ي عَيْنـًا فَإمَِّ بِِي وَقَـرِّ تُسَـاقِطْ عَلَيْـكِ رُطَبًـا جَنيًِّـا* فَـكُلِِي وَاشْْرَ
ا *  مِلُهُ قَالُوا يَـا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَـيْئًا فَرِيًّ ـمَ الْيَـوْمَ إنِْسِـيًّا * فَأَتَتْ بهِِ قَوْمَهَـا تََحْ حْْمَـنِ صَوْمًـا فَلَـنْ أُكَلِّ للِرَّ
مُ مَنْ  ـكِ بَغِيًّا * فَأَشَـارَتْ إلَِيْهِ قَالُوا كَيْـفَ نُكَلِّ يَـا أُخْـتَ هَـارُونَ مَـا كَانَ أَبُـوكِ امْرَأَ سَـوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّ
كَانَ فِِي الَمهْـدِ صَبيًِّـا* قَـالَ إنِِّيِّ عَبْـدُ اللهِ آَتَـانِِيَ الْكِتَـابَ وَجَعَلَنـِي نَبيًِّـا * وَجَعَلَنـِي مُبَـارَكًا أَيْـنَ مَـا كُنتُْ 
لاَمُ عَلََيَّ  عَلْنـِي جَبَّـارًا شَـقِيًّا * وَالسَّ ا بوَِالـِدَتِِي وَلََمْ يََجْ كَاةِ مَـا دُمْـتُ حَيًّـا *وَبَـرًّ لاَةِ وَالـزَّ وَأَوْصَـانِِي باِلصَّ

يَـوْمَ وُلـِدْتُ وَيَـوْمَ أَمُـوتُ وَيَوْمَ أُبْعَـثُ حَيًّا﴾)مريـم: 25 -33(13. 
 ،sـد وبعـد ذلـك يـأتي دور أم الرسـول s آمنـةh؛ لتكـون أم الرسـول المختـار واليتيـم محمَّ
ه بأعمق مشـاعر الرحمـة والحنان14.  وبقيـت روحهـا الحنونـة معـه طـوال مراحل جهـاده العظيم، تمـدَّ
ا تسـتطيع أن تـؤدِّي دورها الطبيعي،  أراد الله تعـالى أن يلفـت الأنظـار إلى طاقات الأم وقدراتها، وأنَّهَّ
وتسـتطيع أن تعـوض الطفـل عـن فقـدان الأب، فقـد رفعـت رسـالة القـرآن الأم من دائرتهـا الضيقة 
مـن الأمومـة إلى أفـق عـال من المسـؤوليَّة والمكانة السـامية، فجعلتها تعيش مكانـة الأمومة من جهة، 
وتعيـش مـن جهـة أخـرى مكانـة العامـل لإعمار الأرض تسـهم بتنشـئة الإنسـان المؤمـن الصالـح، 

12  العقاد، عباس محمود. المرأة في القرآن )بيروت: منشورات المكتبة العصرية، 1959(، 87.
13  العك، عبد الرحمن بناء الأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنَّة، ط2 )دار بيروت، 2009(، 167.

14 العك، 168.
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الـذي هـو أسـاس المجتمـع الصالـح والأمة الصالحـة15. واسـتطاعت المرأة أن تسـهم في بنـاء الأسرة 
المسـلمة وأثبتـت عزمهـا وصدقهـا واعتدالهـا في أداء واجبهـا. في المجتمـع تعيـش الأسرة في اسـتقرار 
أسري، وسـبب هـذا الاسـتقرار ليـس خـوف المـرأة مـن الرجـل، بـل بسـبب سـلوك المـرأة والتزامهـا 
اهـا، وذلـك لأنَّ  اهـا أو تتعدَّ بأحـكام الشريعـة، فالمـرأة تعـرف مكانهـا في هـذه الأحـكام ولا تتحدَّ
القـرآن الكريـم والشريعـة وضعـا قواعـد لبنـاء الأسرة السـعيدة، وراعـت مصالح أفرادهـا وأعطت 

ـه تصبح الأسرة مسـتقرة وسـعيدة. ـه، ومـع مراعـاة كلِّ فـردٍ لحقِّ كل فـردٍ حقَّ
المبحث الثاني

دور المرأة في بناء الجانب الاقتصادي للمجتمع
لقــد أرســى القــرآن الكريــم قواعــده عــى أســاس تكريــم الإنســان ســواء أكان رجــاً أم امــرأة 
واحــرام حقوقــه، فأعطــى المــرأة حــق إبــرام العقــود والعمــل والــراء والبيــع والإيجــار والتجــارة 
ــة. والمــرأة  ــة تامَّ ــة باســتقلالٍ وحريَّ والهبــة والكفالــة والوكالــة والديــون وكل المعامــات الاقتصاديَّ
ــا مهمــاً  في المجتمــع الإســامي صاحبــة القــدرة والــرأي والثــروة، وليســت حضــورًا اقتصاديًّ
ــة إلى الرجــل وقطــب اقتصــادي في المجتمــع الإســامي تســهم  ــل هــي إضاف ــرًا خامــاً؛ ب أو عن

ــه بالوســائل المشروعــة16. ــاء المجتمــع وتنميت ــة في بن بقدراتهــا وطاقتهــا الفعال
ــى  ــاء ع ــم ج ــرآن الكري ــرأة في الق ــة للم ــؤوليات الاقتصاديَّ ــم المس ــاء في تنظي ــا ج ــب م وأنَّ أغل
ــمولات في  ــاء مش ــاث، فالنس ــور والإن ــى الذك ــة ع ــم في الغلب ــرآن الكري ــج الق ــر بنه ــكل تذك ش

ــات: ــك الآي ــن تل ــل، وم ــنَّ الدلي ــا لم يعينه ــات م الآي
ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْْأرَْضَ ذَلُــولًًا فَامْشُــوا فِِي مَناَكِبهَِــا وَكُلُــوا مِــنْ رِزْقِــهِ وَإلَِيْــهِ  قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
ــه  ــل ل ــرزق فذل ــب ال ــان لطل ــالى الإنس ــدب الله تع ــة ن ــة الكريم ــك:15(، وفي الآي ــورُ﴾ )المل النُّشُ
الأرض، وهــو جائــز، ولم يــرد دليــل عــى تخصيــص طلــب الــرزق للرجــال دون النســاء17، ويقــول 
ــوا مِنكُْــمْ وَأَنْفَقُــوا  ذِيــنَ آَمَنُ ــهِ فَالَّ ــاللهِ وَرَسُــولهِِ وَأَنْفِقُــوا ممَّــا جَعَلَكُــمْ مُسْــتَخْلَفِيَن فيِ ــوا بِ تعــالى: ﴿آَمِنُ

15 مطهري، محاضرات في الدين والاجتماع، 94.
د عـزة. القـرآن والمـرأة حقوقهـا وواجباتهـا )المطبعـة العصــرية، 1951(، 18. 16  دروزة، محمَّ
ة للكتاب، 1992(، ج4. 250. د رشيد رضا، تفسير المنار)القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّ 17 محمَّ
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ــرٌ﴾ )الحديــد:7(، ويجــب عــى المــرأة أن تنفــق كــا ينفــق الرجــل في المعــروف18، والله  لََهُــمْ أَجْــرٌ كَبِ
ــان:67(  ــا﴾، )الفرق ــكَ قَوَامً ــنَْ ذَلِ وا وَكَانَ بَ ــرُُ ــوا وَلََمْ يَقْ فُ ــوا لََمْ يُسْْرِ ــنَ إذَِا أَنْفَقُ ذِي تعــالى يقول:﴿وَالَّ
ذِيــنَ آَمَنُــوا  ــا الَّ ــا بالرجــال19،  وقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَُّ والحمــد لله عــى القصــد في الإنفــاق ليــس خاصًّ
ى فَاكْتُبُوهُ﴾)البقــرة:282(، إنَّ للمــرأة حــق الاقــراض، وتــري  إذَِا تَدَايَنتُْــمْ بدَِيْــنٍ إلََِى أَجَــلٍ مُسَــمًّ
عليهــا أحــكام الاقــراض كــا تــري عــى الرجــل، لا فــرق بــن واحــد وآخــر20. وإذا كان الشــارع 
الكريــم قــد حــثَّ عــى طلــب الــرزق والإنفــاق وأثنــى عــى القصــد في الإنفــاق، وأقــر للمــرأة حــق 
ــا بالرجــال، بــل كان شــاملًًا للمــرأة؛ ولم تــدل الأدلــة  الاقــراض، فــإنَّ هــذا التشريــع لم يكــن خاصًّ
ــا  ــح له ــا يصل ــاة وم ــه في الحي ــن وواجبات ــن الجنس ــة كلِّ م ــاة لطبيع ــه مراع ــة، ففي ــى الخصوصيَّ ع

والصالــح العــام وصالــح المــرأة والأسرة21.
ة للمجتمع؟ كيف تسهم المرأة في التنمية الاقتصاديَّ

ــة  ــة في المجتمــع الإســامي تقــوم عــى الاســتخدام الصحيــح للمــوارد الماديَّ إنَّ التنميــة الاقتصاديَّ
ــة شــاملة للمجتمــع  ــة مــن أجــل الإشــباع الروحــي والمــادي للإنســان، وهــي تنميــة اقتصاديَّ والبشريَّ

الإســامي، ويمكــن للمــرأة أن تســهم فيهــا عــى النحــو التــالي:
*	 ــة تســاعد عــى  إدارة شــؤون الأسرة عــر الأنشــطة الإنتاجيَّــة في المنــزل، وهــذا لــه قيمــة اقتصاديَّ

ــة، عــر تنظيــم نفقــات  زيــادة الدخــل القومــي، فالمــرأة تديــر شــؤون الأسرة، بــا في ذلــك الماليَّ
ــنَْ ذَلِــكَ  وا وَكَانَ بَ فُــوا وَلََمْ يَقْــرُُ ذِيــنَ إذَِا أَنْفَقُــوا لََمْ يُسْْرِ الأسرة وتخطيطهــا، قــال الله تعــالى: ﴿وَالَّ
ــة للمنــزل بتحويلــه إلى وحــدة  قَوَامًا﴾)الفرقــان: 67(، تســهم في تنميــة المــوارد الاقتصاديَّ
ــر  ــذا يوفِّ ــة، وه ــا مصنَّع ــن شرائه ــتغناء ع ــياء والاس ــع الأش ــن تصني ــن م ــث تتمكَّ ــة بحي إنتاجيَّ
ــة، وكذلــك لهــا دورٌ في التعــاون مــع الــزوج لإعــداد  ل جــزءًا مــن التنميــة الاقتصاديَّ المــال ويشــكِّ

ــرادات22.  ــن النفقــات والإي ــةٍ تتضمَّ ــزل في خطَّ ــة المن ميزاني

18 ابن عاشور، الطاهر التحرير والتنوير )تونس: الدار التونسيَّة، 1984(، ج4   203.
19  الألوسي، شـهاب الـدين محمـود بـن عبـد الله الحسيني .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني، ط1 )بيروت: دار الكتب 

العلميَّة، 1994(، ج3   156.
د. زهرة التفاسير )دار الفكر العربي، 1998(، ج3  1554. 20  أبو زهرة، محمَّ

21 عاشور، الطاهر التحرير والتنوير. ج3   . 281.
22  القائمي، علي .تربية الفتاة في الإسلام. ترجمة البيان للترجمة )بيروت- لبنان: دار الصفوة، د.ت.( 390.



127 Al-Ameed Journal (57)دور المرأة في بناء المجتمع الإسلامي من منظور القرآن الكريم

*	 دور المرأة في الكسب الحلال، فيجب على المرأة أن تحرص على منع زوجها من الكسب الحرام، 
آَمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيُّهُّ بقوله: ﴿يَا  تعالى على ذلك  الله  د  أكَّ إيجاد عمل صالح، وقد  وأن تساعده على 
مُ عَلَيْهِمُ  يِّبَاتِ وَيُُحَرِّ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ﴾ )البقرة:172(، وقال تعالى: ﴿وَيُُحِلُّ لََهمُُ الطَّ
لزوجها  ومؤازره  ذلك  في  لمسئوليتها  مستشعره  المرأة  فتكون   ،)157 الْْخبََائِثَ﴾)الأعراف: 

ناصحة له23.
*	 والبخل،  والتبذير  الإسراف  تتجنَّب  أن  المرأة  على  فيجب  الإنفاق،  في  الاعتدال  في  المرأة  دور 

فالإسلام يقوم على الاعتدال، بما في ذلك الاعتدال في الإنفاق من دون بخل أو إسراف، لأنَّ 
عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلََِى عُنقُِكَ وَلََا  الإسراف مدمر للمال والنفس والمجتمع، قال الله تعالى:﴿وَلََا تََجْ
تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مََحسُْورًا﴾) الإسراء:29(، وينبغي للمرأة أن تتجنَّب الإنفاق فيما 
ة، وما يغضب الله تعالى، فإنَّ الكسب يكثر ويتضاعف،  ة أو ماديَّ لا مصلحة شرعيَّة فيه معنويَّ

ويبارك الله فيها24.
*	 ينبغــي تشــجيع المــرأة عــى الادخــار للمســتقبل، حتَّــى تشــعر أنَّ مــن مســؤوليتها الادخــار 

للأجيــال القادمــة، وذلــك عــر الاقتصــاد في النفقــات وتنميــة الكســب الحــال، فالإنفــاق 
خــر في الرخــاء والشــدة، لأنَّ الإنســان لا يــدري  ــن مــن الادخــار، والمــرأة تدَّ الاقتصــادي يمكِّ
مــاذا يكســب غــدًا، وهــذا أمــر واضــح وجــي في قولــه تعالى:﴿وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ مَــاذَا تَكْسِــبُ 

ــان:34(25  . ــرٌ﴾) لق ــمٌ خَبِ ــوتُ إنَِّ الله عَلِي ُ ــأَيِّ أَرْضٍ تََم ــسٌ بِ ــدْرِي نَفْ ــا تَ ــدًا وَمَ غَ
ــة، وهــو مــن أبــرز  خــروج المــرأة للعمــل بالضوابــط الشرعيَّــة يســهم في التنميــة الاقتصاديَّ
الوســائل لتحقيــق أعظــم مقاصــد الديــن، وهــي عــارة الأرض وإصلاحهــا وتطورهــا الاقتصــادي، 
ــة لعمــل المــرأة ابنتــا العبــد الصالــح شــعيبg، وهــي مــن أبــرز نــاذج عمــل  ومــن الأمثلــة القرآنيَّ
ــةً  ــهِ أُمَّ ــنَ وَجَــدَ عَلَيْ ــا وَرَدَ مَــاءَ مَدْيَ المــرأة، لمــا فيهــا مــن آداب وشروط وضوابــط، قــال تعــالى: ﴿وَلمَّ
ــى  ــقِي حتَّ ــا لََا نَسْ ــاَ قَالَتَ ــا خَطْبُكُ ــالَ مَ ــذُودَانِ قَ ــنِْ تَ ــمُ امْرَأتَ ــنْ دُونِِهِ ــدَ مِ ــقُونَ وَوَجَ ــاسِ يَسْ ــنَ النَّ مِ

الإسلامي  الاقتصادي  الفكر  فى  وبحوث  دراسات  سلسلة  الإسلام،  في  للمرأة  الاقتصاديَّة  والمسئوليات  الحقوق  حسين.  شحاتة،    23
.جامعة الازهر 9.

.7 ،)2022 ،ASJB 24  سفيان، كوديد ؛ عمار، درويش. الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من منظور إسلامي )المجلة العربية للنشر العلمي
25 شحاتة، الحقوق والمسئوليات الاقتصاديَّة للمرأة في الإسلام، سلسلة دراسات وبحوث فى الفكر الاقتصادي الإسلامي 10.
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عَــاءُ وَأَبُونَــا شَــيْخٌ كَبـِـرٌ * فَسَــقَى لََهـُـاَ ثــمَّ تَــوَلَّىَّ إلََِى الظِّــلِّ فَقَــالَ رَبِّ إنِِّيِّ لِمَِــا أَنْزَلْــتَ إلََِيَّ مِــنْ  يُصْــدِرَ الرِّ
ــا تََمـْـيِ عَــىَ اسْــتحِْيَاءٍ قَالَــتْ إنَِّ أَبِِي يَدْعُــوكَ ليَِجْزِيَــكَ أَجْــرَ مَــا سَــقَيْتَ  خَــرٍْ فَقِــرٌ * فَجَاءَتْــهُ إحِْدَاهُُمَ
لَناَ﴾)القصــص:23-25.(، "وجــد موســىg امرأتــن تمنعــان غنمهــا مــن ســقيها، وقــد انعزلتــا 
عــن النــاس، والعزلــة عــن الاختــاط تــدلُّ عــى ســوء أخــاق ذلــك المجتمــع، ولــو كان صالحًــا لمــا 
ضرهمــا الاختــاط، ولا بــأس باختــاط المــرأة بالمجتمــع إذا كان فيــه إيــان وأخــاق، وكان ســبب 
خروجهــا لرعــي الغنــم أنَّ والدنــا كان شــيخًا أضعفتــه الشــيخوخة، فاضطررنــا إلى الخــروج لرعــي 
مًــا في الديــن، فقــد فتــح الإســام أبــواب العمــل للمــرأة ودعاهــا  الغنــم وســقيها، وهــذا ليــس محرَّ
ــة  ــن ممارس ــا م ــل يمنعه ــاك دلي ــس هن ــك، ولي ــر ذل ــة أو غ ــة أو حرف ــل مهن ــواء كان العم ــه، س إلي
العمــل، بــل الدليــل مبنــي عــى الإباحــة، ولكــن بضوابــط، وهــي: أن يكــون العمــل مباحًــا، وأن 
ــا الله  ــي فطره ــيَّة الت ــميَّة والنفس ــة والجس ــص العقليَّ ــا والخصائ ــع طبيعته ــا م ــل متوافقً ــون العم يك

عليهــا، وأن تلتــزم بــالآداب الإســاميَّة في مظهرهــا وســلوكها"26.
ــل  ــارك الرج ــرأة تش ــت الم ــل في الأسرة؛ إذ أصبح ــد للدخ ــدر الوحي ــو المص ــل ه ــد الرج لم يع
ــة  ــال في التنمي ــر وفعَّ ــكل كب ــرأة بش ــهمت الم ــد أس ــتقل، وق ــل مس ــا دخ ــة، وله ــب الماليَّ في المكاس

ــة لــأسرة وزيــادة دخــل الأسرة. الاقتصاديَّ
المبحث الثالث: دور المرأة في بناء الجانب السياسي والثقافي للمجتمع

دور المرأة في بناء الجانب السياسي للمجتمع
دهـا القرآن  ـة للمـرأة التـي أكَّ إنَّ مشـاركة المـرأة في الحيـاة السياسـيَّة مـن الأدوار الاجتماعيَّـة المهمَّ
ـا تنظـم العلاقـة بني الحاكـم والمحكـوم في  الكريـم، ومـن الواضـح أنَّ مفهـوم كلمـة السياسـة أنَّهَّ
الدولـة، ولم يـرد ذكر السياسـة صراحـة في القرآن الكريـم، ولكن مضمونها ثابت في القـرآن الكريم، 
وقـد دلَّـت أكثـر مـن كلمـة عىل معنـى السياسـة، مثـل كلمـة ملـك التـي تعنـي: حكـم النـاس، وقـد 
كْمَـةَ وَآَتَيْناَهُمْ  ذكـر القـرآن الكريـم هـذه الكلمة في قولـه تعالى: ﴿فَقَـدْ آَتَيْنـَا آَلَ إبِْرَاهِيمَ الْكِتَـابَ وَالْْحِ
مْتَنـِي مِـنْ  مُلْـكًا عَظِيماً﴾ )النسـاء:54(، وأيضًـا في قولـه تعـالى: ﴿رَبِّ قَـدْ آَتَيْتَنـِي مِـنَ الُملْـكِ وَعَلَّ
تَأْوِيـلِ الْْأحََادِيثِ﴾)يوسـف:101(، إنَّ كلمـة التمكين تدلُّ على معنى السياسـة، كما في قوله تعالى: 
26  الشيرازيّ، ناصر مكارم. مختصر الأمثل في كتاب الله المنزل، إعداد علي بابائي، ط1 )لبنان - بيروت: دار جواد الأئمّة، 2007(، ج2   112.
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أُ مِنهَْا حَيْثُ يَشَاءُ﴾)يوسـف: 56(، أي أنَّ الله تعالى أعطاه  ا ليُِوسُـفَ فِِي الْْأرَْضِ يَتَبَـوَّ نّـَ ﴿وَكَذَلـِكَ مَكَّ
القـدرة عىل التحكـم في مملكـة مصر بالأمـر والنهـي، وكلمـة )يحكـم( لهـا معنى السياسـة أيضًـا، كما 
مْناَهَـا سُـلَيْمََانَ وَكًُّلًّا آَتَيْنـَا حُكْماً وَعِلْمًًا﴾)الأنبيـاء:79(، أي الحكـم بني النـاس  في قولـه تعالى:﴿فَفَهَّ

وتدبير شـئونهم عىل وفـق أحـكام الشريعة الإسلاميَّة27.
المــرأة المســلمة تســتطيع أن تشــارك في العمــل الســياسي بوصفهــا فــردًا في المجتمــع، فهــي خليفــة 
ومكلفــة مثــل باقــي أفــراد المجتمــع بإصلاحــه عــى وفــق المنهــج الإســامي، وهــي مطالبــة بتحمــل 

مســؤولية بنــاء المجتمــع سياســيًّا28.
ــي  ــبأ الت ــة س ــس ملك ــي بلقي ــم ه ــرآن الكري ــرأة في الق ــيَّة للم ــاركة السياس ــى المش ــدلُّ ع ــا ي وممَّ
ــنْ كُلِّ  ــتْ مِ ــمْ وَأُوتيَِ ــرَأَةً تََملِْكُهُ ــدْتُ امْ ــالى: ﴿إنِِّيِّ وَجَ ــال الله تع ــم، ق ــرآن الكري ــا في الق ورد ذكره
ــرت في  ــا ذُك ــل أنَّهَّ ــة، بدلي ــرأة إعتياديَّ ــس ام ــن بلقي ــل: 23( لم تك ــمٌ﴾ )النم ــرْشٌ عَظيِ ــا عَ ءٍ وَلََهَ شََيْ
ــي  ــع النب ــا م ــت قصته ــة جعل ــة عظيم ــس ذات مكان ــت بلقي ــد كان ــا، فق ــم، فخلّده ــرآن الكري الق
ــا  ــرِي مَ ــونِِي فِِي أَمْ ــأَُ أَفْتُ ــا الَم َ ــا أَيُّهُّ ــتْ يَ ســليمانgمذكورة في القــرآن الكريــم، قــال الله تعــالى: ﴿قَالَ
ــكِ  ــرُ إلَِيْ ــدِيدٍ وَالْْأمَْ ــأْسٍ شَ ــو بَ ةٍ وَأُولُ ــوَّ ــو قُ ــنُ أُولُ ــوا نَحْ ــهَدُونِ * قَالُ ــى تَشْ ــرًا حتَّ ــةً أَمْ ــتُ قَاطِعَ كُنْ
ــةً  ــا أَذِلَّ ةَ أَهْلِهَ ــزَّ ــوا أَعِ ــدُوهَا وَجَعَلُ ــةً أَفْسَ ــوا قَرْيَ ــوكَ إذَِا دَخَلُ ــتْ إنَِّ الُملُ ــنَ * قَالَ ــاذَا تَأْمُرِي ــرِي مَ فَانْظُ
ــةٍ فَناَظِــرَةٌ بِــمَ يَرْجِــعُ الُمرْسَــلُونَ﴾ ) النمــل:35-32(،  دِيَّ وَكَذَلـِـكَ يَفْعَلُــونَ * وَإنِِّيِّ مُرْسِــلَةٌ إلَِيْهِــمْ بِِهَ
ــز بالحكمــة الواســعة والعقــل الســليم والفهــم الواســع، وقــد ســاعدها تدبيرهــا الحــازم  كانــت تتميَّ
وحســن تفكيرهــا في المواقــف الصعبــة والمحــن التــي تعرضــت لهــا مملكتهــا، وقــد اشــتهرت بحســن 
مشــاورتها ومهارتهــا في المنــاورة، ولم تكــن كالملــوك متســلطة في أحكامهــا وآرائهــا، ولا تقبــل النقاش 
ــاء  ــع الله النس ــد متَّ ــرأة، فق ــا ام ــن كونه ــا م ــا نابعً ــة، وكان ذكاؤه ــة وعاقل ــت ذكيَّ ــدال، وكان أو الج
 ،gــة النظــر إلى عواقــب الأمــور، ومــن علامــات ذكائهــا عندمــا تلقــت كتــاب ســليمان بحاسَّ
ــه مــن ملــك ليــس كغــره مــن الملــوك، ولا بــدَّ أن يكــون مــن رســول كريــم  فعرفــت مــن كلماتــه أنَّ
ــة،  رت إرســال هديَّ ة، وقــرَّ إليــه، ولذلــك عصــت وزراءهــا عندمــا اقترحــوا عليهــا اللجــوء إلى القــوَّ

د باقر الصدر. معايشة من قريب )دار الهادي، 2003(، 79. د الإمام محمَّ 27  حيدري، محمَّ
سة الرسالة، 1970(، ج1  46. 28  كحّالة، عمر رضا. المرأة في القديم والحديث )بيروت: مؤسَّ
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ــلطانه،  ــه، وس ــى أحوال ــرف ع ــه. للتع ــة رأي ــتغير الهديَّ ــل س ــرى ه ــة أن ت ــن الهديَّ ــرض م وكان الغ
ــوده29. ــه، وجن وملك

وقــد ذكــر القــرآن الكريــم العديــد مــن المناصــب السياســيَّة للمــرأة في عــر الإســام، ومــن 
أبرزهــا مشــاركة المــرأة في بيعــة الرســول s؛ إذ يذكــر المؤرخــون أنَّ امــرأةً شــاركت مــع الرســول
s في البيعــة الأولى قبــل الهجــرة في العقبــة، وفي البيعــة الثانيــة في العــام التــالي حضرهــا امرأتــان عــى 
ــح:10(،  ــوْقَ أَيْدِيهمِْ﴾)الفت ــدُ اللهِ فَ ــونَ الله يَ ــاَ يُبَايِعُ ــكَ إنَِّ ــنَ يُبَايِعُونَ ذِي ــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ الَّ ــل، ق الأق
ــة عنــد فتــح مكــة، وقــد ذكــر القــرآن الكريــم حــرص النســاء  وشــاركت النســاء أيضًــا في البيعــة العامَّ
ــا النَّبـِـيُّ إذَِا جَــاءَكَ الُمؤْمِنـَـاتُ يُبَايِعْنـَـكَ  َ عــى البيعــة، وأمرهــنَّ النبــيs بقبولهــا، قــال الله تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــهُ  ينَ ــانٍ يَفْتََرِ ــنَ ببُِهْتَ ــنَ أَوْلََادَهُــنَّ وَلََا يَأْتِ ــنَ وَلََا يَقْتُلْ ــنَ وَلََا يَزْنِ قْ ــاللهِ شَــيْئًا وَلََا يَسْْرِ ــنَ بِ كْ عَــىَ أَنْ لََا يُشْْرِ
ــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ــرُوفٍ فَبَايِعْهُــنَّ وَاسْــتَغْفِرْ لََهُــنَّ الله إنَِّ الله غَفُ ــكَ فِِي مَعْ ــنَّ وَأَرْجُلِهِــنَّ وَلََا يَعْصِينَ ــنَْ أَيْدِيهِ بَ
ــرأة  ــوق الم ــة لحق ــي وثيق ــة ه ــح مك ــد فت ــولs بع ــة الرس ــرأة في بيع ــاركة الم ــة:12(، إنَّ مش )الممتحن
السياســيَّة في الإســام، وتســتمدُّ عناصرهــا الشرعيَّــة مــن القــرآن الكريــم، وهــي دســتور ســياسي عــى 
مســتوى عــالٍ، وهــي عمــل دينــي وســياسي يبنــى عليــه كيــان ســياسي ســليم للمجتمــع وهــذه البيعــة 
 ،sهــي بيعــة سياســيَّة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى 30. إنَّ مشــاركتها في الهجــرة مــع الرســول
ــة إلى الحبشــة شــاركت)20(  ــد المســلمين، ففــي الهجــرة السريَّ ــة عن ــغ الأهميَّ ــرًا بال ــت أم والهجــرة كان
امــرأة، وكذلــك الهجــرة إلى المدينــة قبــل هجــرة الرســولs شــاركت النســاء وبعــد هجــرة الرســول 
ــاتُ  ــوا إذَِا جَاءَكُــمُ الُمؤْمِنَ ذِيــنَ آَمَنُ ــا الَّ َ s إلى المدينــة شــاركت النســاء أيضًــا قــال الله تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــار﴾  مُهَاجِــرَاتٍ فَامْتَحِنوُهُــنَّ الُله أَعْلَــمُ بإِيِمََانِِهِــنَّ فَــإنِْ عَلِمْتُمُوهُــنَّ مُؤْمِنـَـاتٍ فَــاَ تَرْجِعُوهُــنَّ إلََِى الْكُفَّ
)الممتحنــه:10(، ومشــاركة المــرآة في الإصلاحــات السياســيَّة، ومنهــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
ــوْنَ  ــرُوفِ وَيَنهَْ ــرُونَ باِلَمعْ ــضٍ يَأْمُ ــاءُ بَعْ ــمْ أَوْليَِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالُمؤْمِنَ ــالى: ﴿وَالُمؤْمِنُ ــال تع المنكــر، ق
ــع،  ــات المجتم ــة طبق ــه إلى كاف ــمs دعوت ــول الأعظ ــه الرس ــد وج ــة:71(، لق ــنِ الُمنكَْرِ﴾)التوب عَ
ونتيجــة لهــذه الدعــوة اســتجابت المــرأة لدعــوة الرســولs، وذلــك بــأداء دورهــا وحضورهــا في 

29 القرطبي، الجامع لأحكام القران، ج13 164.
30  بدران، إيمان رمزي خميس .دور المرأة السياسي في الإسلام دراسة مقارنة )جامعة النجاح الوطنيَّة، 2006(، 71.
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مختلــف المجــالات، ومنهــا المجــال الســياسي31. وهــذه الأفعــال السياســيَّة التــي ذكرناهــا للمــرأة في 
عــر الإســام، وغيرهــا مــن الأفعــال السياســيَّة، خــر دليــل عــى أنَّ الإســام شــجع المــرأة عــى 
أداء دورهــا الســياسي في المجتمــع، واهتــام الإســام بالمــرأة وأنَّ لهــا دورًا وحقًــا في العمــل الســياسي 
يتناســب مــع تكوينهــا وطبيعتهــا ولا ينقــص مــن حقهــا شيء، ولهــا أهليَّــة كاملــة ولا يجــوز انتقاصهــا 

ــا امــرأة. لأنَّهَّ
دور المرأة في بناء الجانب الثقافي للمجتمع

ــه في  ــرك أطفال ــن ي ــع ح ــرد، والمجتم ــة للف ــخصيَّة الثقافيَّ ــا الش ــكل فيه ــة تتش ــرأة مدرس إنَّ الم
أحضــان امــرأة جاهلــة لا ينتظــر منهــا النصــح الســليم والخدمــة الصحيحــة، وتربيــة الأم للأطفــال 
رســالة تبــدأ في نظــر القــرآن الكريــم بالحمــل والرضاعــة، فقــد قــدم القــرآن الكريــم صــورًا تربويــة 
ــة تحكــي عــن الــدور الكبــر لــأم في التكويــن الثقــافي للأطفــال في مرحلــة التكويــن  ــة واقعيَّ وثقافيَّ
ــة  ــه الأسريَّ نات ــافي بمكوِّ ــاء الثق ــل الأولى للبن ــي المراح ــة، وه ــولادة والرضاع ــل وال ــي والحم الجنين
نْسَــانَ بوَِالدَِيْــهِ  يْنـَـا الْْإِ ــة والســلوكيَّة والاجتماعيَّــة والأخلاقيَّــة المختلفــة، قــال تعالى:﴿وَوَصَّ والعقائديَّ
ــهُ وَهْنـًـا عَــىَ وَهْــنٍ وَفصَِالُــهُ فِِي عَامَــنِْ أَنِ اشْــكُرْ لِِي وَلوَِالدَِيْــكَ إلََِيَّ الَمصِيُر﴾)لقــان:14(، إنَّ  لَتْــهُ أُمُّ حََمَ
ــة عظيمــة تجعــل لــأمِّ دورًا أساســيًّا في تشــكيل الشــخصيَّة  هــذه الآيــة الكريمــة لهــا مضامــن تربويَّ
الثقافيَّــة للمولــود إذا مــا راعــت معايــر التربيــة الصحيحــة وأســاليبها بإخــاص، فهــذه الآيــة 
دة، تغذيــه الأم  ة محــدَّ الكريمــة تبــنِّ أنَّ التربيــة تبــدأ منــذ اللحظــة الأولى لتكويــن الجنــن وحملــه مــدَّ

ــى تلــد وترضعــه وتشــبعه32. ي نفســها بــه مــن طعــام وشراب وحنــان حتَّ بــا تغــذِّ
ــي  ــا فِِي بَطْنِ ــكَ مَ ــذَرْتُ لَ ــرَانَ رَبِّ إنِِّيِّ نَ ــرَأَةُ عِمْ ــتِ امْ ــالى: ﴿إذِْ قَالَ ــال الله تع ــرى ق ــة أخ وفي آي
ــى أنَّ الأم  ــة ع ــذه الآي ــدلُّ ه ــران:35( ت ــمُ﴾ )آل عم ــمِيعُ الْعَلِي ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــي إنَِّ ــلْ مِنِّ رًا فَتَقَبَّ ــرَّ مُُحَ
الواعيــة الصالحــة يجــب أن تكــون لديهــا رؤى مســتقبليَّة وأفــكار ســليمة حــول كيفيَّــة تربيــة الأبنــاء 
ــة  ــة ودينيَّــة صالحــة يُبنــى عليهــا الطفــل تربيــة صالحــة، وكذلــك أشــارت الآيــة في قصَّ تربيــة حضاريَّ
ــيِّدة  ــخصيَّة الس ــام في ش ــك الاهت ــور ذل ــل وظه ــز وج ــا لله ع ــا في بطنه ــر م ــران وتحري ــة عم زوج

31 ربابعة،غازي "دور المرأة في المشاركة السياسيَّة،" مجلة المفكر العدد 5 )2012(: 167.
32  بوقرن، وهاب "مسؤوليَّة الأسرة المسلمة في تربية الأولاد على الإستقامة" )رسالة ماجستير، كلية الدعوة وأصول الدين- الجامعة 

الإسلاميَّة المدينة المنورة، 2009( 87.
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مريــمh، وظهــور أمرهــا التربــوي والدعــوي المعــروف. ومــن المعلــوم أنَّ هــذه المســؤوليَّة القانونيَّــة 
لهــا الأم لهــا ارتبــاط وثيــق بشــخصيَّة الأم مــن حيــث  ــة التــي تتحمَّ ــة والأخلاقيَّ ــة والتربويَّ والعمليَّ
التزامهــا بمعتقــدات مثــل الإيــان بوجــود الله تعــالى، وعبادتــه وطاعتــه ومعرفــة قــدره. الديــن وأداء 
ــا  ــة، كلَّ ــا كانــت الأم صالحــة، وتقيــة، ومعرفــة، واســتقامة في هــذه الأمــور الضروريَّ واجباتــه. وكلَّ

انعكــس ذلــك عــى تربيتهــا لــأولاد33.
ــافِِي  ــا إلََِى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِيــهِ فَــإذَِا خِفْــتِ عَلَيْــهِ فَأَلْقِيــهِ فِِي الْيَــمِّ وَلََا تََخَ وقــال تعــالى: ﴿وَأَوْحَيْنَ
وهُ إلَِيْــكِ وَجَاعِلُــوهُ مِــنَ الُمرْسَــلِيَن﴾ )القصــص:7 (، ومــن اللافــت للنظــر في هــذه  ــا رَادُّ ــزَنِِي إنَِّ وَلََا تََحْ
الآيــة الكريمــة أنَّ الأم يجــب أن تعتنــي بإرضــاع وليدهــا بنفســها، وهــذا يــدلُّ عــى ترســيخ الزخــم 
ــه، ولذلــك يذكــر  ل رضاعــة يأخذهــا مــن أمِّ العاطفــي والنفــي والروحــي في بنيــة الرضيــع منــذ أوَّ
الحديــث ضرورة العنايــة بطهــارة المرضعــة ولبنهــا ودينهــا وأخلاقهــا، لمــا لذلــك مــن أثــر كبــر في 
تشــكيل شــخصيَّة الطفــل ســلبًا وإيجابًــا، وتعطــي هــذه الآيــة انطباعًــا بقــدرة الأمِّ عــى تربيــة الأبنــاء 
في مختلــف الظــروف والأحــوال بالاعتــاد عــى نفســها، والصمــود في وجــه الصعوبــات والتحديات 

التــي تواجههــا مــن المجتمــع والســلطة والعقيــدة والفكــر34.
إنَّ هــذه الآيــات الكريمــة التــي عرضــت تبــنِّ للمتلقــي الأســس التربويــة والثقافيَّــة المتينــة التــي 
ــة أن يهتــمَّ بتربيــة المــرأة  ــة والثقافيَّ ــا بــالأم، وحــري بمــن يهتــم بالأمــور التربويَّ يً ترتبــط ارتباطًــا جدِّ
ــل  ــربي الرس ــتطاعت أن ت ــي اس ــالأم الت ــة، ف ــذ البداي ــا من ــي وواجباته ــا الأسري والاجتماع في مجاله
والأنبيــاء والنســاء الصالحــات أقــدر عــى تربيــة الجيــل الصالــح الفاضــل، وتركيــز القــرآن الكريــم 
ــز الثقــة بهــذا الــدور المهــم الــذي أوكل لــأم منــذ  ــاء يريــد تعزي ــة الأبن ــة دور الأم في تربي عــى أهميَّ
ة معيَّنــة فقــط؛ بــل هــي وعــاء الحنــان والرحمــة  ا يحمــل مــا فيــه لمــدَّ البدايــة، فــالأم ليســت وعــاءً جســديًّ

والشــفقة والعطــف يــرب منــه طفلهــا ويكــر ويبقــى أثــره فيــه أكثــر مــن أي شيء آخــر35 . 
إنَّ أســاس التربيــة الحضاريــة أن تكــون عــى مــا يحبُّــه الله تعــالى ويرضــاه، وإلَّاَّ فــا فائــدة تنتظــر 
مــن الابــن، والأم الصالحــة تســعى إلى تربيــة أبنائهــا عــى الثقافــة الإســاميَّة، لتحقــق ثمــرة ذلــك في 
33  راشدان، لبنى "دور الأم المسلمة في إعداد العلماء" )رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلاميَّة- جامعة اليرموك، 1994( 65.

34  المفرج، أحمد حسن "القيم التربوية في القرآن الكريم" )رسالة ماجستير، كلية التربية- جامعة اليرموك، الأردن، 2002( 45.
35 العك، بناء الأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة87.
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الدنيــا المتمثِّلــة بالــر والإحســان والعمــل الصالــح، وفي الآخــرة بالتوفيــق وبلــوغ أعــى الدرجــات 
والفــوز بجنــات النعيــم، والتربيــة القائمــة عــى طاعــة الله تمكــن الابــن مــن الارتقــاء إلى أعــى مراتب 
ــد  ــس عن ــط النف ــة ضب ــهم في تقوي ــالى، وتس ــب رضى الله تع ــاس، وكس ــة الن ــب محبَّ ــعادة، وكس الس

الابــن، فيتجنَّــب ســلوك طريــق الرذيلــة، ويدفعــه إلى ســلوك طريــق الخــر والفضيلــة36 .
ــذا  ــهs، وه ــنة نبي ــالى وس ــاب الله تع ــك بكت ــا، والتمس ــا ويقينه ــادة إيمانه ــاج إلى زي إنَّ الأم تحت
ــا أمانــة، وهــي  ــة الثقافــة والتربيــة، وأنَّهَّ ــى إلا بالتربيــة، وعــى الأم التــي تــربِّيِّ أن تــدرك أهميَّ لا يتأتَّ
المســؤولة الأولى عــن تربيــة الأبنــاء، وعليهــا أن تحــرص عــى تربيتهــم، وتخصيــص وقــت للتعليــم 
ــن  ــذا م ــة، فه ــاليبهم في التربي ــن وأس ــر الصالح ــن س ــراءة ع ــوي، والق ــاني والترب ــب الإي في الجان

ــة 37. ــة التربويَّ ــة العمليَّ ــة الأم ومصلح مصلح
لقــد نــزل القــرآن الكريــم هدايــة للنــاس لتربيتهــم وتهذيبهــم، والقــرآن ليــس مجــرد كتــاب مــيء 
ــة  ــا صياغ ــع، ويصوغه ــم والمجتم ــلوك والقي ــدة والس ــى العقي ــو يرع ــل ه ــب؛ ب ــات فحس بالمعلوم
ــه كتــاب تربيــة وثقافــة وبصــرة ومنهــج  شرعيَّــة لفهــم الحيــاة والكــون والــروح وأسرار الوجــود. إنَّ
ــد أســلوبه، فهــي أحــقُّ بذلك.  حيــاة. وعــى الأم أن تلتــزم بكتــاب الله تعــالى، وتفهــم معانيــه، وتتجسَّ
ــى القــرآن خــر الخلــق حــن امتثلــوا  فــا توجــد مشــكلة ليــس لهــا نظــر في كتــاب الله تعــالى. لقــد ربَّ
ــة في حاجــة إلى جيــل قــرآني تــرى فيــه أثــر القــرآن، وهــذا يجعــل  لمــا فيــه وطبقــوا مــا أنــزل معــه، والأمَّ
ــة أمجادهــا التــي ضاعــت بعــد النقــص في كتــاب  الآمــال تتَّجــه نحــو الأم في إنتــاج جيــل يعيــد للأمَّ

ــة ونورهــا وهداهــا  38. الله تعــالى الــذي هــو فخــر الأمَّ

36 مطهري، محاضرات في الدين والاجتماع 132.
د علي "تكوين الأم المربية وتأهيلها" )رسالة ماجستير، كليَّة التربية- جامعة المرقب، ليبيا، 2013( 87. 37  بدر، جمعة محمَّ

38 سالاري فر، الأسرة من منظور الإسلام وعلم النفس 83.
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الاستنتاجات
• ة داخل الأسرة.	 للمرأة دور كبير في تربية الأسرة؛ نظرًا لأدوارها المهمَّ
• ــة؛ إذ تســهم في دخــل الأسرة بتوفــر 	 للمــرأة تأثــر واضــح داخــل الأسرة مــن الناحيــة الاقتصاديَّ

المعيشــة الكريمــة.
• المــرأة هــي اللبنــة الأساســيَّة في مســاعدة أفــراد الأسرة عــى التغلــب عــى المشــاكل ســواء داخــل 	

الأسرة أو خارجهــا.
• اهتم القرآن الكريم بالمرأة وأعطاها الدور الرئيسي بعد الأب في بناء الأسرة وتربيتها.	
• ة بين الزوج والزوجة لخلق أسرة ومجتمع مثاليين.	 د القرآن الكريم على أهميَّة الروابط الأسريَّ أكَّ
• للمرأة دور لا يقل عن دور الرجل في بناء المجتمع وتربية جيل مثالي.	
• استثمر الإسلام طاقة المرأة في إعمار الأرض ودعاها للعمل مع الالتزام بالضوابط الشرعيَّة.	
• أدوار المــرأة في القــرآن الكريــم ســامية رفعــت مــن إنســانيَّتها وحافظــت عــى أنوثتهــا وأعدتهــا 	

ــة البنــاء الثقــافي والســياسي. لــأدوار الموكلــة إليهــا في عمليَّ
التوصيات

• ــيَّة 	 ــة والسياس ــة والاقتصاديَّ ــة والثقافيَّ ــئة الاجتماعيَّ ــرأة في التنش ــي للم ــدور الاجتماع ــز ال تعزي
ــة  للمجتمــع، وتعزيــز دور المــرأة في المجتمــع؛ لضــان حقوقهــا كاملــة اجتماعيَّــة واقتصاديَّ

وسياســيَّة وثقافيَّــة.
• ــا في 	 ــع لتنميته ــاًّ في المجتم ــوًا مه ــا عض ــرأة بوصفه ــانيَّة للم ــة والإنس ــب الحضاريَّ ــراز الجوان إب

ــة. ــب كافَّ الجوان
• ة والسياسيَّة والثقافيَّة.	 ضمان القيم الداعمة لحق المرأة في المشاركة في الحياة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّ
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ملخص البحث: 
يهــدف البحــث الحــالي إلى معرفــة كلِّ مــن الخرائــط الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة 
ف  ــة فضــاً عــن التعــرُّ ــدى الطلب ــس ل ــة التدري والتصــورات المســتقبليَّة نحــو مهن
ــداف  ــق أه ــة، ولتحقي ــة الارتباطيَّ ــة للعلاق ــة الإحصائيَّ لال ــروق ذات الدَّ ــى الف ع
ــة لقيــاس تلــك المتغــرات، وهــي مقيــاس  البحــث اســتخدم الباحــث أدوات خاصَّ
الخرائــط الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة المعــد مــن)Roger Sperry:2018( ومقيــاس 
ه )الموســوي:2010(، وقــد  التصــورات المســتقبليَّة نحــو مهنــة التعليــم الــذي أعــدَّ
ــه  ــد تطبيق ــث بع ــيَّة لأداتي البح ة القياس ــيكومتريَّ ــص الس ــن الخصائ ــق م ــمَّ التحقُّ ت
عــى عيِّنــةٍ مــن الطلبــة الموجوديــن في كليَّــة التربيــة للعلــوم الصرفــة في جامعــة 
كربــاء )ذكــور، وإنــاث(، الذيــن تــمَّ اختيارهــم بالطريقــة العشــوائيَّة الطبقيَّــة 
ذات التوزيــع المتســاوي، وفي ضــوء مــا أفرزتــه النتائــج اســتنتج الباحــث أنَّ )عينــة 
ــة؛  ــة الإلكترونيَّ ــط الذهنيَّ ــتخدام الخرائ ــم لاس ــعور بامتلاكه ــم الش ــث( لديه البح
ــة  ــس، والعلاق ــة التدري ــتقبلي لمهن ــور المس ــو التص ــم نح ــدم توجهه ــن ع ــاً ع فض
الارتباطيَّــة ليــس لهــا دلالــة احصائيَّــة، وفي ضــوء مــا اســتنتجه الباحــث أوصى 

ــبًا. ــراه مناس ــا ي ــرح م ــات وأق ــض التوصي ببع

الاتِجّاه نحو استخدام الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة لدى طلبة الجامعة 
وعلاقتها بالتصورات المستقبليَّة نحو مهنة التدريس
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Abstract:
The current research aims to identify both electronic 

mind maps and future perceptions of the teaching profes-
sion among students, as well as to identify statistically signif-
icant differences in the correlational relationship. To achieve 
the research objectives, the researcher utilized specific tools 
to measure these variables: the electronic mind maps scale 
developed by (Roger \Sperry: 2018) and the future percep-
tions toward the teaching profession scale developed by 
(Al-Musawi: 2010). The standard psychometric properties 
of the two research tools were verified after applying them 
to a sample of students at the College of Education for Pure 
Sciences at the University of Karbala (male and female), who 
were selected using the stratified random sampling method 
with equal distribution. In the light of the results yielded, the 
researcher concluded that the (research sample) possesses a 
sense of mastery in using electronic mind maps; furthermore, 
they exhibit a lack of orientation toward future perceptions 
of the teaching profession, and the correlational relationship 
is not statistically significant. Based on these conclusions, the 
researcher offered several recommendations and proposed 
what was deemed appropriate.
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المبحث الأول : التعريف بالبحث
مة  المقدِّ

يعيش عالمنا اليوم العديد من التحديات التي تفرضها المعرفة الرقميَّة، وما يصاحبها من تطورات 
نعيشه،  الذي  التغيرات الملامح الأساسيَّة للعصر  لت هذه  التكنولوجيا، فقد شكَّ متسارعة بفضل 
ة بهذه التطورات، فشهدت قفزات نوعيَّة  وأثَّرت على جميع مناحي الحياة، وتأثَّرت الممارسات التربويَّ
الحديثة، ومنها  ة  التربويَّ النظريَّات  التعليميَّة تماشيًا مع  العمليَّة  التقنيات في  تمثَّلت في توظيف هذه 
ة البنائيَّة التي ساعدت ضمن مداخل التعلُّم النشط على وضع نماذج واستراتيجيَّات تعليميَّة  النظريَّ
طة تساعد المتعلِّم على تنظيم  تساعد المعلم على تبسيط المعلومات، وتوصيلها للمتعلِّمين بطريقةٍ مبسَّ
الة بحيث تجعل التعلم ذا معنى بالنسبة للمتعلِّم، ممَّا يمكن  استقباله للمعارف والمعلومات بطريقةٍ فعَّ
الباحث بتنظيم ودمج المعلومات الجديدة في بنيته المعرفيَّة1 . يحتاج التعليم إلى بيئات تعلم إلكترونيَّة 
المنشودة، كذلك يحتاج إلى استراتيجيَّات تعليميَّة حديثة من استراتيجيَّات  من أجل تحقيق أهدافه 
المتعلِّم  تساعد  التي  الاستراتيجيَّات  تلك  أحد  الإلكترونيَّة  الذهنيَّة  الخرائط  وتعدُّ  النشط،  التعلُّم 
ح المفهوم الأساسي والمفاهيم  على اكتشاف المعرفة وبنائها بصورةٍ أسرعٍ من طريق رسم مخطَّطٍ يوضِّ
منها:  الأهداف  من  العديد  تحقيق  إلى  التعليم  سعى  إذ  بنفسه؛  المتعلِّم  به  يقوم  الفرعيَّة،  والأفكار 
الإلكترونيَّة  بصورتها  العلميَّة  ة  المادَّ توفير  لديهم،  الكفاءة  وزيادة  المعلِّمين  فاعليَّة  مستوى  تحسين 
الروابط  في  الإبحار  عبر  بالدرس  أكثر  ق  والتعمُّ الفهم  على  الطالب  ومساعدة  والمعلم،  للطالب 
والابتكار2.  والإبداع  التفكير  على  القدرة  وتنمية  والتواصل،  الاتِّصال  سهولة  وتحقيق  المختلفة، 
التعليم،  في  ة  التقليديَّ الأساليب  تمارس  ة  التربويَّ والإدارات  سين  المدرِّ من  العديد  نجد  ذلك  ومع 
ون بعمليَّة حشو الأدمغة بالمعلومات الجافَّة من غير تبصير الطلبة بالكيفيَّة  فهم قبل كلِّ شيءٍ يهتمُّ
التي بوساطتها تتمُّ عمليَّة التعليم واكتساب الأسس العلميَّة للمعرفة المختلفة المجالات، فضلًًا عن 
عدم اهتمامهم بالاستراتيجيَّات المستخدمة من الطلبة في التعليم، ومن ثمَّ يلتزمون أنماط محددة من 

ة للكتاب, 1978(, 67. ة العامَّ 1   جاردنر, ليندزي, ؛كالفين, هول نظريَّات الشخصيَّة )القاهرة: الهيئة المصريَّ
.Korman, A. L. The Psychology of Motivation (New York: Prentice Hall, 1974), 28  2
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ع على التفكير الذي يؤدِّي إلى الإبداع3.  ع على الحفظ الآلي أكثر ممَّا يشجِّ التصرف والتفكير الذي يشجِّ
رين، ومتفاعلين قادرين على تطبيق ما تعلَّموه  ين للمعرفة أكثر من كونهم مفكِّ ممَّا جعل الطلبة متلقِّ
خارج إطار المدرسة أو الجامعة، وحينما تواجههم مشكلات مستقبليَّة نراهم غير قادرين على حلِّها 
اذ القرارات بشأنها؛ بل ظلُّوا لسنواتٍ طويلة معتمدين على نمطٍ معيَّنَّ من التفكير يستعملونه  واتِّخِّ
الحالي  البحث  تبلورت مشكلة  بالمشكلة  أن أصبح الإحساس  . وبعد  يريدون حلها4  ة مشكلة  لأيَّ
نحو  المستقبليَّة  والتصورات  الإلكترونيَّة  الذهنيَّة  الخرائط  مستوى  ما  التالي:  السؤال  على  بالإجابة 

اه بينهما ؟ ة العلاقة الارتباطيَّة والاتِّجِّ مهنة التدريس لدى الطلبة، وما قوَّ
أهميَّة البحث:

ــة بقدرتهــا السريعــة عــى ترتيــب الأفــكار، سرعــة التعلــم،  ــة الإلكترونيَّ ــز الخرائــط الذهنيَّ تتميَّ
اســرجاع المعلومــات؛ إذ ســعى التعليــم الإلكــروني إلى تحقيــق العديــد مــن الأهــداف منهــا: تحســن 
ــة  ــا الإلكترونيَّ ــة بصورته ــادة العلميَّ ــر الم ــم، توف ــاءة لديه ــادة الكف ــن وزي ــة المعلم ــتوى فاعليَّ مس
ــدرس مــن خــال الإبحــار  ــر بال ــم، ومســاعدة الطالــب عــى الفهــم والتعمــق أكث للطالــب والمعل
في الروابــط المختلفــة، تحقيــق ســهولة الاتصــال والتواصــل وتنميــة القــدرة عــى التفكــر والإبــداع 
والابتــكار5؛ ولــذا فــإنَّ نواتــج التعلــم الــذي يتضمنــه هــذا المقــرر تســتوجب تفعيــل أســاليب 
واســراتيجيَّات تدريســيَّة حديثــة في ظــلِّ بيئــات التعلــم الإلكــروني، التــي تفعــل مــن دور الطالــب 
ــه مــن معالجــة هــذا المعلومــات وتنظيمهــا واســتدعائها مــن طريــق تنظيــم  في التعلــم بشــكل يمكن
عمليَّــة التعلــم، فالهــدف الأســاسي للمنظومــة التعليميَّــة هــو تطويــر مهــارات الطــاب مــن 
ــراتيجيَّات  ــن اس ــث ع ــة، والبح ــات الحاليَّ ــل المعلوم ــن نق ــدلًًا م ــات ب ــول إلى المعلوم ــل الوص أج
تدريســيَّة تســاعد عــى الانتقــال مــن التعليــم التقليــدي إلى التعليــم ذي المعنــى، الــذي تســعى إليــه 
ــق مــع اهتمامــات الطــاب،  ــة نشــطة تتواف ــات تعليميَّ ــق بيئ ــة في إطــار خل ــع الأنظمــة التعليميَّ جمي
ســها تــوني بــوزان،)Tony Bozan(، التــي  ــة، التــي أسَّ ــة الإلكترونيَّ إذا زاد الاهتــام بالخرائــط الذهنيَّ

 1  .55 العدد  التربويَّة  للأبحاث  ة  التربويَّ المجلة  الفقه,"  تدريس  في  الإلكترونيَّة  الذهنيَّة  الخرائط  "تأثير  العزيز.  عبد  محمد  الناجم,    3
.)2020(

4  دياب, سهيل رزق. واقع برنامج إعداد المعلمين بكليات التربية بفلسطين )جامعة القدس المفتوحة, 2008( 22-12)3(.
5 ليندزي, جاردنر, وهول, نظريات الشخصية.
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ــرة  ــة الذاك ــرة في تقوي ــن الأدوات المؤثِّ ــا م ــدُّ أيضً ــط، وتع ــم النش ــراتيجيَّات التعل ــدى اس ــدُّ إح تع
واســرجاع المعلومــات وتوليــد الأفــكار؛ إذ تعمــل بالخطــوات نفســها التــي يعمــل بهــا العقــل 
ــى  ــن ع ــاعد الذه ــة تس ــات بطريق ــب المعلوم ــخ، وترتي ــقي الم ــيط ش ــى تنش ــاعد ع ــا يس ــري ب الب
ــاء  ــل البن ــى تكام ــة ع ــط الذهنيَّ ــاعد الخرائ ــك تس ــا6 . وكذل ــا وتذكره ــات وتنظيمه ــراءة المعلوم ق
ــم للطــاب الذيــن يعانــون مــن صعوبــات في  المعــرفي، ويمكــن تقديمهــا كاســراتيجيَّات تعلُّ
ــة في رســم الخرائــط  التعلــم أو ضعــف في التركيــز أو الذاكــرة7 . ومــع توظيــف البرامــج الإلكترونيَّ
الذهنيَّــة أصبحــت الخرائــط الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة اســراتيجيَّة تعليميَّــة أكثــر فاعليَّــة في ربــط 
ــن  ــات ب ــل العلاق ــروع وتمثي ــن الف ــات ب ــح العلاق ــة، وتوضي ــم الفرعيَّ ــة بالمفاهي ــم الرئيس المفاهي
ــة  ــح العلاق ــط؛ لتوضي ى كلــات الرب ــم عــر خطــوط أو أســهم يُكتــب عليهــا كلــات تســمَّ المفاهي
بــن مفهــوم وآخــر باســتخدام الخطــوط والألــوان والتأثــرات، وتســاعد هــذه البرامــج أيضًــا 
ــى  ــم ع ــاعد المتعلِّ ــم؛ لتس ــن المفاهي ــة ب ــح العلاق ــات توضِّ ــور أو ملفَّ ــات أو ص ــى إدراج ارتباط ع
ــتعمال  ــابقة باس ــرات الس ــا بالخ ــدة وربطه ــة الجدي ــاء المعرف ــم، وبن ــه التعل ــكار، وسرع ــب الأف ترتي
ــر لطلبتــه مناخًــا تعليميًّــا مشــجعًا لا  ــة، وعليــه فــإنَّ واجــب المــدرس أن يوفِّ الصــور والرمــوز البصريَّ
س أيضًــا أن يــزود طلبتــه بالمهــارات الأساســيَّة  يشــعرون فيــه بالإحــراج أو التهديــد8، ولابــدَّ للمــدرِّ
التــي تمكنهــم مــن الوصــول إلى المعرفــة واســتخلاص الحقائــق بأنفســهم9؛ لأنَّ مــن أهــداف التعليــم 
لــوا أفكارهــم،  ــرون بعمــقٍ أكــر، وأن يتأمَّ لمعلــم القــرن الحــادي والعشريــن، أنْ يجعــل طلبتــه يفكِّ
ــذه،  ت كه ــاَّ ــاز مه ــةً في إنج ــدون صعوب ــة يج ــن الطلب ــدد م ــاك ع ــل10، إذ هن ــروا في البدائ وأن ينظ
ــة وضــع الخطــوط العريضــة لمــا ســيقولونه أو  ومــن ثــمَّ يحتاجــون إلى المســاعدة، بتوجيههــم إلى كيفيَّ
نهــم مــن التخطيــط الواعــي،  يكتبونــه 11. لــذا ينبغــي التوجــه نحــو تعليــم الطلبــة المهــارات التــي تمكِّ
-18 )2001 "التوقعات المستقبليَّة للتعليم الجامعي الرسمي في الأردن" )أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد,  6  جرادات, محمود خالد 

.)1(33
 ,)1995 التربية,  وزارة  )بغداد:  والعشرين  الحادي  القرن  في  العراق  في  والتعليم  التربية  ملامح  وآخرون.  الله,  عبد  حكمت  البزاز,    7

.)2(233-218
الجامعة  ماجستير،  )رسالة  الأسريَّة"  العلاقات  عن  المستقبليَّة  تصوراتهم  نحو  الجامعة  طلبة  "اتجاهات  الحسن  عبد  إيمان  الحجاج,    8

المستنصرية., 1995(, 66-52.
ة، الأردن 2008, 24-22)1(. 9 أبو زيد, موسى "دور المعلم في عصر العولمة," المجلة التربويَّ

.)4(31-23 ,2004 ,Knowledge Enterprise سة 10 حداد, وديع . التجديد في التربية إلزام أم التزام .عمان. مؤسَّ
11 الحجاج, "اتجاهات طلبة الجامعة نحو تصوراتهم المستقبلية عن العلاقات الأسرية," 52_66.
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واختيــار الاســراتيجيَّات وتحديدهــا، تلــك التــي يتخذونهــا لحــلِّ المشــكلات، وتقويــم تقدمهــم في 
ــو حطــب 1998( ضرورة أن يتغــرَّ الوضــع الحــالي عــى  ــرى )أب ــة12، وي إنجــاز الأهــداف المطلوب
نحــو يتــمُّ التحــول مــن الاعتــاد عــى الآخــر )المعلــم، ومصــادر التعلــم( إلى الاعتــاد عــى الــذات، 
ــم الطلبــة كيــف يتعلَّمــون، وليــس مــاذا يتعلَّمــون فقــط13، وكــذا يكــون الهــدف الرئيــس  حتَّــى يتعلَّ
ــهم،  ــق بأنفس ــفون الحقائ ــاءلون، ويكتش ــرون ويتس ــف يفكِّ ــة كي ــم الطلب ــو تعلي ــة ه ــة الحديث للتربي
ــرى  ــه(، وهــو ي ــده ) بياجي ــة، وهــذا مــا أكَّ وكيــف يصلــون إلى حــل مشــكلاتهم المدرســيَّة والحياتيَّ
لــت إليــه  أنَّ هــدف التربيــة هــو خلــق جيــل قــادر عــى صنــع أشــياء جديــدة وليــس إعــادة مــا توصَّ
ــول  ــق عق ــا إلى خل ــدف أيضً ــفون، وته ــرون، مكتش ــون مبتك ــال مبدع ــل رج ــابقة؛ ب ــال الس الأجي

ــكلِّ شيء يعــرض عليهــا14 . ــل ب ــادرة عــى النقــد والتحقــق، ولا تقب ناقــدة، ق
وبنــاءً عــى مــا عرضتــه البحــوث والدراســات التــي اســتعرضت ســابقًا، تتضــح أهميَّــة موضــوع 

الدراســة الحاليــة، الأمــر الــذي جعلــه موضوعًــا جديــرًا بالبحــث والدراســة .
أهداف البحث:-

يهدف البحث الحالي للإجابة عن الأسئلة الآتية:-
1 ما مستوى الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة لطلبة الجامعة؟	.
2 ما مستوى التصورات المستقبليَّة نحو مهنة التدريس لطلبة الجامعة؟ 	.
3 ة العلاقــة الارتباطيَّــة بــن الخرائــط الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة والتصــورات المســتقبليَّة واتجاهها 	. مــا قــوَّ

نحــو مهنــة التدريــس لطلبــة الجامعــة تبعًــا لمتغــر الجنــس )ذكور-أناث(؟

ة والنفسية, 2003, 233. 12  نور الدين, ؛عبد السميع, وداد "التصورات المستقبليَّة لموجهات ومعلمات العلوم," مجلة العلوم التربويَّ
للامتحانات  الإعداد  بمهارات  المتعلقة  المعرفيَّة  وراء  بالمعرفة  الهاشميَّة  الجامعة  طلبة  وعي  "درجة  محمود  الوهر,  ؛  محمد  عليا,  أبو    13
ة(، العدد  وتقديمها وعلاقة ذلك بمستواهم الدراسي، ومعدلهم التراكمي والكلية التي ينتمون إليها," مجلة دراسات )العلوم التربويَّ

.)1(33-28 :)2001( 1 .28
Grinder, R. E. Studies in Adolescence: A Book of Readings in Adolescent Development (Lon�  14

.don: Macmillan, 1969), 34-43
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حدود البحث:-
ــة التربيــة الصرفــة جامعــة  يقتــر البحــث الحــالي عــى طلبــة المرحلــة الرابعــة الموجوديــن في كليَّ

كربــاء مــن الذكــور والإنــاث للعــام الــدراسي )2025-2026( ولجميــع الأقســام.
تحديد المصطلحات:-

Electronic Mind Maps لًًا: الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة أوَّ
ة يتــمُّ تصميمهــا بواســطة  ــة حــرَّ ــا "رســومات ومخطَّطــات إبداعيَّ فهــا الألــوسي )2019( أنَّهَّ عرَّ
برمجيَّــات جاهــزة مجانيَّــة أو مدفوعــة، يتــمُّ مــن خلالهــا صياغــة الأفــكار وتنظيمهــا بطريقــة إشــعاعيَّة 
تبــدأ مــن الفكــرة الرئيســيَّة، ثــمَّ تنطلــق إلى الأفــكار الفرعيَّــة، مســتخدمة الألــوان والصــور ومقاطــع 

الفيديــو الرقمــي"15. 
ــح العلاقــات بــن المفاهيــم في أيِّ  ــة الأبعــاد، توضِّ ــة ثنائيَّ فهــا تــوني 2009 "رســوم تخطيطيَّ وعرَّ

ة مــن البنــاء المفاهيــم لهــذا الفــرع"16  فــرعٍ مــن فــروع المعرفــة، والمســتمدَّ
فهــا "اســراتيجيَّة تعمــل عــى ترتيــب المعلومــات بطريقــة تســاعد  ــا فرحــات 2015 فعرَّ أمَّ
ــر المعلومــات بــا يســاعد عــى ترابــط المحتــوى التعليمــي بطريقــة إلكترونيَّــة تعتمــد  ــم عــى تذكُّ المتعلِّ
ة أو بعــض المعلومــات، ويتــمُّ إنتاجهــا مــن  ــح الروابــط بــن أفــكار عــدَّ عــى تقنيَّــات رســوميَّة توضِّ

خــال إحــدى برامــج الكمبيوتــر"17 .
ــج  ــى برام ــا ع ــد في إنتاجه ــة تعتم ــراتيجيَّة تعليميَّ ــا اس ــري "بأنه ــف النظ ــق بالتعري ــا يتعلَّ وفي
ــم في الموقــف  ــة المتعلِّ ــم وبــا يحقــق مــن فاعليَّ الكمبيوتــر المتخصصــة، ويتــم إعدادهــا بواســطة المتعلِّ
التعليمــي وبنــاء الأفــكار وترتيبهــا وتوضيحهــا وســهولة اســرجاعها مــن خــال اســتخدام الرســوم 
التخطيطيَّــة لتوضــح الأفــكار الرئيســية والفرعيَّــة المتعلقــة بالاســتثمار المــالي في البورصــة والمتغــرات 

ــة " الاقتصاديَّ

 ,1995 ملامح التربية والتعليم في العراق في القرن الحادي والعشرين. بغداد: وزارة التربية.,  البزاز, حكمت عبد الله ؛ وآخرون.    15
.)2(233-218

16  رمزي, إسحاق. علم النفس الفردي( القاهرة: دار المعارف, 1981(. 35-33)2(.
17  العوفى؛ الآلوسي, آسيا صالح "فاعليَّة استخدام الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة في تحصيل قواعد اللغة الإنجليزية" )رسالة ماجستير، 

جامعة الملك عبد العزيز., 2011(, 16-14)1(.
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ــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب بإجابتــه عــى قائمــة  والتعريــف الاجرائــي: هــي الدرجــة الكليَّ
ــة. ــة الإلكترونيَّ ــط الذهنيَّ ــاس الخرائ فقــرات مقي

Future visions for the teaching profession ثانيًا: التصورات المستقبليَّة نحو مهنة التدريس
ا تنبؤ الفرد لحدث ما، نتيجة سلوكه بطريقة معينة. 18 فها كيلي Keliy 1951: بأنَّهَّ عرَّ

فهــا جــرادات 2001: هــو وضــع التقديــرات والمقترحــات لعمــل فكــري في ضــوء حاجات  وعرَّ
بــات المســتقبل التــي تمتــدُّ ما بــن )4-6(. ســنوات19 .  الواقــع ومتطلَّ

ــا: عمليَّــة تنبــؤ الطلبــة والمعلمــن وتوقعهــم للقضايــا والمجالات  فهــا الموســوي )2010( أنَّهَّ وعرَّ
ــة في مهنــة التعليــم للســنوات اللاحقــة20 . المهمَّ

التي يحصل عليها  الكليَّة  الدرجة  المستقبليَّة إجرائيًّا: هي  التصورات  البحث الحالي  ف  وقد عرَّ
ه الباحث لذلك. الطالب المستجيب على فقرات مقياس التصورات المستقبليَّة الذي أعدَّ

Electronic Mind Maps لًًا: الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة المبحث الثاني الإطار النظري: أوَّ
ــة  ــة يــرى ســعيدى، والبلوشــى،2009 أنَّ الخرائــط الذهنيَّ ــة الإلكترونيَّ مفهــوم الخرائــط الذهنيَّ
ع مــن الأفــكار الرئيســية،  ــة هــي "منظــم تخطيطــي يشــمل مفهــوم مركــزي رئيــي تتفــرَّ الإلكترونيَّ
ــوان  ــوز وأل ــى رم ــوي ع ــمولًًا، وتحت ــل ش ــمولًًا إلى الأق ــر ش ــن الأكث ــات م ــا المعلوم ــدرج فيه وتن
ــة  ــة الإلكترونيَّ ــط الذهنيَّ ــية أنَّ الخرائ ــكار الرئيس ــى الأف ــف ع ــذا التعري ــز ه ــومات 21" ويركِّ ورس
ــكلٍ  ــا بش ــكار وصياغته ــم الأف ــخ لتنظي ــتخدمها الم ــي يس ــيلة الت ــا الوس ــع، وأنَّهَّ ــر المش ــبه التفك تش
ــز هــذا التعريــف  يســمح بتدفــق الأفــكار، ويفتــح الطريــق واســعًا أمــام التفكــر الإشــعاعي، ويركِّ
عــى التفكــر التشــعبي للأفــكار الرئيســة . وتــرى22 أنَّ الخرائــط الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة "شــكل 
ــات  ــرف بكل ــات تع ــب كل ــهم يكت ــوط أو أس ــق خط ــن طري ــا ع ــم ببعضه ــط المفاهي ــي يرب تخطيط
ــة وضــع  الربــط تبــنِّ العلاقــة بــن مفهــوم وآخــر، ويراعــي عنــد إعــداد تلــك الخرائــط الإلكترونيَّ

18  عدس, محمد عبد الرحيم . علم النفس التربوي: نظرة معاصرة )عمان: دار الفكر, 2005(, 33-12)3(.
ة والنفسيَّة جامعة الإمارات  19  الحربي, عبد العزيز عواد "فاعليَّة التدريس باستراتيجيَّة الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة" مجلة العلوم التربويَّ

العربية المتحدة, 2020, 16)2( 123-112.
A. L. Korman, The Psychology of Motivation (New York: Prentice Hall, 1974). 28 20

21 الحربي, "فاعليَّة التدريس باستراتيجيَّة الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة," 16)2(. 123-112.
Korman, The Psychology of Motivation. 28 22
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ــذ  ــز ه ــل، "ويركِّ ــل فالأق ــم الأق ج إلى المفاهي ــدرَّ ــمَّ تت ــكل، ث ــة الش ــة في قمَّ ــر عموميَّ ــم الأكث المفاهي
ــف  ــذا التعري ــز ه ــموليَّة، ويركِّ ــل ش ــموليَّة إلى الأق ــر ش ــن الأكث ــم م ع المفاهي ــرُّ ــى تف ــف ع التعري
ــم  ــن المفاهي ــدرج م ــم تن ــعبة للمفاهي ــكليَّة متش ــات ش ــن "مخطَّط ــات ب ــي للعلاق ــد الثنائ ــى البع ع
ــاء واســتيعاب مفهــوم  ــة، وهــي وســيلة العقــل لبن ــة إلى المفاهيــم الأكثــر خصوصيَّ ــر العموميَّ الأكث

ــكار." ــم الأف ــة وتنظي ــة والماليَّ الاقتصاديَّ
الذهنيَّــة  بــوازن، 2009: تعــد أهميَّــة الخرائــط  الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة أورد  أهميَّــة الخرائــط   

ة، وهــي عــى النحــو الآتي: الإلكترونيَّــة في نقــاط عــدَّ
م نظرة شاملة لموضوع أو مجال كبير..1	 تقدِّ
تمكن من التخطيط للأهداف أو تحديد الخيارات..2	
تعمل على تجميع أكبر قدرٍ من المعلومات في مكان واحد..3	
تشجع على حلِّ المشاكل بأن تتيح للفرد رؤية طرق إبداعيَّة جديدة..4	
ــط .5	 ــة أنَّ الخرائ ــف الباحث ــليًا. وتضي ــا ومس ــرًا ممتعً ــا أم ــا، وتذكره ــا، وقراءته ــر إليه ــون النظ يك

ــة تســاعد عــى: تلخيــص عنــاصر الــدرس في موضوعــات رئيســة وأخــرى  ــة الإلكترونيَّ الذهنيَّ
ــة العديــد مــن مهــارات التفكــر كالتلخيــص،  ــة، والتركيــز عــى الأفــكار الرئيســة، وتنمي فرعيَّ
الذهنيَّــة  الخرائــط  أهميَّــة  إلى  الدراســات  مــن  العديــد  وتشــر  هــذا  والتنظيــم،  والترتيــب، 
ــط  ــتخدام الخرائ ــس باس ــة التدري ــام، 2011 ( إلى فعاليَّ ــة )خت ــارت دراس ــة؛ إذ أش الإلكترونيَّ
ــة في تنميــة مهــارات التفكــر الإبداعــي والتحصيــل لــدى طالبــات الصــف  ــة الإلكترونيَّ الذهنيَّ
ــس .  ــة في التدري ــة الإلكترونيَّ ــط الذهنيَّ ــتخدام الخرائ ــة باس ــت الدراس ــط، وأوص ل المتوس الأوَّ
ــط  ــتخدام الخرائ ــس باس ــة التدري ــدي، 2012( إلى فعاليَّ ــراح الزبي ــة )أف ــت دراس ل ــد توصَّ وق
الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة عــى مســتوى تحصيــل قواعــد اللغــة العربيَّــة لــدى طالبــات الصــفِّ 
الخامــس الأدبي بتفــوق المجموعــة التجريبيَّــة عــى المجموعــة الضابطــة التــي درســت باســتخدام 
)Balim, Ali( إلى تفــوق طالــب المجموعــة التجريبيَّــة  ــة . وتشــر دراســة  الطريقــة التقليديَّ
التــي درســت باســتخدام الخرائــط الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة في مهــارات التفكــر الاســتدلالي 
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ــراتيجيَّة  ــة اس ــة بأهميَّ ــوصى الدراس ــا، وت ــوم والتكنولوجي ــرر العل ــدراسي في مق ــل ال والتحصي
ــة لتنميــة  ــة هامَّ ــة الإلكترونيَّ ــة، ويــرى جــروان أنَّ الخرائــط الذهنيَّ ــة الإلكترونيَّ الخرائــط الذهنيَّ
مهــارات التفســر والاســتدلال الريــاضي عــر تفــوق طالــب المجموعــة التجريبيَّــة التــي درســت 
باســتخدام الخرائــط الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة، وقــد أوصــت الدراســة بفاعليَّــة اســراتيجيَّة الخرائــط 
الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة عنــد تدريــس الرياضيــات مــن أجــل زيــادة القــدرة عــى الاســتدلال 
والتفســر؛ لحــلِّ المشــكلات الرياضيَّــة وبنــاء الأفــكار. وقــد توصلــت دراســة )بــوزان( إلى فعاليَّة 
اســتخدام خرائــط المفاهيــم كاســراتيجيَّة تعلــم لــدى طالــب إدارة الأعــال بتنميــة القــدرة عــى 
الفهــم الــذاتي للــرؤى والعلاقــات بــن الأفــكار. ويتَّفــق البحــث الحــالي مــع تلــك الدراســات في 
التأكيــد عــى فعاليَّــة اســراتيجيَّة الخرائــط الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة في تنميــة مفاهيــم ســوق الأوراق 
ــاء الأفــكار  ــاء المفاهيــم الرئيســة وتحديــد العلاقــات بــن الأفــكار، وبن ــة، وقدرتهــا عــى بن الماليَّ

ــة. ــكار الفرعيَّ الرئيســة والأف
ــة  ــط الذهنيَّ ــاد، 2009: أنَّ الخرائ ــرى وق ــة ت ــة الإلكترونيَّ ــط الذهنيَّ ــة للخرائ ــف التربويَّ الوظائ

ــى: ــاعد ع ــة تس الإلكترونيَّ
ــرأسي،  ــوق ال ــم كالحاســوب، وجهــاز العــرض ف ــم والتعل ــة في التعلي ــات الحديث ــف التقنيَّ 1.توظي

ــا. ــرى وغيره ــجيلات الأخ ــح، والتس والشرائ
ة التركيــز، وتســهل فهمــه  2.تقلــل مــن الكلــات المســتخدمة في عــرض الــدرس، فتســاعد في شــدَّ

بوضــوح مــن قبــل المتعلِّمــن.
ــة للموضــوع  ــة عنــد الطلبــة؛ إذ إنَّ كلَّ واحــدٍ منهــم يرســم صــورة خاصَّ 3.مراعــاة الفــروق الفرديَّ

بعــد مشــاهدة خريطــة الشــكل الــذي توضحــه بحســب قدراتــه ومهاراتــه.
4.إعداد الاختبار المعملي، وذلك من طريق وضوح الجزئيَّات التفصيليَّة للموضوعات.

ص السبوري. 5.تلخيص الموضوع عند عرضه الملخَّ
6.توثيق البيانات والمعلومات من مصادر بحثيَّة. الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة كاستراتيجيَّات تعلم23 .

23 الحجاج, "اتجاهات طلبة الجامعة نحو تصوراتهم المستقبليَّة عن العلاقات الأسريَّة," 66-52.
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النظريات التي تستند إليها الخريطة الذهنيَّة: 
ها: ة، ومن أهمِّ تنطلق الخرائط الذهنيَّة من مجموعة نظريَّات توجهها وتحدد تطبيقاتها التربويَّ

ة العالم "اوزويل" التي تعني  ة أوزوبيل )التعلم ذي المعنى( تستند الخريطة الذهنيَّة عن نظريَّ 1. نظريَّ
بالعلاقات بين المفاهيم ومحاولة الربط بينها"، ولهذا فإنَّ "أوزويل" يعتقد أنَّ إدراك المفاهيم والعلاقات 
ة المتعلِّمة من لدن المتعلِّم، والمتصلة ببنيته المعرفيَّة من أكثر العوامل أهميَّة وتأثيًرا في العمليَّة  المرتبطة بالمادَّ
التعليميَّة، وكذا يجعل التعلم ذا معنى24 . ويفترض "أوزويل" أنَّ عقل المتعلِّم يخزن المعلومات بطريقة 
هرميَّة متسلسلة، من العام إلى الخاص، وحتَّى يسهل تعلمها بفعاليَّة، واسترجاعها بسهولة ويسر لابد 
على  ويشتمل  البداية(،  )في  وشامل  ومعمم،  مجرد،  ص  ملخَّ هيئة  وعلى  مناسبة،  بطريقة  تقديمها  من 
ة تثبت المعلومات الجديدة في بنية المتعلِّم العقليَّة  .25والخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة من طريق  ركائز فكريَّ
عملها على تنظيم المحتوى التعليمي بشكلٍ غير خطي متشعب، وذلك من طريق وضع المفهوم الرئيس 
في الوسط وعمل فروع متَّصلة فيه بشكلٍ متسلسل، فهي تجعل التعلم قوي وذا معنى، فالخرائط الذهنيَّة 
الشعاعيَّة.  طبيعتها  بسبب  التقليدي؛  الخطِّي  النمط  من  أكثر  وتسهله  الدماغ  عمل  تماثل  الإلكترونيَّة 

ة أوزوبل التي تهتمُّ بالبناء المعرفي للمتعلِّم.  وهي بذلك تتفق مع نظريَّ
ــي  ــور العق ــه بالتط ــان بياجي ــويسري ج ــالم الس ــمَّ الع ــة(: اهت ــة البنائيَّ ــه )النظريَّ ــة بياجي 2. نظريَّ
ــم  ــل التعلُّ ــات )Schemas(، "ويمثِّ ــة المخطَّط ــى المعرفيَّ ــة البن ــوده في دارس س جه ــرَّ ــه، وك ومراحل
ــة، تعمــل عــى  ــة إيجــاد أو تطويــر بيئــات تعليميَّ ــة عمليَّ ــة والتطويريَّ في ضــوء فلســفة بياجيــه التربويَّ
ــة، وتســهل  ــة( معين ــة )عقليَّ ــات معرفيَّ ــه مــن ممارســة عمليَّ ــة، تمكن ــم بخــرات تعليميَّ ــد المتعلِّ تزوي
ــة لا تنمــو إلَّاَّ إذا  ــة وتطورهــا، ويعتقــد بياجيــه في هــذا الصــدد أنَّ البنــى المعرفيَّ ــاء المعرفيَّ ظهــور بن
ــة  ــة اســراتيجيَّة متَّســقة مــع النظريَّ ــة بنفســه"26. تعــدُّ الخريطــة الذهنيَّ ــم خبراتــه التعليميَّ بــاشر المتعلِّ
ــه  ــى معرفت ــادًا ع ــة؛ اعت ــة الذهنيَّ ــم الخريط ــوم بتصمي ــم يق ــب أو المتعلِّ ــك أنَّ الطال ــة، "وذل البنائيَّ

ــة"27 . ــه المعرفيَّ ــة في بنيت وأفــكاره الســابقة المخزن

ل، مسقط., 1997, 21-133)2(. د .دور التعليم العالي في تنمية المجتمعات العربية (المؤتمر التربوي الأوَّ د محمَّ 24  السكران, محمَّ
Korman, The Psychology of Motivation.. 28 25
Korman, The Psychology of Motivation. 28 26

Korman. 28 27
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ة البنائيَّة في التعلم ما يلي:  وإنَّ من أبرز مبادئ النظريَّ
ــم لا يســتقبل المعرفــة ويتلقاهــا بشــكل ســلبي؛ لكنَّــه يبيِّنهــا بنشــاطه ومشــاركته الفعالــة في .1	 المتعلِّ

عمليتــي التعليــم والتعلــم.
ــر هــذا الفهــم في تعلمــه للمعرفــة الجديــدة، .2	 ــم فهمــه المســبق إلى مواقــف التعلــم ويؤثِّ يحــر المتعلِّ

ــه الســابقة تلعــب دورًا مهــاًّ فيتشــكل أســس التعلــم اللاحــق(،  ــه وخبرات )بمعنــى أنَّ معلومات
ــه  ــر فإنَّ ــاوم التغي ــه، ويق ــذرًا في عقل ــح ومتج ــر صحي ــبق غ ــم المس ــذا الفه ــون ه ــا يك وعندم

ــم تلــك المعرفــة الجديــدة. ســيؤثِّر ســلبًا عــى تعلُّ
ــة بنــاءً .3	 ل المعنــى داخــل بنيتــه المعرفيَّ ــا؛ إذ يتشــكَّ ــى مــا يتعلَّمــه بنفســه بنــاءً ذاتيًّ ــم معنً يبنــي المتعلِّ

ــم تلــك المعرفــة الجديــدة. عــى تعلُّ
ــم، فهــي مــن ابتــكاره هــو، وتكمــن في عقلــه .4	 المعرفــة ليســت موجــودة بشــكل مســتقل عــن المتعلِّ

ــه، وعــى  ــه إلى العــالم مــن حول ــة - تصبــح أســاس نظرت ــمَّ فهــي - أي المعرف )دماغــه(، ومــن ث
أساســها يفــرِّ ظواهــر وأحــداث هــذا العــالم.

ــف .5	 ــكلة أو مواق ــداه بمش ــرد ونتح ــه الف ــا نواج ــن عندم ــو ممك ــل نح ــى أفض ــم ع ــدث المتعلِّ يح
ــه. ــبة ل ــى بالنس ــل معنً ــاتي وتمثِّ ــة الحي ــة بواقع ــة، أي ذات علاق ــة حقيقيَّ ــة أو مهمَّ حقيقيَّ

ــم مــع غــره مــن المتعلِّمــن وتبادلــه المعــاني معهــم يــؤدِّي إلى نمــو في أبنيتــه المعرفيَّــة .6	 تفاعــل المتعلِّ
ــة في  ــة البنائيَّ ــة مــع النظريَّ وتعديلهــا. وبنــاءً عــى مــا ســبق يتَّضــح مــدى توافــق الخريطــة الذهنيَّ
أسســها ومبادئهــا التــي تقــوم عــى تميــز الخريطــة الذهنيَّــة في بنــاء المعلومــات وتنظيمهــا وعرضهــا 

بصــورة مترابطــة ومتكاملــة 28.

Korman. 28 28
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أنواع الخرائط الذهنَيَّة الإلكترونَيَّة
الخرائط الذهنيَّة الثنائيَّة: وهي الخرائط التي تحوي فرعيِن مشعبيِن من المركز..1	
ــط لا .2	 ــل المتوس ــع إلى أنَّ العق ــذا يرج ــبعة، وه ــة إلى س ــن ثلاث ــو م ــة: ه ــة المركب ــط الذهنيَّ الخرائ

ــدرات  ــة الق ــى تنمي ــاعد ع ــدى تس ــرة الم ــرةٍ قص ــود في ذاك ــبع بن ــن س ــر م ــل أكث ــتطيع تحمُّ يس
ــة . العقليَّــة الخاصَّ

الخرائــط الذهنيَّــة الجماعيَّــة: يقــوم بتصميمهــا عــدد مــن الأفــراد معًــا في شــكل مجموعــات، وأهــم .3	
ــا تجمــع بــن معــارف ورؤى عــدد مــن الأفــراد؛ إذ إنَّ كلَّ  ــة، أنَّهَّ ــة الجماعيَّ ميــزة للخرائــط الذهنيَّ
عــة مــن المعلومــات تخصــه وحــده، وعنــد العمــل في مجموعــات ســوف  فــردٍ يتعلَّــم مجموعــة متنوِّ
ــع معــارف أفــراد كل المجموعــة، ويحــدث ارتجــال جماعــي للأفــكار وتكــون نتيجتــه خريطة  تتجمَّ

ذهنيَّــة جماعيَّــة رائعــة ومميِّــزه.
ــط .4	 ــم الخرائ ــوم بتصمي ــن أن تق ــا يمك ــوب: وحديثً ــق الحاس ــن طري ة م ــدَّ ــة المع ــط الذهنيَّ الخرائ

الذهنيَّــة مــن طريــق الحاســوب؛ إذ هنــاك العــدد مــن برامج الحاســب الآلي التــي تســاعد في إعداد 
ــد  ــرى تع ــج أخ ــة، وبرام ــة الذهنيَّ ــم الخريط ــى رس ــاعد ع ــج تس ــاك برام ــط، فهن ــظ الخرائ وحف
مــه  تطبيــق متكامــل عــى الموضــوع بصــورة مبــاشرة، ومــن هــذه البرامــج I Mind Map الــذي قدَّ
ــة  ــا يحقــق مــن فاعليَّ ــم وب ــم إعدادهــا بواســطة المتعلِّ ــة، ويت ــد الخريطــة الذهنيَّ ــوزان رائ ــوني ب ت
ــكار وترتيبهــا وتوضيحهــا وســهولة اســرجاعها مــن  ــاء الأف ــم في الموقــف التعليمــي وبن المتعلِّ
ــة المتعلِّقــة بالاســتثمار  ــة لتوضــح الأفــكار الرئيســة والفرعيَّ خــال اســتخدام الرســوم التخطيطيَّ

ــة29. المــالي في البورصــة والمتغــرات الاقتصاديَّ
فوائد الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة حدد )الناجم( لكلٍّ من المعلِّم والمتعلِّم في النقاط الآتية:

تسهم في حدوث التعلُّم ذي المعنى..1 
تسهل عمليَّة تعلُّم المعارف، واستيعابها وإدراك العلاقات فيما بينها..2 
ب على تنظيم المعرفة المتكاملة، وتعليمهم كيف يتعلَّمون..3  تساعد الطلَّاَّ
فيها توفير لوقت المعلِّم وجهد الطالب..4 

29  العكيلي, جبار وادي "قلق المستقبل وعلاقته بدافع العمل" )رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية, 2000(, 45-44.
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تساعد المتعلِّم في تنمية التفكير الإبداعي والتفكير الناقد..5 
ز على كلا الجانبين )الأيسر والأيمن( في الدماغ..6  ا تركِّ تجعل التعلم أكثر عمقًا؛ لأنَّهَّ
تصحح التصورات الخاطئة لدى المتعلِّم..7 
ي الثقة بالنفس لدى المتعلِّم مع المتعة والتشويق وتشجع على المشاركة في أثناء الدرس..8  تنمِّ
دة..9  تتميَّز بالبساطة والمرونة، ممَّا يساعد في توظيفها في مجالات متعدِّ

تسهم في تحقيق الترابط بين المعلومات السابقة والمعلومات الجديدة.10 .
يمكن استخدامها بوصفها أداة للتقويم والتدريب.11 .
تساعد المعلم والمتعلِّم على التركيز العناصر الأساسيَّة في الدرس.12 .
تجعل المتعلِّم مستمعًا ومصنِّفًا ومنظِّمًًا للمعلومات.13 .
صًا منظِّمًًا للمادة التعليميَّة ممَّا يسهل استيعابها 30. 14 . تقدم للمتعلِّم ملخِّ

 Electronic mind mapping strategy :استراتيجيَّة الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة
ى  َــة أو مـــا يســـَمَّ َــة ليســـت حديثـــة المنشـــأ، فالتاريـــخ يظهـــر لنـــا أَنَّ الخرائـــط الذهني� الخرائـــط الذهني�
بالخرائـــط الشـــعاعَيَّة اســـتخدمت قـــديامًا في منحوتـــات الحضـــارة الفرعوني�ـَـة القديمـــة وتماثيلهـــا، 
ل  ـــم لأَوَّ ـــد اســـتخدمت هـــذه الرســـوم الشـــعاعَيَّة في التعلي َــة، ق َــة والبيزنطي� َــة الروماني� والإمبراطوري�
َــات  ـــن الاستراتيجي� َــة م ـــط الذهني� ـــد الخرائ ـــطو. وتع ـــد أرس مــيلادي على ي ـــث ال ـــرن الثال ة في الق ـــَرَّ م
ـــام  ـــوزان " )Tony Bozan(؛ إذ ق ـــوني ب ـــم النفـــس "ت ـــي أعـــاد اكتشـــافها عالـ ـــة، الت التدريســـَيَّة الحديث
بتطويرهـــا على مـــدى31 عـــام مـــن خبرتـــه، فقـــام بربطهـــا بنظريـــات تعلـــم الدمـــاغ؛ كونـــه أحـــد 
ـــل  ـــكار داخ ـــة بين الأف ـــوط واصل ـــات وخط ـــاء ارتباط ـــام بإنش ـــاغ، فق ـــم الدم ـــة تعل ـــمين بطريق المهت
ع  َــة تتفـــَرَّ َــة للدمـــاغ؛ إذ يكـــون لها نقطـــة مركزي� الخريطـــة لجعلهـــا قريبـــة في الشـــكل إلى الخلايـــا العصبي�
ع مـــن كِلِّ فـــرعٍٍ أفـــرعٍٍ صـــغيرة، وتقـــوم الخريطـــة الذهني�ـَـة على فكـــرة رئيســـة  منهـــا أفـــرع، ويتفـــَرَّ
تمث�ـِـل نقطـــةًً انـــطلاق المفهـــوم أو الموضـــوع، وتكـــون نقطـــة ارتكازهـــا في المنتصـــف، ويمكـــن أن 
ـــه  َــة ب ـــة كاف� ـــا الخاَصَّ ـــوم بتفاصيله ـــرة أو المفه ـــط الفك دة ترب ـــِدِّ ـــاني متع ِــل مع ـــروع تمث� ـــا ف ـــرج منه تخ

Korman, The Psychology of Motivation. 28  30
.Kelly, G. A. The Psychology of Personal Constructs. (New York: Norton, 1955), 12-22 31
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تتشـــابه هـــذه الطريقـــة مـــع وظيفـــة الدمـــاغ في تنظيـــم الأفـــكار وترتيبهـــا وصياغتهـــا بالشـــكل الـــذي 
ـــي32. ـــكير الإبداع ـــعاعي، والتف ـــكير الإش ـــام التف ـــعًًا أم ـــاالًا واس ـــق مج ـــكار وخل ُــق الأف ـــمح بتدف� يس
Future visions for the teaching profession :ثانيًا: التصورات المستقبليَّة لمهنة التدريس

ــا مهنــة خلــق  م الأمــم ودعائمهــا ونهوضهــا النوعــي؛ لأنَّهَّ تعــدُّ مهنــة التعليــم مــن وســائل تقــدِّ
ــالة  ــا، إنَّ رس ــة ومقامً ــا منزل ــا، وأكرمه ــا وتعبً ــدها إرهاقً ــن، وأش ــن أشرف المه ــي م ــال، وه الرج
ة، ولا يبتغــي المعلــم مــن ورائهــا  التعليــم رســالة ســامية لهــا معــاني راقيــة لا تقــاس بمقاييــس المــادَّ
ــة  ــم والمكان ــش الكري ــن العي ــلِّ م ــه بأق ــي في حيات ــه لا يكتف ــت نفس ــه في الوق ــى، إلا أنَّ ــاه والغن الج
العاليــة، وبــا أنَّ المعلــم عنــر أســاسي مــن عنــاصر العمليَّــة التعليميَّــة؛ لمــا لــه مــن أثر كبير في تحســن 
ــال،  ــم فعَّ عمليَّــة التعليــم والتعلُّــم وتطويرهــا، وتوفــر بيئــةٍ تعليميَّــةٍ تعلميَّــة، تــؤدِّي إلى حــدوث تعلُّ
ــة والكفايــات  ــه لا بــدَّ لهــذا المعلــم مــن أن يعُــد إعــدادًا مناســبًا مــن أجــل إكســابه المعرفــة المهنيَّ فإنَّ
ــر  ــاركة ع ــب المش ــتقبل تتطلَّ ــاء المس ــة بن ــه33، إنَّ عمليَّ ــم طلاب ــم تعل ــه، وتنظي ــة لأداء مهام اللازم
ــة  ــتقبليَّة متكامل ــورة مس ــن ص ــن تكوي ــازًا، ولا يمك ــرًا أو إنج ــرك تفك ــي المش ــلوك الاجتماع الس
والعمــل عــى تحقيقهــا إلَّاَّ بالمشــاركة الواســعة الواعيــة، ذلــك أنَّ العمــل المســتقبلي يتطلَّــب مشــاركة 
التفكــر والتخطيــط في اتخــاذ القــرار؛ فضــاً عــن ذلــك فــإنَّ المســتقبل هــو أســلوب التفكــر لمواجهــة 

المشــكلات بشــكل ابتــكاري34 . 
ـــر،  ومـــن أساســـيَّات التعامـــل مـــع المســـتقبل وإدراكـــه وجـــوب بنائـــه عـــى فعـــلٍ هـــادفٍ مؤثِّ
ــل  ــاس في تحليـ د الانغـ ــرَّ ــت مجـ ــيَّة ليسـ ــة الأساسـ ــإنَّ النقطـ ــذا فـ ــاء35 . لـ ــاء والارتقـ ــا للبقـ تأمينـً
اتجاهـــات معَيَّنـــة؛ ولكـــن محاولـــة التنبـــؤ بما هـــو غير قـــادر على الاســـتمرار مـــن بين هـــذه الاتجاهـــات، 
ـــل إلى ذلـــك، لـــذا ليـــس أمامنـــا مـــن ســـبيل  ِـي يمكنـــه وحـــده التوُصُّ وليـــس هنـــاك أســـلوب فنـ�
للوصـــول إلى ذلـــك إالَّا بالاعـــتماد على الإلهام المبـــدع المبنـــي على الوعـــي والإدراك36، وقـــد أَدَّى هـــذا 
ـــم أســـلوب يَتَّجـــه نحـــو إحـــداث  ـــة المعل ـــدة حـــول أســـلوب تربي إلى ظهـــور أفـــكار وممارســـات جدي

 Korman, The Psychology of Motivation. 28 32
33  الطائي, أيمان محمد حمدان. "العزلة الوجدانية وعلاقتها بتصوراتهم المستقبلية" )الجامعة المستنصرية, 2003(, 28_37.

34  فيركسون, جورج .التحليل الاحصائي في التربية وعلم النفس, ترجمة هناء محسن العكيلي )بغداد: دار الحكمة, 1991(, 28.
35  أبو حطب, فؤاد ؛ وآخرون التقويم النفسي )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 1997( 109-78.

36 الحربي, "فاعلَيَّة التدريس باستراتيجَيَّة الخرائط الذهنَيَّة الإلكترونَيَّة," 16)2(. 123-112.
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ات العالمي�ـَـة التـــي تنظـــر إلى  التغـــيير الشـــامل بجانـــب الارتقـــاء بكفايتـــه المهني�ـَـة في ضـــوء الـمـؤرشِّر
ـــؤولَيَّات  ـــر إلى مس مــحلي والنظ مــي وال ـــع العال ـــة المجتم ـــوء حرك ـــي في ض ـــياقه الاجتماع ـــم في س التعلي
ًــا في  ي�ِدِّ المعلـــم في ضـــوء مطالـــب التغـــيير الملحـــة المتجـــددة37 . إَنَّ مهنـــة التعليـــم مـــن المهـــن الأكثـــر تح
ـــاءة، وهكـــذا  َــة وكف ـــر فعالي� ـــا أكث ـــم، وجعله َــة التعل ـــز عملي� ِــمين أساســـيون لتعزي العـــالم، إذ إَنَّ المعل�
ـــة  َــة والبيئ ـــة العام� ـــري بين البيئ ـــل الفك ـــة في التنق ـــودون الطلب ـــن يق ـــم الذي ـــتقبل، فه ـــيبقون في المس س
ـــة فهـــم مغـــزى العـــالم الطبيعـــي والـــبشري والاجتماعـــي، ويبثـــون  المدرســـَيَّة، ويســـاعدونهم في محاول
ـــداع  ـــرص الإب ـــم ف ـــهلون ل ـــة، ويس ـــول الطلب ـــثيرون فض ـــدة، وي َــة الجام ـــم المعرفي� ـــاة في المفاهي الحي

ـــاف والاختراع38 . والاكتش

37  الحصناوي, سعد عبد الزهرة "التصورات المستقبلَيَّة للعراق من وجهة نظر طلبة الجامعة," مجلة الجامعة المستنصرية )2008(: )47(. 
. 65-44

38  السعيد, السعيد عبد الرزاق "الخرائط الذهنَيَّة الإلكترونَيَّة التعليمَيَّة," مجلة التعليم الإلكتروني 9 )2016(.
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أجــرى مكتــب اليونســكو الإقليمــي للتربيــة في الــدول العربي�َـة العديد من الدراســات المســتقبلَيَّة 
في المجــال التربــوي، أهمها:

ــمَّ  ــد ت ــن )1981-2000( ق ــال العقدي ــة خ ــة العربيَّ ــم في المنطق ــتقبل التعلي ــات في مس 1- تأمُّ
ــروت، 1980  ــة، ب ــاد العربيَّ ــم في الب ــتقبل التعلي ــول مس ــة ح ــدوة الإقليميَّ ــه في الن طرح

2- اتجاهــات التجديــد في التعليــم الأســاسي في الــدول العربيَّــة والمنفــذة مــن طريق برنامــج التجديد 
التربــوي في الــدول العربيَّــة مــن أجــل التنميــة في الكويت.

ـــة  ـــة العربيَّ ـــراتيجيَّة التربي ـــور اس ـــول تط ـــة ح ـــة العراقيَّ ـــا وزارة التربي ـــتقبليَّة أجازته ـــة مس 3- دراس
ـــتقبل،  ـــم في المس ـــاول التعلي ـــي تن ـــر أمريك ـــتجدات،1988. وفي تقري ـــرات والمس ـــوء المتغ في ض
بعنـــوان )تعليـــم المواطـــن الأمريكـــي للقـــرن الحـــادي والعشريـــن(، جـــاء فيـــه "لقـــد تبـــوأت 
ـــة في الوقـــت نفســـه  ـــا؛ ولكـــن هـــذه الأمَّ ـــادة العـــالم في مجـــال التكنولوجي ـــكلِّ شـــجاعة قي ـــة ب الأمَّ
بـــات الذهنيَّـــة والثقافيَّـــة التـــي يحتاجـــون إليهـــا في القـــرن  ـــر لأبنائهـــا المتطلَّ لم توفـــق في أن توفِّ

الحـــادي والعشريـــن"39 . 
ــة أن  ــن العمليَّــة التعليميَّ ــوب م ــة أصبــح المطل ــلِّ التطــورات والتغــرات الجاري والآن وفي ظ
تعمــل عــى بنــاء الإنســان المبــدع القــادر عــى مواجهــة هــذه التطــورات والتغــرات، ومــن ثــمَّ لا بــدَّ 

ــب مــا يــأتي: ــة، وتبنــي الجديــد في هــذا المجــال، وهــذا يتطلَّ مــن تطويــر هــذه العمليَّ
1- الأخــذ بالتقنيــات الحديثــة في طــرق التعليــم والتعلــم، والإفــادة مــن ثــورة الاتصــالات في هــذا 

صــة للتقنيــات الحديثــة. المجــال، وإنشــاء مراكــز متخصِّ
2- التنــوع في الطرائــق التدريســيَّة، واعتمادهــا عــى اســراتيجيَّات فاعلــة، كالتعلــم الــذاتي، والتعلــم 
ــاليب  ــرق والأس ــن الط ــا م ــج، وغيره ــم المبرم ــكلات، والتعلي ــل المش ــان، وح ــل الإتق ــن أج م
ــة والتطبيــق، واســتقلاليَّة التفكــر وعمليــات الإبــداع.  التــي تهتــم بالفهــم، والربــط بــن النظريَّ
ــى يمكــن ملاحقــة المعرفــة المتجــددة، مــع  رات الدراســيَّة حتَّ 3- التطــور المســتمر للمناهــج والمقــرَّ

صــات الجديــدة المختلفــة. الاهتــام بالدراســات البيئيــة والتخصُّ
4- المزج بين التعليم النظري والتدريب في مواقع العمل والإنتاج.

39 البزاز, حكمت عبد الله ؛ وآخرون . ملامح التربية والتعليم في العراق في القرن الحادي والعشرين. بغداد: وزارة التربية. 233-218)2(.
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ــن  ــك م ــة، وكذل ــررات المختلف ــس المق ــال تدري ــن خ ــر م ــارات التفك ــة مه ــى تنمي ــل ع 5- العم
ــر40. ــم التفك ــق بتعلي ــررات تتعلَّ ــس مق ــال تدري خ

ــوى  ــر الق ــة ع ــاسي للتنمي ــق الأس ــه المحقِّ ــى أنَّ ــم ع ــة إلى المعلِّ ــة البشريَّ ــاء التنمي ــر عل ــذا نظ له
ــة التــي تقــود بدورهــا إلى تحقيــق  ــة والحركيَّ العاملــة التــي يقــوم بتعليمهــا وتدريبهــا وتحقيــق الفاعليَّ
ــة  ــد أهميَّ ــة في أنحــاء العــالم تؤكِّ ــة، ممَّــا جعــل معظــم المؤتمــرات والنــدوات التربويَّ ــة الإنتاجيَّ الكفاي
إعــداد المعلــم وتأهيلــه وتدريبــه لمختلــف مراحــل التعليــم؛ ضمانًــا لتخريــج المواطــن الكــفء ليتــولَّىَّ 
ــة في مجتمعــه41 . ومــن هنــا يجــب القيــام  زمــام المبــادرة والإســهام الفاعــل في حركــة التنميــة الاقتصاديَّ
ــة، تكــون  ســاتنا التعليميَّــة والتربويَّ ــي يضمــن لنــا معايــر مقنَّنــة لضــان الجــودة في مؤسَّ بعمــل مؤسَّ
منبثقــة مــن الإطــار المرجعــي الــذي نؤمــن بــه، ومســايرة الواقــع المعــاشي مــن يُُحســن واقعهــم ويصنع 
مســتقبلهم42 . هــذا وتمثِّــل دراســة المســتقبل هاجسًــا لكثــر مــن المخطِّطــن للبرامــج التعليميَّــة، ذلك 
ــة والثقافيــة التــي  لأنَّ التخطيــط لبرامــج التعليــم يتطلَّــب اســتشرافًا للأبعــاد الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ
ــص فيــه مــن يمتلــك  يحملهــا المســتقبل، وقــد أصبحــت دراســة المســتقبل علــاً قائــاً بنفســه، يتخصَّ
التحليــل الجيــد والنظــرة الشــموليَّة للوقائــع المعــاصرة وانعكاســاتها عــى المســتقبل، فدراســة النمــو 
الاقتصــادي والنمــو الســكاني والمتغــرات الاجتماعيَّــة والتأثــرات الدوليَّــة والتطــورات التقنيَّــة كل 
ذلــك بــا شــك يؤثــر في برامــج التعليــم المســتقبليَّة43، وفي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى الدراســة 
الموســعة التــي قــام بهــا باحثــون بــإشراف منتــدى الفكــر العــربي، وقــد صــدر عنهــا أربعــة مجلــدات في 
أطــار مــروع ]مســتقبل التعليــم في الوطــن العــربي[، كان الهــدف النهائــي لــه صياغــة التوجيهــات 
ــة العربيَّــة في القــرن الحــادي والعشريــن44 . والاســراتيجيَّات والسياســات المســتقبليَّة، لتعليــم الأمَّ

ــاء اســراتيجيَّات، لمواجهــة تحديــات المســتقبل،  وإنَّ مــن أهــمِّ الوســائل التــي تســاعدنا عــى بن
ــز  ــه، والتركي ــوال حيات ــاً ط ــان متعل ــن الإنس ــل م ــي تجع ــتديمة الت ــة المس ــعار التربي ــذ بش ــو الأخ ه
ــدر  ــل ق ــه بأق ــه بنفس ــم نفس ــادرًا أن يعل ــان ق ــن الإنس ــل م ــي تجع ــذاتي الت ــم ال ــارات التعل ــى مه ع

40  عبد العاطي, حسن الباتع محمد. التعليم العربي بين استشراف المستقبل وطلب الجودة )جامعة الإسكندرية, 2009( 33-23.
41 عبد العاطي, 33-23.

42  غراب, كامل السيِّد. الإدارة الاستراتيجيَّة )الرياض: مطبعة جامعة سعود, 1995(, 33-28)2(.
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44 الحجاج, "اتجاهات طلبة الجامعة نحو تصوراتهم المستقبليَّة عن العلاقات الأسريَّة," 66-52.
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ــة  ــة مثــل الحاســوب، والآلات الإلكترونيَّ مــن المســاعدة، ســواء مــن المعلــم أو مــن الآلات التعليميَّ
ــر عــى دور المعلــم ومهامــه التــي لا بــدَّ وأن يعيهــا  الأخــرى، وأنَّ تحديــات المســتقبل لا بــدَّ وأن تؤثِّ

ــن مــن أداء رســالته عــى أكمــل وجــه45 . ــى يتمكَّ ــم حتَّ المعلِّ
ــف  ــوف يواجهــون مواق ــن س ــة الذي ــدى الطلب ــؤ ل ــارة التنب ــة مه ــة تنمي ــى أهميَّ ــف ع ــى نق وحتَّ
ــب إجــادة هــذه المهــارة للنجــاح في التعامــل مــع تلــك  ــة تتطلَّ كثــرة في حياتهــم الدراســيَّة والعمليَّ
ــو  ــتقبليَّة نح ــورات المس ــى التص ــرف ع ــالي التع ــث الح ــداف البح ــن أه ــك كان م ــف 46؛ لذل المواق
ــة، وكــا يراهــا طلبــة معاهــد إعــداد المعلمــن بوصفهــم قــادة العمليَّــة  مهنــة التعليــم في مجالاتهــا المهمَّ
ــة في المســتقبل، والأداة الفاعلــة والأساســيَّة في التطويــر، وأنَّ معرفــة تصوراتهــم المســتقبليَّة  التعليميَّ
ــأ لرســم الخطــط والبرامــج التــي  لمهنــة التعليــم ســيكون لهــا فائــدة كبــرة؛ لأنَّ ذلــك ســيجعلنا نتهيَّ
ي إلى الأخطــاء قبــل حدوثهــا بأجــراء الأبحــاث  تســاعد عــى تنميــة هــذه المهنــة وتطويرهــا، والتصــدِّ

والدراســات الكفيلــة للنهــوض بهــذه المهنــة نحــو التقــدم والرقــي.
 النظريات التي تناولت مفهوم التصورات المستقبليَّة نحو مهنة التدريس:

دت وجهــات النظــر حــول موضــوع التصــورات المســتقبليَّة مــن لــدن علــاء النفــس،  لقــد تعــدَّ
منهــا مــا أشــر إليهــا بشــكل مبــاشر، ومنهــا مــا أشــر إليهــا ضمنًــا، ومــن هــذه النظريــات مــا يــأتي:

)Adler 1925 ة التحليل النفسي )آدلر لًًا: نظريَّ أوَّ
ــة هــو إصراره عــى أنَّ أهــداف  ــه الخاصَّ ة الخلاقــة للفــرد في تكويــن حيات يــرى )آدلــر( أنَّ القــوَّ
ــة هــي أخيلــة مثاليــة لا يمكــن  المســتقبل أكثــر أهميَّــة مــن أحــداث المــاضي، وأنَّ أهدافنــا العامَّ
مقارنتهــا أو اختبارهــا بالحقيقــة، وأنَّ الأفــكار الخياليَّــة هــي التــي تقــود ســلوكنا، فالإنســان يكافــح 
باســتمرار مــن أجــل الهــدف الخيــالي المثــالي للكــال، أي أنَّ أهــداف الفــرد وتطلعاتــه المســتقبليَّة توجه 
ك بخبراتــه  ك بتوقعاتــه للمســتقبل أكثــر ممَّــا يتحــرَّ مشــاعره وتصرفاتــه الراهنــة، وأنَّ ســلوكه يتحــرَّ
الماضيــة47، وقــد طــرح )آدلــر( فكــرة الســعي والكفــاح مــن أجــل التفــوق، وهــذه الفكــرة يمكــن 
النظــر مــن خلالهــا إلى التصــورات المســتقبليَّة، ويمكــن عــد التصــورات المســتقبليَّة أحــد الأســاليب 

45 أبو زيد, "دور المعلم في عصر العولمة," 24-22)1(.
46 الحربي, "فاعليَّة التدريس باستراتيجيَّة الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة," 16)2(. 123-112.
47 الحصناوي, "التصورات المستقبليَّة للعراق من وجهة نظر طلبة الجامعة," )47(. 65-44 .
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التــي يتَّخذهــا الفــرد للوصــول إلى الكــال، ودفعــه إلى الكفــاح مــن أجــل التفــوق، الكفــاح الــذي 
ــة  ــاق الطاق ــن إنف ــد م ــب المزي ــر، ويتطلَّ ــادة التوت ــى زي ــل ع ــه يعم ــا؛ إذ إنَّ ــرِّ دوافعن ــن أن يف يمك
ــة  والجهــد للوصــول بالفــرد إلى بلــوغ غاياتــه48 . وأنَّ هــذا الســعي والرغبــة في الكــال قــدرة فطريَّ
ــة تعــرِّ عــن  تولــد مــع ولادة الفــرد، وتدفــع بــه للكفــاح مــن أجــل التفــوق، وهــذه القــدرة الفطريَّ
نفســها بأســاليب مختلفــة؛ إذ لــكلِّ فــردٍ أســلوبه الخــاص لبلــوغ الكــال أو حتَّــى محاولــة بلوغــه، وأنَّ 
هــذا الكفــاح مــن أجــل التفــوق عــى حســب رأي )آدلــر( ناتــج عــن شــعور الفــرد بالنقــص الــذي 
يدفــع بــه إلى محاولــة التغلــب عــى نقصــه مــن خــال عمليَّــة التعويــض )COMPENSATION(، فهــو 
يســعى إلى توفــر أفضــل الســبل لتعويــض مشــاعر النقــص والوصــول إلى الكــال، وتحقيــق التفــوق، 

وبلــوغ المكانــة التــي يطمــح إليهــا وتشــبع لديــه الرغبــة في الاســتمرار في الســمو والكــال49 .
 Edward Toiman 1932 ة ادوارد تولمان ثانيًا: نظريَّ

ــة ســميت بالســلوكيَّة الهادفــة )Purposeful Behaviorism( التــي تعنــي  م تولمــان أهــمَّ نظريَّ قــدَّ
د مــا دام الفــرد يبحــث عــن شيء مــا في البيئــة، أي  أنَّ الســلوك يبــدأ مشــغولًًا بتحقيــق هــدف محــدَّ
أنَّ مــا يتــمُّ تعلمــه هــو عبــارة عــن توقعــات، وقــد أشــار تولمــان إلى الطريقــة التــي فيهــا يتــمُّ إدراك 
 .)Filed Expectancies( ات وأســائها بتوقعــات المجــال تنظيــم العــالم والعلاقــات بــن المتغــرِّ
د اســتجابات لمثــرات بقــدر مــا هــو توجــه نحــو الأهــداف،  ويــرى تولمــان أنَّ ســلوك الفــرد ليــس مجــرَّ
ــم العلاقــات التــي تقــوده إلى الهــدف الــذي يســعى إليــه، وأنَّ هــذا الســلوك لا  وعــى الفــرد أن يتعلَّ
د الســلوك بدرجــة كبــرة هــو التوقــع، فالتوقعــات الإيجابيَّــة  ــا الــذي يحــدِّ ــر بالمنبهــات فقــط، وأنَّ يتأثَّ
ــا التوقعــات الســلبيَّة تــؤدِّي إلى تشــويش  ــرًا في ســلوك الفــرد نحــو الأفضــل، أمَّ ل عامــاً مؤثِّ تشــكِّ

الســلوك وتشــتيت التركيــز وربــا تــؤدِّي إلى اليــأس50 .

48 عبد العاطي, التعليم العربي بين استشراف المستقبل وطلب الجودة, 33-23.
49 السكران, دور التعليم العالي في تنمية المجتمعات العربيَّة, 21-133)2(.

Korman, The Psychology of Motivation. 28  50
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 personal construct theory 1950 ة بنى الشخصيَّة لجوج كيلي ثالثًا: نظريَّ
تــه صــورة إيجابيَّــة للشــخصيَّة مــن خــال نظــام  لقــد أعطــى جــورج كيــي)Kelly( في نظريَّ
نــا نكــون  ــة؛ إذ يــرى في أنَّ ــل صــورة متفائلــة للطبيعــة البشريَّ الأبنيــة الشــخصيَّة التــي جــاء بهــا، وتمثِّ
ــه  ــن نفس ــم ع ــورات والمفاهي ــن التص ــددًا م ــى ع ــرد يبن ــاني، فالف ــكل عق ــتقبلنا بش ــا ومس حاضرن
وعــن الآخريــن والأشــياء المحيطــة بــه، وهــذه التصــورات مــا هــي إلا فلســفات ومعتقــدات وقيــم 
ــي  ــان كي ــى لس ــاء ع ــا ج ــة ك ــذه النظريَّ ــي في ه ــدأ الرئي ــاة51. وأنَّ المب ــس والحي ــن النف ــكار ع وأف
ــع فيهــا الفــرد الأحــداث،  1955)أنَّ العمليــات التــي يســعى لهــا الفــرد توجــه بالطــرق التــي يتوقَّ
ــه العــالم، وذلــك  ــأنَّ الفــرد ينظــر إلى عالمــه وينظمــه بنفــس الأســلوب الــذي يقــوم ب كــا افــرض ب
بصياغــة الفرضيــات المتعــددة عــن العــالم واختبارهــا إزاء الواقــع مــن خبرتــه . وعــى هــذا الأســاس 
فــإنَّ الفــرد يســتطيع أن يتنبــأ بــا ســيحدث لــه في المســتقبل بنــاءً عــى خبراتــه في الحيــاة، وذلــك مــا 

ــع الأحــداث(52.  ــة توقُّ ــق إمكانيَّ يحقِّ
:Social Learning Theory 1954 :ة التعلم الاجتماعي رابعًا: نظريَّ

ُـع في  ــز والتوق� ــط بين مفهومــي التعزي َـة التصــورات المســتقبلَيَّة، وهــي ترب تناولــت هــذه النظري�
َـة ضرورة ربــط هذيــن المفهــومين في إطــار  ِـد )جوليــان روتــر( صاحبــة النظري� إطــار واحــد؛ إذ تؤك�
ــور ذاتي، لا  ــو تص ُـع ه ــر( أَنَّ التوق� ــرى )روت ــؤ، وت ــة التنب َـة في خدم ــح أداة قوي� ــي تصب ــد؛ لك واح
ــة  ــل البيئ ــأ بفع ــات تنش ع ــدة، والتوُقُّ ــل عدي َـر بعوام ــة، وإماَنَّ يتأث� ــدة ومضمون ــورة أكي د بص ــَدَّ يتح
َـرت  التــي تســتطيع أن تــغريِّر تلــك التوقعــات، فمــثالًا توقعــات النجــاح يمكــن زيادتهــا، إذا مــا توف�
َـر  َـة في تحديــد توقعــات الفــرد؛ إذ تتأث� ِـد )روتــر( أَنَّ الخبرات الماضيــة ضروري� البيئــة المناســبة، وتؤك�
ــة  د التوقــع بفعــل التجــارب الســابقة الخاَصَّ ــة في الماضي، وهكــذا يتحــَدَّ وجهــة نظــره بخبراتــه الخاَصَّ
عــات الفــرد تكــون قائمــة  ا، فــإَنَّ توُقُّ َـا في المواقــف الجديــدة التــي لم يســبق لها مثيــل نســبّيًّ َـة، أم� والعام�

51 عبد العاطي, التعليم العربي بين استشراف المستقبل وطلب الجودة, 33-23.
بالمرحلة الإعدادَيَّة" )رسالة ماجستير،  العلوم  الذهنَيَّة في تدريس مادة  "فاعلَيَّة استخدام طريقة الخرائط  الدين محمد  صلاح  52  أحمد, 

جامعة درمان الإسلامَيَّة السودان, 2018(, 74-62.
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ــة  عــات في مثــل هــذه الحال إلى حــٍدٍّ كــبير على التعميــم مــن الخبرات الأخــرى ذات العلاقــة، فالتوُقُّ
َـة53. ســتكون أقــل أهمي�

ثانيًًا: التصورات المستقبلَيَّة نحو مهنة التدريس
أ ـ الدراسات العربيَّة:

المستقبليَّة لدى طلبة  التصورات  التعرف على  الدراسة  هدفت هذه  1- دراسة الحجاج )1994(: 
الحاضر،  )الماضي،  للقيم  مقاييس  ثلاثة  الباحثة  استخدمت  وقد  القيم.  تغير  حول  الجامعة 
العقليَّة،  الشخصيَّة،  ة،  الاقتصاديَّ الأخلاقيَّة،  )الاجتماعيَّة،  المجالات:  نت  تضمَّ المستقبل( 
)الأخذ  ة  الأسريَّ العلاقات  يخصُّ  فيما  والأخلاقيَّة  الاجتماعيَّة  القيم  شملت  وقد  الجسميَّة( 
بنصائح الأهل وتوجيهاتهم، تفقد الأقارب ومساعدتهم، التفرقة في المعاملة بين البنين والبنات، 
التزام الأهل بمسؤوليَّة  الوالدين،  الأبناء، طاعة  الزوجين ومع  للتسامر بين  قضاء وقت كاف 
نتائج بحثها قد أظهرت أنَّ الطلبة  الباحثة إلى أنَّ  رعاية الأبناء وحسن تربيتهم(. وقد أشارت 
أدركوا بشكلٍ عامٍّ تغيًرا قيميًّا كبيًرا عبر الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، وأنَّ هذا التغير ذو 
ا في إدراك الطلبة لتغيير القيم بين  اتجاه سلبي في المستقبل، وقد وجدت الباحثة فروقًا دالة معنويًّ
ا في إدراك الطلبة لتغيير القيم بين الحاضر  الماضي والحاضر، في حين لم توجد فروق دالة معنويًّ
والمستقبل، وقد تمَّ تفسير ذلك بأنَّ الطلبة يدركون المستقبل في ضوء إطارهم المرجعي الحاضر 

م يرون المستقبل كما يرون الحاضر54 . أي أنَّهَّ
2-دراسة كنعان والمجيدل 1999: كان هدف هذه الدراسة معرفة صورة المستقبل المهني والعلمي 
طلبة  لدى  تبدو  كما  العربي  للوطن  الاقتصادي  المستقبل  صورة  تقيصِّي  مع  الجامعة  طلبة  لدى 
الباحث  اختار  الشريحة، وقد  المستقبل الاجتماعي لدى هذه  الجامعة، فضالًا عن معرفة صورة 
عِيِّنة عشوائَيَّة بلغ حجمها )600( طالبًًا وطالبة من جامعة دمشق اختيروا من الكلَيَّات العلمَيَّة 
أعد  مقياسًًا  الباحث  استخدم  وقد   ،)1998-1997( الدراسي  للعام  والأساسَيَّة  والإنسانَيَّة 

ناتها الثلاث المذكورة آنفًًا55. لقياس التصورات المستقبلَيَّة لمكِوِّ
ة والنفسية, 2000, 38-34)1(. 53  شريف, عابد بن محمد "الوظائف المستقبلَيَّة لكلَيَّة التربية بجامعة البحرين," مجلة العلوم التربوَيَّ

54 حداد, التجديد في التربية إلزام أم التزام, 31-23)4(.
55  هديل, أحمد إبراهيم ؛ وقاد .فاعلَيَّة استخدام الخرائط الذهنَيَّة في تحصيل الأحياء )رسالة ماجستير، جامعة أم القرى, 2009(.121
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ــتقبلَيَّة  ــات المس ــرف على التوقع ــة التع ــذه الدراس ــدف ه ــد كان ه ــرادات 2001 لق ــة ج 3- دراس
ــأة  للتعليــم الجامعــي الرســمي في الأردن، وقــد اختــار الباحــث عِيِّنــة الدراســة مــن أعضــاء هي
التدريــس في كِلِّ مــن الجامعــة الأردني�َـة وجامعــة اليرموك وجامعــة مؤتة؛ إذ بلــغ حجمها)438( 
تدريســّيًّا، فقــام الباحــث باختيــار مجموعــة مــن الخبراء مــن ذوي الاختصــاص والخبرة في التعليم 
الجامعــي في الأردن بلــغ عددهــم )20( خــبيًرًا؛ لغــرض تحديــد التوُقُّعــات المســتقبلَيَّة والتوُقُّعات 
ــن،  ــرن الحادي والعشري ــن الق ــعشر الأولى م ــنوات ال ــي في الس ــم الجامع ــا للتعلي ــوب فيه المرغ
وقــد أعــد الباحــث لهـذه الدراســة أداتــان لقيــاس التوُقُّعــات المســتقبلَيَّة للتعليــم الجامعــي، وبعــد 
ــة  ــتقبلَيَّة بدرج ــات المس ــرات التوقع ــع الخبراء على فق ــة جمي ــث إلى موافق ــل الباح ــق توَصَّ التطبي

َـة المحــددة لجميــع الفقــرات56 . اِتِّفــاق في الــرأي تزيــد عــن الدرجــة الافتراضي�
نــات الأساســَيَّة الحالي�َـة  ف على المكِوِّ 4- دراســة نــور الديــن 2002: هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــُرُّ
هــات العلــوم بالمرحلــة  المتوافــرة في مرشــد معلمــة مــادة العلــوم مــن وجهــة نظــر معــلمات وموِجِّ
نــات الأساســَيَّة المســتقبلَيَّة التــي يجــب توافرهــا في هــذا  ف على المكِوِّ َـة، وكذلــك التعــُرُّ الابتدائي�
نــت عينــة الدراســة مــن جميــع أفــراد مجتمــع الدراســة، والمكــون مــن )28( معلمــة  المرشــد، تكَوَّ
ــا يتكــون مــن  ــد اســتخدمت الدراســة مقياسًً َـة، و)25( موجهــة، وق ــة الابتدائي� ــوم للمرحل عل
نــات المنهــج )الأهــداف، المحتــوى، أنشــطة، التعليــم والتعلــم،  خمــس مجــالات، وهــي مكِوِّ
ــالات  ــذه المج ــت ه ــة، وغَطَّ ــد المعلم ــم مرش ــَيَّة لتنظي ــات الأساس ن ــة إلى المكِوِّ ــم( إضاف التقوي
َـة مصوغــة بشــكل محــدد، بحيــث يمكــن الحكــم على مــدى مطابقــة كل منهــا  )62( فقــرة فرعي�
ــة  ــو )بدرج ــات وه ــر الدرج ــدرج الخماسي لتقدي ــتخدم الت ــد اس ــع، وق ــود في الواق ــو موج لما ه
ا، بدرجــة كــبيرة، بدرجــة متوســطة، بدرجــة قليلــة، بدرجــة قليلــة جــدًًا(، وأظهــرت  كــبيرة جــّدًّ
نــات التــي وردت في البحــث  نتائــج الدراســة ضرورة اشــتمال مرشــد معلمــة العلــوم على المكِوِّ
َـة( إضافــة  نــات التنظيمي� )الأهــداف، والمحتــوى، وأنشــطة التعليــم والتعلــم، والتقويــم، والمكِوِّ

َـة57.  ــاء مرشــد معلمــة العلــوم للمرحلــة الابتدائي� إلى ضرورة إعــادة بن

56  بوزان, توني. الكتاب الأمثل لخرائط العقل )الرياض: مكتبة جرير, 2009(, 33-23)2(.
57 هديل, فاعلَيَّة استخدام الخرائط الذهنَيَّة في تحصيل الأحياء, 121.
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ــتقبليَّة  ــورات المس ــى التص ف ع ــرُّ ــة إلى التع ــذه الدراس ــت ه ــاوي 2008: هدف ــة الحصن 5- دراس
ــي  ــة الفــرق الإحصائ ف عــى دلال ــة الجامعــة، فضــاً عــن التعــرُّ للعــراق مــن وجهــة نظــر طلب
ــدراسي )علمــي  ــص ال ــا لمتغــر الجنــس ومتغــر التخصُّ في التصــورات المســتقبليَّة للعــراق؛ تبعً
ــة، وبواقــع )240(  ـ إنســاني(، وقــد اختــار الباحــث عيِّنــة الدراســة بالطريقــة العشــوائيَّة الطبقيَّ
طالبًــا وطالبــة، موزعــن بحســب الجنــس والتخصــص إلى )120( طالبًــا و)120( طالبــة، وقــد 
ــرة  ــن )30( فق ــون م ــراق يتك ــتقبليَّة للع ــورات المس ــى التص ف ع ــرُّ ــا للتع ــث مقياسً ــد الباح أع
عــة عــى ســت مجــالات هــي )الســياسي، الاقتصــادي، الأمنــي، الاجتماعــي، العلمــي،  موزَّ
ــري  ــدق الظاه ــلوب الص ــاس، وأس ــدق المقي ــاب ص ــث في حس ــد الباح ــد اعتم ــي(، وق الصح
ــهُ )0،82(.  ــة وبلغــت قيمت ــة النصفيَّ ــات بطريقــة التجزئ ــاء، وكذلــك حُســب الثب وصــدق البن
لــت الدراســة إلى أنَّ التصــورات المســتقبليَّة للعــراق مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــة  وقــد توصَّ
تميــل إلى الســلبيَّة لــدى كلا الجنســن وكلا التخصصــن. ولا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيَّــة 

ــص 58. ــا لمتغــري الجنــس والتخصُّ ــة؛ تبعً ــن الطلب في التصــورات المســتقبليَّة للعــراق ب

58  الكرعاوي, ختام عدنان عبد السادة "فاعلَيَّة التدريس بالخرائط الذهنَيَّة في تنمية التفكير الإبداعي" مجلة القادسية. 2011, 18-17.
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المبحث الثالث: إجراءات البحث:
ــث  ــداف البح ــق أه ــث لتحقي ــا الباح ــي اعتمده ــراءات الت ــا للإج ــث عرضً ــذا المبح ــاول ه يتن
ــن وصفًــا لمجتمــع البحــث وعينتــه الأساســيَّة التــي تمثِّــل هــذا المجتمــع، مــع توفــر  الحــالي؛ إذ تضمَّ
ــة المناســبة لتحليــل  مقاييــس تتســم بالصــدق، والثبــات، فضــاً عــن اســتعمال الوســائل الاحصائيَّ

ــات ومعالجتهــا. البيان
: مجتمع البحث  الًاَوَّ أ

د  ــه جميــع مفــردات الظاهــرة التــي يقــوم بدراســتها الباحــث فيركســون59، وقــد تحــدَّ ويقصــد ب
مجتمــع البحــث الحــالي بطلبــة المرحلــة الرابعــة / كليَّــة التربيــة للعلــوم الصرفــة / الدراســة الصباحيَّــة 
ــف المجتمــع مــن ) 360( طالبًــا وطالبــة موزعــن عــى  للعــام الــدراسي )2025-2026(، وقــد تألَّ

أربعــة أقســام، بواقــع ) 142( طالبًــا و) 218( طالبــة .
ثانيًا: عينة البحث 

ـة والنفسـيَّة اختيـار العينـة التـي يجـب أن تمثِّـل  ـة في إجـراء البحـوث التربويَّ مـن الخطـوات المهمَّ
المجتمـع تمثيلاً صحيحًـا، وقـد اختيرت عينة بلـغ عددهـا ) 200( طالبًـا وطالبة لإجـراءات التمييز 
بالطريقـة  اختيارهـم  تـمَّ  العشـوائي،  الأسـلوب  العينـة  اختيـار  الباحـث في  واسـتعمل  والتطبيـق، 

العشـوائيَّة الطبقيَّـة، ولغـرض تحديـد عينـة تمثِّـل المجتمـع، والجـدول رقـم ) 1 ( يوضـح ذلـك . 

جدول )1(: يوضح عينة البحث.

النسبة المجموع إناثذكورالقسم

25%252550الرياضيات

25%252550الكيمياء

25%252550الفيزياء

25%252550علوم الحياة

100%100100200المجموع

59 هديل, فاعلَيَّة استخدام الخرائط الذهنَيَّة في تحصيل الأحياء, 121.
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ثالثًا: أداتا البحث: 
لًًا: مقياس الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة: أوَّ

لغــرض أعــداد أداة تقيــس الخرائــط الذهنيَّــة الإليكترونيَّــة اطَّلــع الباحــث عــى الأدبيَّــات 
ــد  ــة اعتم ــة الإليكترونيَّ ــط الذهنيَّ ــاس الخرائ ــة، كمقي ــس ذات العلاق ــابقة والمقايي ــات الس والدراس
فهــا ))هــي القــدرة عــى اخــراق المجهــول  الباحــث مقيــاس )روجــر ســري، 2018 (، الــذي عرَّ
لتصــور احتــالات المســتقبل؛ وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف وغايــات(( تكــون المقيــاس بصيغتــه 
عــة بواقــع )16( خارطــة ذهنيَّــة، وأمــام كلِّ فقــرةٍ خمــس بدائــل  الأوليَّــة مــن )48( فقــرة موزَّ
ة  ــص الســيكومتريَّ ــتخراج الخصائ ــمَّ اس ــه؛ إذ ت ــع البحــث وأهداف ــا يتناســب ومجتم متدرجــة وب

ــه . ــص صلاحيت ــه وفح لفقرات
ثانيًا: مقياس التصورات المستقبليَّة لمهنة التدريس:

ــات  ــات والدراس ــى الأدبيَّ ــث ع ــع الباح ــتقبليَّة اطل ــورات المس ــس التص ــاء أداة تقي ــرض بن لغ
الســابقة والمقاييــس ذات العلاقــة، وبهــدف الحصــول عــى فقــرات تتــاءم ومســتوى طلبــة الجامعــة، 
ــة،  ــات والمقاييــس ذات العلاق ــادة مــن الأدبي ــمَّ الإف وتتَّســق مــع منحــى التصــورات المســتقبليَّة، ت
ه  ــا، فضــاً عــن خــرة الباحــث تــمَّ اعتــاد مقيــاس الــذي أعــدَّ وبعــد أن أعطــى الباحــث تعريفًــا نظريًّ
ــكلِّ مجــال )9(  عــة بواقــع ثــاث مجــالات، ول ) الموســوي: 2010( المتكــون مــن )27( فقــرة موزَّ

فقــرات وهــي:
1- مجال إعداد المعلم:         

ــل  ــم قب ــداد المعل ــا يحــدث مــن تطــورات مســتقبليَّة في برامــج إع ــم لم ــب المعل يشــر إلى نظــرة الطال
ــة . ــاح وفاعليَّ ــة أدواره بنج ــا لممارس ــة وفي إثنائه ــه المهن دخول

2- المجال الاجتماعي:
يشــر إلى توقــع الطالــب المعلــم حصــول تطــورات مســتقبليَّة لمهنــة التعليــم في العلاقــات الاجتماعيَّــة 

ــة.  بــن المعلــم وتلاميــذه وزملائــه والإدارة والمجتمــع بصــورة عامَّ
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3-المجال المعرفي:
يشــر إلى تصــور الطالــب المعلــم مــا يحــدث لمهنــة التعليــم مــن حصــول تطــورات مســتقبليَّة في تقنيــة 

ــة، لأداء المعلــم في شــتَّى المجــالات.     المعلومــات والمهــارات الضروريَّ
إعداد تعليمات المقياس

ــة بالإجابــة عــن المقيــاس ضروريــة، لفهــم المجيــب لطريقــة الإجابــة عنهــا  تعــد التعلــيمات الخاَصَّ
ــيمات  ــت تعل ــك، كتب ــب لذل ــذي يرشــد المجي ــل ال ــة الدلي ِـق الهـدف الأســاسي، وهــي بمثاب بما ق�يح
َـة،  الإجابــة بشــكل بســيط ومفهــوم، وتــَمَّ حــثّّ الطلبــة على ضرورة اختيــار البديــل المناســب بحري�
ــه ســوى ذكــر بعــض المعلومــات المتعلقــة بالجنــس، وطلــب مــن الطالــب أن تكــون  ولم يطلــب من
َـة الاطلاع على الإجابــة، وكانــت  إجابتــه عــن كِلِّ فقــرةٍٍ مبــاشرة بعــد قراءتهـا، وتــَمَّ أيضًًــا تأكيــد سري�

ة الإجابــة تتراوح مــا بين )30-45( دقيقــة. مــَدَّ
ات الصدق والثبات:-  مؤشِّرِّ

 Validity:لًًا: الصدق أوَّ
ــة والنفســيَّة؛ لأنَّ الاختبــار  ــة للاختبــارات والمقاييــس التربويَّ ات المهمَّ يعــدُّ الصــدق مــن المــؤشِّرِّ

ــق في المقيــاس الحــالي:  ــق الهــدف الــذي وضــع مــن أجلــه 60، وقــد تحقَّ الصــادق هــو الــذي يحقِّ
Face Validity:الصدق الظاهري 

ــا عرضــت  ــا في المقياســن في البحــث الحــالي، حين ــوع مــن الصــدق ظاهريًّ ــق هــذا الن وقــد تحقَّ
ــة والنفســيَّة، إذ يــؤدِّي الصــدق الظاهــري دورًا  فقراتــه عــى مجموعــة مــن الخــراء في العلــوم التربويَّ
واضحًــا في زيــادة تعــاون المحكــم، وجــذب انتباهــه وتركيــزه عــى الإجابــة المطلوبــة وإدراك فكــرة 
ــة؛ إذ بلغــت  الاختبــار إدراكًا واضحًــا ليســتطيع الحكــم عــى صــدق الاختبــار مــن الناحيــة الظاهريَّ

قيمــة مربــع كاي ) 6، 2 ( .
   Seale Reliability :ثانيًا: ثبات المقياس

ــاقه  ــه واتس ــع نفس ــه م ــدم تناقض ــة، وع ــاس أو الملاحظ ــار في القي ــة الاختب ــات إلى دقَّ ــر الثب يش
ــوك المفحــوص، والهــدف مــن حســاب  ــه عــن سلـ ــا ب ــي يزودن ــق بالمعلومــات الت ــا يتعلَّ وأطــره في

د . حاجتنا إلى علوم المستقبل في المستقبل العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربَيَّة, 1991(, 121-97)2(. 60 بريش, محَمَّ
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ــمَّ  ــد ت ــاء61،  وق ــذه الأخط ــن ه ــل م ــق للتقلي ــراح طرائ ــاس، واق ــاء المقي ــر أخط ــو تقدي ــات ه الثب
حساب معامل الثبات للمقياسين بطريقتين هما:

)test-Re test( إعادة الاختبار
ويتمثَّــل بإعــادة تطبيــق الاختبــار عــى العينــة ذاتهــا وتحــت الظــروف نفســها التــي ســبق اختبارهم 
فيهــا، ثــمَّ حســاب معامــل الارتبــاط بــن أدائهــم في المرتــن62 وعــى وفــق ذلــك تــمَّ إعــادة تطبيــق 
ــن  ة ب ــدَّ ــت الم ــوائيًا، وكان ــم عش ــمَّ اختياره ــة ت ــا وطالب ــن)60( طالبً ــة م ن ــة مكوَّ ــى عين ــاس ع المقي
ــمَّ  ــق ت ــن التطبي ــاء م ــد الانته ــق63، وبع ــادة التطبي ــبة لإع ة مناس ــدَّ ــي م ــا، وه ــن )14( يومً التطبيق
ل، وحســاب  حســاب ثبــات المقيــاس، وذلــك مــن طريــق حســاب درجــات العينــة في التطبيــق الأوَّ
درجــات العينــة نفســها في التطبيــق الثــاني، ومــن ثــمَّ اســتخراج معامــل ارتباط بيرســون بــن درجات 
ــرات  ــة و)0,87( لفق ــة الإلكترونيَّ ــط الذهنيَّ ــاس الخرائ ــرات مقي ــغ )84, 0( لفق ــن؛ إذ بل التطبيق
مقيــاس التصــورات المســتقبليَّة نحــو مهنــة التدريــس وهــو معامــل ثبــات جيــد يمكــن الاعتــاد عليــه 
عــى وفــق معايــر أهــل الاختصــاص في القيــاس النفــي، في القــول إنَّ معامــل الثبــات يفضــل أن 

يزيــد عــن)%70( .
معامل الفا لكرونباخ:

ــة  ــة الكليَّ ــرةٍ والدرج ــة كلِّ فق ــاب درج ــال حس ــن خ ــة م ــذه الطريق ــات به ــاب الثب ــمَّ حس ت
للمقيــاس ولــكلِّ فــرد، فــكان معامــل الثبــات بهــذه الطريقــة لمقيــاس الخرائــط الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة 
ــا التصــورات المســتقبليَّة نحــو مهنــة التدريــس بلــغ )0,89(، ممَّــا يُعــد مــؤشًرا جيــدًا  )88, 0(، وأمَّ

لثبــات المقيــاس.
وصف مقياس الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة بصيغته النهائيَّة:

ــة، وأمــام  ن المقيــاس بصيغتــه النهائيــة مــن )48( فقــرة موزعــة بواقــع )16( خارطــة ذهنيَّ تكــوَّ
كلِّ فقــرةٍ خمــس بدائــل متدرجــة وبــا يتناســب ومجتمــع البحــث وأهدافــه.

61 أبو حطب, فؤاد, التقويم النفسي, 109-78.
62 كمال, حسين ؛ بهاء الدين, التعليم والمستقبل )القاهرة: دار المعارف 1997( 33-28)2(.

63 البزاز, حكمت عبد الله, ملامح التربية والتعليم في العراق في القرن الحادي والعشرين, 233-218)2(.



167 اه نحو استخدام الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة لدى طلبة الجامعة... Al-Ameed Journal (57)الاتِّجِّ

وصف مقياس التصورات المستقبلَيَّة لمهنة التدريس بصيغته النهائية:
عــة   تكــون مقيــاس التصــورات المســتقبليَّة لمهنــة التدريــس بصيغتــه النهائيــة مــن )27( فقــرة موزَّ

وأمــام كلِّ فقــرة خمــس بدائــل متدرجــة .
الوسائل الإحصائيَّة

ــة في البحــث الحــالي بالاســتعانة بالبرنامــج الإحصائــي   اســتعمل الباحــث الوســائل الإحصائيَّ
.)SPSS( ــة ــوم الاجتماعيَّ للعل

ابع المبحث الَرَّ
ف على مستوى الخرائط الذهنيَّة الإلكترونيَّة لدى طلبة الجامعة.  ل: التعرُّ الهدف الأوَّ

ــط  بلــغ متوســط الحســابي )44, 99( وانحــراف معيــاري )536, 9( درجــة، وعنــد مقارنة المتوسِّ
ــق أصغــر  ــط المتحقِّ ــط النظــري للمقيــاس والبالــغ )78( درجــة يظهــر أنَّ المتوسِّ ــق مــع المتوسِّ المتحقِّ
ــط النظــري، ولمعرفــة فيــا إذا كانــت هــذه الفــروق حقيقيَّــة، اســتخدم اختبــار )ت( لعينــة  مــن المتوسِّ

واحــدة وكــا في الجــدول )2( . 
جدول )2(: يوضح نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة .

حجم 
العينة

الوسط 
الحسابي

الوسط 
الفرضي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
الجدوليَّة

درجة 
الحريَّة

مستوى 
لالة الدَّ

)0 ,05 (

20099,44789,53624,51 ,96199
دالة 

احصائية

بالوسط  ومقارنته   )99  ,44( البالغ  الحسابي  الوسط  قيمة  ظهرت  أعلاه  في  النتائج  أَنَّ  بما 
الفرضي البالغ )78( وقيمة )ت( المحسوبة )5, 24( ومقارنتها بالقيمة الجدولَيَّة عند مستوى دلالة 
)0.05(، وبدرجة حرية )199( والبالغ قيمتها )96, 1(، وتفسيًرًا لما جاءت به النتائج في أعلاه 
أَنَّ الطلبة )عينة البحث( يتصفون بالشعور على قدرتهم بامتلاك الخرائط الذهنَيَّة الإليكترونَيَّة، وإماَنَّ 
ة  تظهر لديهم على مستوى القطبين السلبي والإيجابي )مفرح،  محزن(. وتشير هذه النتائج بصورة عاَمَّ

إلى أَنَّ الطلبة لا يميلون إلى استخدام هذا الأسلوب بكثرة في المواقف الضاغطة التي تواجههم .
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ف على مستوى التصورات المستقبلَيَّة نحو مهنة التدريس لدى طلبة الجامعة.  الهدف الثاني: التعُرُّ
ــط  بلــغ متوســط الحســابي )02, 74( وانحــراف معيــاري )204, 7( درجــة، وعنــد مقارنة المتوسِّ
ــق أصغــر  ــط المتحقِّ ــط النظــري للمقيــاس، والبالــغ )81( درجــة يظهــر أنَّ المتوسِّ ــق مــع المتوسِّ المتحقِّ
ــط النظــري، ولمعرفــة فيــا إذا كانــت هــذه الفــروق حقيقيَّــة، اســتخدم اختبــار )ت( لعينــة  مــن المتوسِّ

واحــدة وكــا في الجــدول )3( . 
جدول )3(: يوضح نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة .

حجم 
العينة

الوسط 
الحسابي

الوسط 
الفرضي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

قيمة ت 
الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة

)0,05(

20074,02817,204 13,96-1 ,96199
غير دالة 
إحصائيَّة

بــا أنَّ النتائــج في أعــاه أظهــرت قيمــة الوســط الحســابي البالــغ )02, 74(، ومقارنتــه بالوســط 
ــد  ــة عن ــة الجدوليَّ ــا بالقيم ــوبة )- 13,96(، ومقارنته ــة )ت( المحس ــغ )81(، وقيم ــرضي البال الف
مســتوى دلالــة )05, 0(، وبدرجــة حريــة )199( والبالــغ قيمتهــا )96, 1(، وتفســرًا لمــا جــاءت 
بــه النتائــج في أعــاه أنَّ الطلبــة )عيِّنــة البحــث(، يعانــون بالشــعور عــى عــدم ميولهــم نحو اســتخدام 
ــة إلى أنَّ الطلبــة لا  التصــورات المســتقبليَّة نحــو مهنــة التدريــس. وتشــر هــذه النتائــج بصــورة عامَّ

يميلــون إلى اســتخدام هــذا الأســلوب بكثــرة في المواقــف .
ــن  ــة ب ــة الارتباطيَّ ــة في العلاق ــة الإحصائيَّ ــروق ذات الدلال ــى الف ف ع ــرُّ ــث: التع ــدف الثال اله

ــس ــر الجن ــق متغ ــى وف ــة ع ــة الجامع ــدى طلب ــة ل ــط الذهنيَّ الخرائ
أ - العينة ككل:

وتحقيقًــا لهــذا الهــدف، تــمَّ حســاب معامــل ارتبــاط بــن درجــات الطلبــة للعينــة الكليَّــة 
ــاس  ــة، ودرجاتهــم في مقي ــة الإلكترونيَّ ــط الذهنيَّ ــاس الخرائ ــة في مقي البالغــة )200( طالــب وطالب
ــاط  ــة الارتب ــت قيم ــون(؛ إذ بلغ ــاط )بيرس ــل ارتب ــتعمال معام ــك باس ــتقبليَّة، وذل ــورات المس التص
ــة، تــمَّ تحويــل قيمــة معامــل الارتبــاط  )0,018(، ولمعرفــة دلالــة معامــل ارتبــاط )بيرســون( المعنويَّ
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ــة المقابلــة باســتعمال الاختبــار التائــي الخــاص باختبــار معامــل ارتبــاط )بيرســون(؛  إلى القيمــة التائيَّ
ــة  ــد مقارنتهــا بالقيمــة التائيَّ ــة المحســوبة تســاوي )0,169(، وعن ــة المقابل إذ وجــد أنَّ القيمــة التائي
ــة ذات  ــة ارتباطيَّ ــنِّ أن لا توجــد علاق ــة )0,05( تب ــد مســتوى دلال ــة البالغــة )1,96( عن الجدوليَّ
ــدى  ــتقبليَّة( ل ــورات المس ــة، والتص ــة الإلكترونيَّ ــط الذهنيَّ ــن )الخرائ ــن المتغيري ــة ب ــة إحصائيَّ دلال

ــك.  ــح ذل ــدول )4( يوض ــث. والج ــة البح عين
 ب-تبعًا لمتغير الجنس:

تــمَّ حســاب معامــل ارتبــاط بــن درجــات عيِّنــة الذكــور البالــغ عددهــا )100( طالــب في 
المســتقبليَّة، وذلــك  التصــورات  مقيــاس  الذهنيَّــة الإلكترونيَّــة درجاتهــم في  الخرائــط  مقيــاس 
باســتعمال معامــل ارتبــاط )بيرســون(؛ إذ بلغــت قيمــة الارتبــاط )0,022( ولمعرفــة دلالــة معامــل 
ــة، تــمَّ تحويــل قيمــة معامــل الارتبــاط إلى القيمــة التائيَّــة المقابلــة باســتعمال  ارتبــاط )بيرســون( المعنويَّ
ــة المقابلــة  ــاط )بيرســون(؛ إذ وجــد أنَّ القيمــة التائي ــار معامــل ارتب ــار التائــي الخــاص باختب الاختب
المحســوبة تســاوي )0,042(، وعنــد مقارنتهــا بالقيمــة التائيَّــة الجدوليَّــة البالغــة )1,98( عنــد 
ــن  ــة بــن المتغيري ــة إحصائيَّ ــة ذات دلال ــة ارتباطيَّ ــة )0,05(، تبــنِّ أن لا توجــد علاق مســتوى دلال
ــة، والتصــورات المســتقبليَّة( لــدى عيِّنــة البحــث الذكــور. والجــدول  ــة الإلكترونيَّ )الخرائــط الذهنيَّ

ــك. ــح ذل )4( يوضِّ
ـــاط  ـــل ارتب ـــاب معام ـــَمَّ حس ـــد ت ـــة، فق ـــَنَّ )100( طالب ـــغ عدده ـــاث والبال َــق بالإن ـــيما يتعل� َــا ف أم�
ــورات  ــاس التصـ ــم في مقيـ َـة، ودرجاتـ َـة الإلكتروني�ـ ــط الذهني�ـ ــاس الخرائـ ــم في مقيـ بين درجاتـ
المســـتقبلَيَّة، وذلـــك باســـتعمال معامـــل ارتبـــاط )بيرســـون(؛ إذ بلغـــت قيمـــة الارتبـــاط )0,012( 
ـــاط إلى القيمـــة  ـــل قيمـــة معامـــل الارتب ـــَمَّ تحوي َــة ت ـــاط )بيرســـون( المعنوي� ـــة معامـــل ارتب ولمعرفـــة دلال
ـــد  ـــون(؛ إذ وج ـــاط )بيرس ـــل ارتب ـــار معام ـــي الخاص باختب ـــار التائ ـــتعمال الاختب ـــة باس َــة المقابل التائي�
َــة  َــة الجدولي� أَنَّ القيمـــة التائيـــة المقابلـــة المحســـوبة تســـاوي )0,041(، وعنـــد مقارنتهـــا بالقيمـــة التائي�
البالغـــة )1,96( عنـــد مســـتوى دلالـــة )0,05(، تـــبنيِّن أن لا توجـــد علاقـــة ارتباطي�ـَـة ذات دلالـــة 
إحصائي�ـَـة بين المتغيريـــن )الخرائـــط الذهني�ـَـة الإلكتروني�ـَـة، والتصـــورات المســـتقبلَيَّة( لـــدى عينـــة 
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ـــك. ـــح ذل ـــدول )4( يوِضِّ ـــاث. والج ـــث الإن البح
جــدول )4(: قيمــة معامــل الارتبــاط بين مقيــاس الخرائــط الذهني�ـَة الإلكتروني�ـَة ومقيــاس 

التصــورات المســتقبلَيَّة بحســب جنســهم.

المتغيران
العددالعينة

قيمة معامل 
ارتباط 

مستوى الدلالةالقيمة التائيَّة

0.05 الجدوليةالمحسوبة

الخرائط الذهنيَّة 
الإلكترونيَّة

و

التصورات 
المستقبليَّة

دالة3000.0180.1691.96للعينة ككل

دالة1060.0220.0421.98الذكور

دالة1940.0120.0411.96الاناث

وتـشير هـذه النتيجـة إلى عـدم وجـود ارتبـاط دال إحصائيًًـا بين الخرائـط الذهنَيَّـة الإلكترونَيَّـة 
والتصـورات المسـتقبلَيَّة لعينـة البحـث، وتبعًًـا للجنـس وهـذا يـدُلُّ على أَنَّ توقعات الفرد عـن نتائج 
ـه يتوقـع نتائـج  أفعالـه ترتبـط عـادةٍٍ بكفاءتـه الذاتَيَّـة، فـكلما كان إدراك الفـرد عـن ذاتـه إيجابيًًـا، فإَنَّ
أفعالـه ويعـزو تلـك النتائـج عـزوًًا سـلبيًًا. فـضالًا على أَنَّ التعامـل مـع المسـتقبل وإدراكـه يججب أن 
يبنـى على فعـل غير منظـم وغير هـادف، عكـس تأمينًـًا للبقاء والارتقـاء، أي مهما بلغـت درجة تفهم 
الماضي فلـن تسـاعد على رؤيـة المسـتقبل، إلا بالاعـتماد على الإلهام المبـدع المبني على الوعـي والتنظيم 
ـن  )جـارات،2002، 105( كما أَنَّ بنـاء مسـتقبل جِيِّـد يتطَلَّـب وجـود صـورة ذهنَيَّـة كلَيَّـة تتضَمَّ

رغبـات الفـرد فـضالًا عـن الوعـي بكيفَيَّـة تحقيـق هـذه الرغبـات64.

 Grinder, R. E. Studies in Adolescence: A Book of Readings in Adolescent Development 64
.(London: Macmillan, 1969), 507
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لًًا: الاستنتاجات:-  أوَّ
1. يتمتع طلبة كليَّة التربية للعلوم الصرفة في جامعة كربلاء بقدرة واضحة على استخدام الخرائط 

الذهنيَّة الإلكترونيَّة، ممَّا يشير إلى امتلاكهم مهارات تنظيم المعلومات والتعلم الرقمي.
2. أظهــرت النتائــج ضعفًــا في الاتجــاه نحــو مهنــة التدريــس مــن منظــور التصــورات المســتقبليَّة، ممَّــا 

يعكــس وجــود فجــوة بــن الإعــداد الأكاديمــي والطمــوح المهنــي.
ــة والتصــورات  ــة الإلكترونيَّ ــا بــن الخرائــط الذهنيَّ ــة إحصائيً ــة دالَّ 3. عــدم وجــود علاقــة ارتباطيَّ
المســتقبليَّة نحــو مهنــة التدريــس يــدلُّ عــى أنَّ امتــاك المهــارات التقنيــة لا يعنــي بالــرورة تبنــي 

توجــه إيجــابي نحــو المهنــة.
4. الارتبــاط الســلبي - وإن كان غــر دال - قــد يشــر إلى أنَّ الطلبــة الذيــن يمتلكــون مهــارات تقنيَّــة 

أعــى ربــا يتطلَّعــون إلى مجــالات مهنيَّــة أخــرى غــر التدريس.
ــة  ــة المهنيَّ ــز الهويَّ ــن لتعزي ــداد المعلم ــج إع ــر في برام ــادة النظ ــن ضرورة إع ــف ع ــج تكش 5. النتائ

ــة. ــاء للمهن والانت
 ثانيًا: التوصيات:-

ــذ  ــس من ــة التدري ــاء لمهن ــة، والانت ــة المهنيَّ ــزز الهويَّ ــطة تع ــن أنش ــداد المعلم ــج إع ــن برام 1. تضم
المراحــل الدراســية الأولى.

ــة  ــعار الطلب ــة، لإش ــة الفعليَّ ــات الصفيَّ ــة بالتطبيق ــة الإلكترونيَّ ــط الذهنيَّ ــتخدام الخرائ ــط اس 2. رب
ــتقبليَّة. ــيَّة المس ــة التدريس ــا في الممارس بقيمته

ــح  ــا، لتصحي ــي فيه ــر المهن ــرص التطوي ــم وف ــة التعلي ــتقبل مهن ــول مس ــل ح ــة ورش عم 3. إقام
الصــور النمطيَّــة الســلبيَّة.

ــة نحــو فهــم أعمــق  ــه الطلب ــة لتوجي ــات التربيَّ ــي داخــل كلي ــز الإرشــاد الأكاديمــي والمهن 4. تعزي
ــم في المجتمــع. ــدور المعل ل

5. دعم بيئة تدريب ميداني أكثر فاعليَّة تعكس الجوانب الإيجابيَّة للمهنة.
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 ثالثًا: المقترحات:-
ــات الأخــرى في اتجاهاتهــم المســتقبليَّة  ــة والكليَّ ــات التربي ــة كلي ــة بــن طلب 1. إجــراء دراســة مقارن

نحــو مهنــة التدريــس.
ة المهنيَّة للمعلم والتصورات المستقبليَّة لدى طلبة المرحلة الجامعيَّة. 2. دراسة العلاقة بين الهويَّ

3. الكشــف عــن أثــر المتغــرات الديموغرافيَّــة )الجنــس، المرحلــة الدراســيَّة، المعــدل التراكمــي( في 
التصــورات المســتقبليَّة.

ــة )مقابــات معمقــة( للكشــف عــن الأســباب الكامنــة وراء ضعــف الاتجــاه نحــو  4. دراســة نوعيَّ
مهنــة التدريــس.

5. بنــاء برنامــج إرشــادي مهنــي قائــم عــى تنميــة التفكــر المســتقبلي، وقيــاس أثــره في تعديــل الاتجــاه 
ــو المهنة. نح
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ملخص البحث: 
ة باتـت واضحـة في المجتمع العراقـي، ولها آثار  ـة مهمَّ تنـاول هـذا البحـث ظاهـرة بشريَّ
دة وسـلبياتها أكثـر مـن إيجابيَّاتهـا عىل المسـتوى الاقتصـادي والسـياسي والاجتماعـي  متعـدِّ
للبلـد، ولأهميَّـة هـذه الظاهـرة صـار لابـدَّ مـن دراسـتها والوقـوع عىل معطياتهـا وتحليلهـا 
تاريخيًّـا وجغرافيًّـا .. بـدا اسـتقدام العمالـة الأجنبيَّـة الوافدة للعـراق بعد عـام 2003 أثبتت 
البطالـة  زيـادة مسـتوى  وأثَّـرت عىل  والنفطيَّـة  الخدميَّـة  القطاعـات  ـة في  وجودهـا خاصَّ
للعمالـة المحليَّـة، ولـذا سـعى البحـث إلى تحليـل واقـع العمالـة الوافـدة في العـراق، وتسـليط 
الضـوء عىل شروط اسـتقدامها، وقـد شـملت الدراسـة ثلاث محـاور رئيسـة درس المحـور 
ـا المحـور الثـاني فقـد  ل:- مفهـوم العمالـة الوافـدة، والتطـور التاريخـي لاسـتقدامها، أمَّ الأوَّ
يـات التـي تواجههـا والآثـار المترتبـة عىل  بحـث العمالـة الوافـدة بعـد عـام 2003 والتحدِّ
لت  وجودهـا، ودرس المحـور الثالـث:- التوزيع المكاني للعمالة الأجنبيَّـة في العراق، وتوصَّ

الدراسـة إلى عـدد مـن الاسـتنتاجات أهّمهـا:
للعـراق  الوافـدة  الأجنبيَّـة  العمالـة  دخـول  عىل  الرقابيَّـة  الإجـراءات  تشـديد  -ضرورة 

. رسـميَّة  بصـورة  وتسـجيلهم 
-الاهتمام بالعمالـة الوطنيَّـة )المحليـة( وتحسني مهاراتهـم الفنيَّـة، وتوفير التدريـب المهنـي 
ـة في العمـل لهـم عبر تحسني أجورهـم  لهـم وتعزيـز دورهـم مـن خلال جعـل الأولويَّ

وأوقـات العمـل .
-العـراق مـن الـدول ذات المسـتوى الاقتصادي المرتفـع، وينظر له بمنظور الـدول النفطيَّة، 

ولذا شـهد اسـتقطاب واسع لاسـتقدام الأيدي العاملة .
هـذا وختـم البحـث بعـدد مـن التوصيـات والمقترحـات التـي تبـت في معالجـة الآثـار 

السـلبيَّة لهـذه الظاهـرة.

العمالة الأجنبيَّة في العراق: دراسة جغرافيَّة في التطور التاريخي والتوزيع المكاني وآثارها المتعدِّدة 
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Abstract:
This research addresses a significant human phenomenon 

that has become strikingly apparent in the Iraqi society, entail-
ing multifaceted impacts where the negative consequences out-
weigh the positive on the economic, political, and social levels of 
the country. Due to the gravity of this phenomenon, it becomes 
imperative to study it, ascertain its data, and analyze it from 
both historical and geographical perspectives. The recruitment 
of foreign immigrant labor into Iraq commenced following the 
year 2003, establishing a definitive presence particularly in the 
service and oil sectors, which subsequently contributed to the 
elevation of unemployment rates among the local workforce.

So , this research seeks to analyze the reality of immigrant 
labor in Iraq and shed light on the conditions governing its re-
cruitment. The study is structured around three primary axes: 
the first axis addresses the concept of immigrant labor and the 
historical progression of its recruitment; the second axis exam-
ines immigrant labor in the post-2003 era, the challenges en-
countered, and the ramifications of its presence; and the third 
axis investigates the spatial distribution of foreign labor within 
Iraq. The study reached several conclusions, most notably:

The necessity of tightening regulatory and oversight mea-
sures regarding the entry of foreign immigrant labor into Iraq 
and ensuring their formal and official registration.

Iraq is classified among countries with a high economic po-
tential and is viewed through the lens of oil-producing nations; 
therefore, it has witnessed a broad attraction for the recruit-
ment of external manpower.

Foreign Labor in Iraq:  Geographical Study on Historical De-
velopment, Spatial Distribution, and Multiple Impacts
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مة المقدِّ
ــة، التــي ارتبــط تطورها بســياقات   تعــدُّ العمالــة الأجنبيَّــة في العــراق مــن ظواهــر الجغرافيــا البشريَّ
ت بتغيرات بحســب  ــا مــرَّ ــة وسياســيَّة، ولم يكــن توافدهــا ثابتًــا عــر التاريــخ؛ إذ إنَّهَّ تاريخيَّــة واقتصاديَّ
متطلبــات ســوق العمــل فقــد شــهد العــراق زيــادةً ملحوظــةً في إعــداد العمالــة الأجنبيَّــة الوافــدة إليــه 
دة منها  ــة بعــد عــام 2003، وذلك نتيجــة عوامل متعــدِّ ــا دول شرق آســيا خاصَّ دة أهمُّ مــن دول متعــدِّ
ة، ولــذا أصبــح مــن المهمِّ دراســتها  الانفتــاح في القطــاع الاقتصــادي والتطــور في المشــاريع الاســتثماريَّ
للوقــوع عــى تداعياتهــا وآثارهــا عــى المســتوى الوظيفــي والجغــرافي والاقتصــادي والاجتماعــي، 
ــة العابــرة للحــدود  ول التــي جذبــت أكــر عــدد مــن الــركات الأجنبيَّ فنجــد أنَّ العــراق مــن الــدُّ
ــة  ــة، وتدمــر المرافــق الإداريَّ والعمالــة الوافــدة لأســباب أهمهــا التدمــر الــذي أصــاب البنــى التحتيَّ
والحكوميَّــة وغــر الحكوميَّــة . اكتســبت العمالــة الوافــدة في العــراق أهميَّــة جغرافيَّــة بالنظــر إلى تبايــن 
ــة  ــز وجودهــا في المناطــق الحضريَّ ــة، فقــد تركَّ توزيعهــا المــكاني مــا بــن المحافظــات والمراكــز الحضريَّ
ــة في قطــاع الخدمــات والانشــاءات؛ لكــن هــذه  والمناطــق ذات النشــاط الاقتصــادي المرتفــع خاصَّ
العمالــة الأجنبيَّــة لهــا آثــار إيجابيَّــة مــن جهــة وســلبيَّة مــن جهــةٍ أخــرى، والإيجابيَّــة منهــا ســدُّ النقــص 
ل ضغطًــا عــى  ــا تشــكِّ الحاصــل في بعــض القطاعــات مــن الأيــدي العاملــة؛ ولكــن في المقابــل فإنَّهَّ

ســوق العمــل العراقــي؛ نتيجــة التحويــات الماليَّــة إلى خــارج البــاد .
إشكاليَّة البحث: 

ها:- ة أهمُّ تعني مشكلة الدراسة بطرح تساؤلات عدَّ
-ما ذا نعني بالعمالة الوافدة؟

-ما هو التطور التاريخي والجغرافي لاستقدام الأيدي العاملة الأجنبيَّة؟
-ما هي الآثار والتداعيات المترتبة على ازياد أعداد الأيدي العاملة الوافدة في العراق؟

-ماهي التحديات التي يواجهها العامل الأجنبي في العراق؟
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فرضيَّة البحث:- 
ــة -1 ــورة قانونيَّ ــراق بص ــل الع ــي تدخ ــة الت ــوى العامل ــي الق ــدة ه ــة الواف ــة الأجنبيَّ ــد بالعمال يقص

ــم . ــت والدائ ــل المؤق ــرض العم ــة؛ بغ ــر قانونيَّ وغ
شــهد العــراق مراحــل متباينــة ومختلفــة في اســتقدام العمالــة؛ وذلــك تبعًــا إلى الظــروف السياســيَّة -2

ــة. والاقتصاديَّ
للعمالــة الوافــدة تأثــر مبــاشر عــى ســوق العمــل المحــي؛ فضــاً عــن منافســتها للوظائــف -3

ــة. ــات الماليَّ ــزان الدفوعــات بســبب التحوي ــة، وتأثيرهــا عــى مي لات البطال والضغــط عــى معــدَّ
هــا ضعــف الحمايــة القانونيَّــة وتفــاوت الأجــور؛ فضلًًا -4 ة أهمُّ يواجــه العامــل الأجنبــي تحديــات عــدَّ

يــات الإقامــة ومشــكلات الاندمــاج الاجتماعــي ومخاطــر أمنيَّــة في مناطــق العمل . عــن تحدِّ
أهميَّة البحث: 

يهتــمُّ البحــث بتســليط الضــوء عــى فهــم العلاقــة بــن ســوق العمــل والعمالــة الوافــدة فيــا يتعلَّــق 
ــة المترتبــة عــى هــذه الظاهــرة، مثــل التحويــات الماليَّــة، ويدرس  بظاهــرة البطالــة والآثــار الاقتصاديَّ
أيضًــا الأبعــاد الاجتماعيَّــة والثقافيَّــة التــي تنشــئ بســبب توافــد أيــدي عاملــة مــن جنســيات مختلفــة، 

ز هــذه الدراســة الربــط مــا بــن التسلســل الزمنــي والبعــد المــكاني . وتعــزِّ
هدف البحث:-

ــل  ــث في العوام ــراق والبح ــة في الع ــة الأجنبيَّ ــي للعمال ــور التاريخ ــل التط ــث بتحلي ــدف البح يه
ــتوى  ــن ومس ــة المه ــن طبيع ــف ع ــرة، والكش ــذه الظاه ــو ه ــرة في نم ــة المؤث ــيَّة والاقتصاديَّ السياس
المهــارات والانعكاســات الاجتماعيَّــة والثقافيــة المصاحبــة لزيــادة الأيــدي العاملــة الأجنبيَّــة الوافدة، 

والكشــف عــن آليــات لتنظيمهــا بــا يخــدم التنميــة والمجتمــع .
منهجيَّة البحث:-

ـة  اعتمـدت الدراسـة المنهـج التاريخـي لتقصيِّ الحقائـق والتطـور التاريخـي لهـذه الظاهـرة البشريَّ
والمنهـج التحليلي والإقليمـي عبر دراسـة الأيدي العاملـة بمحافظات العـراق كافَّة مـع التركيز على 

محافظـات معيَّنـة، وهـي الأكثـر تركيـزًا كالبصرة ومحافظـات إقليـم كردسـتان والعاصمـة بغداد .
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ــة، التــي  حــدود البحــث //الحــدود المكانيــة:- شــملت حــدود البحــث مســاحة العــراق الكليَّ
تمتــد مــن دائــرتي عــرض ) 29ْ،27(- )37ْ،23( شــالًًا وخطــي طــول ) 38،42(-)48،45( شرقًا 

شــكل )1(
الحدود الزمانية:- منذ بداية تشكيل الحكومة العراقيَّة 1921 ولغاية 2023 -

شكل)1(: خارطة موقع العراق الجغرافي
المصــدر:- قــي فاضــل الحســيني، مخاطــر الجفــاف وطــرق المواجهــة والتكيــف له في العــراق في ظل 

التغــرات المناخيــة، مجلــة اوروك للعلــوم الإنســانيَّة، عــدد خاص بمؤتمــر الجغرافيَّــة الثالث، 2023
ل:- مفهوم العمالة الوافدة والتطور التاريخي لاستقدامها  المحور الأوَّ

تعــدُّ العمالــة الأجنبيَّــة الوافــدة مــن الظواهــر التــي ازدادت وضوحًــا في العقــود الأخــرة، وهــذه 
ــة وسياســيَّة عــى البلــد؛ فضــاً عــن آثارهــا عــى ارتفــاع  الظاهــر لهــا آثــار متعــددة اجتماعيَّــة واقتصاديَّ
مســتوى البطالــة في العــراق. إنَّ مصطلــح العمالــة الوافــدة يقصــد بــه الأيــدي العاملــة القادمــة مــن 
ــا )هــي كلُّ شــخصٍ هاجــر أو يهاجــر  بلــدان أخــرى، ويســتقرون في البلــد ولــذا يمكــن تعريفهــا بأنَّهَّ
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ــراد  ــا الأف ــا بأنَّهَّ ــا أيضً ــن تعريفه ــن. ويمك ــل مع ــة أو عم ــى وظيف ــول ع ــر للحص ــد إلى آخ ــن بل م
الأجانــب الذيــن دخلــوا العــراق بطــرق نظاميَّــة مــع تأشــرة دخــول مــن قبــل إحــدى الممثليــات في 
ة(1. ــة أو الجويَّ ــة أو البحريَّ الخــارج أو الداخلــن بصــورة غــر نظاميَّــة؛ لغــرض العمل في المنافــذ البريَّ
يقصـد بالعمالـة الوافـدة كل فـردٍ ليـس عراقي الجنسـيَّة سـواء كان يعمل عمل خـاص أو عمل تابع 
سـات الحكوميَّـة أو القطـاع الخـاص بغـضِّ النظر عن جنسـه أو ديانته أو جنسـيته، فنجد مفهوم  للمؤسَّ

ولة2 . العامـل الوافـد يتفـق مـع مفهوم العامل الأجنبـي بمعنـى أنَّ الأجنبي لا يحمل جنسـيَّة الدَّ
أسباب استقدام العمالة الوافدة للعراق 

هنالــك العديــد مــن الأســباب التــي كانــت ســببًا في اســتقدام العمالــة الوافــدة وتفضيلهــا عــى 
ــباب الآتي:- ــك الأس ــمِّ تل ــن أه ــة، وم ــة المحليَّ ــة الوطنيَّ العمال

الأجــور المنخفضــة:- إنَّ أغلــب العمالــة الوافــدة للعــراق تكــون ذات أجــور منخفضــة قياسًــا  -
ــة الضرائــب المفروضــة عليهــم وســوء الأحــوال المعيشــيَّة في بلدهــم الأم . بالمحليَّــة منهــا؛ فضــاً عــن قلَّ

ــباب  - ــب الش ــدة؛ لأنَّ أغل ــت بالواف ــا قيس ــرة إذا م ــر ماه ــون غ ــة تك ــة أو المحليَّ ــة الوطنيَّ العمال
يعزفــون عــن الالتحــاق بالتعليــم المهنــي، والســعي للالتحــاق بالدراســة الجامعيَّــة هــذا مــا زاد مــن 

ــة . ــة لكفاءتهــم ومهاراتهــم الفنيَّ ــة الأجنبيَّ اســتخدام الأيــدي العامل
ارتفــاع المســتوى المعيــي للفــرد العراقــي بعــد عــام 2003 زاد مــن الاســتعانة بالخادمــات  -

والمعينــات الأجنبيَّــات للمســاعدة في إدارة البيــت وتربيــة الأطفــال .
ــة وخروجهــا إلى العمــل والحصــول عــى الوظائــف،  - اختــاف دور المــرأة بعــد عــام 2003 خاصَّ

ــة الســبب الــذي جعلهــا تلجــأ إلى الاســتعانة بالمعينــات الأجنبيَّــات لإدارة شــؤون  والأعــال الخاصَّ
المنــزل وتربيــة الأولاد. 

بســـبب الانفتـــاح عـــى العـــالم والتكنولوجيـــا الحديثـــة، ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي  -
وملاحظـــة الانفتـــاح الـــذي تعيشـــه دول الخليـــج العـــربي، واســـتعانتهم بالخادمـــات في منازلهـــم 

ة للدراسات  1  كاظم, ابرار جواد, ؛عبد الهادي, رند لؤي ""أثر العمالة الأجنبيَّة في العراق على ارتفاع مستويات البطالة"," مجلة المستنصريَّ
م إلى المؤتمر العلمي الخامس عشر لمركز المستنصريَّة العدد 8 )2025(: 876. العربيَّة والدوليَّة، بحث مقدَّ

2  جعفر, شهد علي "العمالة الأجنبيَّة وأثرها على أزمة البطالة في العراق )دراسة إحصائيَّة(" بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الخامس عشر 
وليَّة" العدد 8 )2025(: 458. ة للدراسات العربيَّة والدَّ لمركز المستنصريَّ
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ـــة في المحافظـــات  زاد مـــن التقليـــد في المجتمـــع العراقـــي لـــدول الجـــوار في هـــذا الموضـــوع خاصَّ
ــا البـــرة . ــة للخليـــج وأهمهـ ـ الحدوديَّ

دة والتــرب مــن العمــل عكــس العمالــة الوطنيَّــة التــي  - عــدم التــزام العمالــة الوافــدة بأوقــات محــدَّ
ب الدائــم لهــذا الســبب فضلــت العمالــة الوافــدة 3 . تشــرط تحديــد أوقــات معيَّنــة للعمــل مــع التــرُّ

المراحل التاريخيَّة لوجود العمالة الوافدة في العراق 
ــة في العــراق بمراحــل متعــددة تبعًــا للتطــورات  ت ظاهــرة اســتقدام العمالــة الوافــدة الأجنبيَّ مــرَّ
ــة  ــيس الدول ــذ تأس ــرة من ــذه الظاه ــرت ه ــد ظه ــد، وق ــا البل ــرَّ به ــي م ــة الت ــيَّة والاقتصاديَّ السياس
ت بهــا ظاهــرة العمالــة الوافدة:- العراقيَّــة بمفهومهــا الحديــث، وفي أدنــاه المراحــل التاريخيَّــة التــي مــرَّ
ــام  ــة ع ــة الحديث ــة العراقيَّ ول ــكيل الدَّ ــد تش ــدأت بع ــي ب ة الأولى )1921-1950(:- وه ــدَّ  )الم
ــون رقــم 21  ة، وقــد ســنَّ قان ــة والسياســيَّة في جوانــب عــدَّ ــاة الاقتصاديَّ رت الحي 1921؛ إذ تطــوَّ
لســنة 1936 الــذي تــمَّ بموجبــه حــر المهــن بالعراقيــن لحمايــة القــوى العاملــة العراقيَّــة والمحليَّــة؛ 
ــمَّ  ــام، وقــد ت ــون بشــكل ت ــذ القان ــة لم يكــن بمقدورهــا، ولم تســتطع تنفي إلَّاَّ أنَّ الحكومــات المتعاقب

إلغــاؤه بعــد ثــورة 14 تمــوز عــام 1958. 4
ــر -1 ــا تغي ه ــرات أهمُّ ــن التغ ــد م ــت العدي ــة حدث ــذه المرحل ــة )1958 -1963( في ه ة الثاني ــدَّ الم

م عــى المســتوى  نظــام الحكــم مــن الملكــي إلى الجمهــوري، وفيهــا بــدء العــراق يتطلــع إلى التقــدُّ
م والنهــوض بالحيــاة  الاقتصــادي والتنمــوي، ووضــع الخطــط التنمويــة مــن أجــل التقــدُّ
ــة في البلــد، وقــد ســنَّ قانــون رقــم )1( عــام 1958 الــذي نــصَّ عــى ))أنَّ الأعــال  الاقتصاديَّ
ـه أجــاز القانــون نفســه العمــل  والمهــن في العــراق مــن حــقِّ العراقيــن وحدهــم((؛ ولكنّـَ
ــة .  ــدي العامل ــد للأي ــة البل ــبب حاج ــة؛ بس ــروط معيَّن ــذاك ب ــراق آن ــن في الع ــب المقيم للأجان

ــدة -2 ــة الواف ــاص بالعمال ــون الخ ــاء القان ــهدت إلغ ة ش ــدَّ ــذه الم ــة )1963 - 1980( ه ة الثالث ــدَّ الم
ــة  ــة بالعمال ــرة الخاصَّ ــت الفق ــنَّ في 1963/9/23، ونصَّ ــر سُ ــون آخ ــده قان ــأتي بع ــراق لي للع

لمركز  عشر  الخامس  العلمي  المؤتمر  إلى  مقدم  بحث  والنتائج"،  الأسباب  العراق:  في  الوافدة  العمالة  "ظاهرة  رشيد  حوراء  مهدي,    3
وليَّة العدد 8. 358-357. )2025(. ة للدراسات العربيَّة والدَّ المستنصريَّة," مجلة المستنصريَّ

4  مشتت, ثامر خطاب ؛علي ,أسعد محمد ""العمالة الوافدة: دراسة سوسيولوجيَّة في مدينة بغداد"," مجلَّة كلية الآداب، الجامعة المستنصرية 
العدد 27. الجزء الرابع )2024(: 207-203.
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بــالآتي ))يســمح للأجانــب العمــل في العــراق بــرط عــدم مزاحمتهــم الأيــدي العاملــة الوطنيَّة، 
وعــدم حصولهــم عــى الإجــازة بالعمــل(( فيــا بعــد تــمَّ تشريــع قانــون العمــل عــام 1970 رقــم 

151 الــذي أجيــز بموجبــه لغــر العراقيــن بالعمــل . 
ة الرابعــة )1980-1990( هــذه المرحلــة كانــت صعبــة بعــض الــيء بالنظــر إلى الظــروف -3 المــدَّ

ــه بالعجــز في توفــر القــوى  ــا أصاب ــة ممَّ ــة الإيرانيَّ هــا الحــرب العراقيَّ التــي مــرَّ بهــا العــراق، أهمُّ
ا وواضحًــا  العاملــة الوطنيَّــة بســبب تجنيــد الشــباب للمشــاركة في الحــرب ممَّــا ســبب نقصًــا حــادًّ
ــة ممَّــا كان ســببًا في فتــح الأبــواب  في الأيــدي العاملــة في مختلــف القطاعــات، أهمهــا الاقتصاديَّ
ــة -الفلســطينيَّة -الســودانيَّة -اليمنيَّــة وغيرهــا(( للعمــل في  للعمالــة الأجنبيَّــة الوافــدة ))المصريَّ
ــة، فقــد تســاوى العامــل العراقــي والوافــد في  ــت محــلَّ الأيــدي العاملــة العراقيَّ العــراق، وحلَّ

جميــع الحقــوق والواجبــات بموجــب قانــون رقــم 71 لعــام 1987 . 
بســبب -4 للعــراق  ــة  الاقتصاديَّ مــات  المقوِّ بتدمــر  اتَّســمت  الخامســة )2003-1990(  ة  المــدَّ

ــد  ــة للبل ــى التحتيَّ ــتهدفت البن ــرب اس ــج الأولى؛ لأنَّ الح ــرب الخلي ــادي وح ــار الاقتص الحص
وتدمــر القطــاع النفطــي، وتوقفــت حركــة الاســتثمارات، وفي المقابــل زادت المطالبــات بتوفــر 
ول  فــرص عمــل مــن قبــل الأيــدي العاملــة العراقيَّــة والمهــن الوظيفيَّــة؛ ليصبــح العــراق مــن الــدُّ

ــة .  رة للعمال المصــدِّ
عــت -5 ة مــا بعــد عــام 2003:- في هــذه المرحلــة ازدادت أعــداد العمالــة الوافــدة للعــراق وتنوَّ المــدَّ

ــادة بالاســتثمارات  جنســياتها، واســتحوذوا عــى نســبةٍ كبــرةٍ مــن فــرص العمــل؛ بســبب الزي
 : ــة بعــد قــرار 80 لســنة 2013 الــذي نــصَّ الأجنبيَّــة ومنــح الإقامــات وإجــازات العمــل خاصَّ
ة،  دة للأجانــب مــن المســتثمرين وللــركات الاســتثماريَّ )تمنــح ســمة الدخــول لأغــراض متعــدِّ

ورجــال الأعــال والخــراء والعــال(5 .
المحور الثاني:- العمالة الوافدة بعد عام 2003 والآثار المترتبة على وجودها 

إنَّ صـــورة العمالـــة الوافـــدة في العـــراق بـــدت واضحـــة بعـــد التغيـــرات التـــي حصلـــت فيـــه 
والتحـــول في الاقتصـــاد العراقـــي، التـــي جعلـــت مـــن العـــراق منفتحًـــا عـــى مختلـــف دول العـــالم 

5 مشتت, ثامر خطاب, 204-203.
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ــا كان ســـببًا في توافـــد العمالـــة الأجنبيَّـــة  ـــة بعـــد عـــام 2003 فتحـــت الحـــدود الجغرافيَّـــة ممّـَ خاصَّ
ـــن  ـــد م ـــد التواف ـــرب وتزاي ـــد الح ـــي بع ـــياسي والأمن ـــع الس ـــكاس الوض ـــن انع ـــاً ع ـــراق؛ فض إلى الع
ــاً  ــنَّ قسـ ــرى؛ لكـ ة أخـ ــيويَّ ــن ودولًًا آسـ ــتانيَّة والفلبـ ــيَّة والباكسـ ــة والبنغلاديشـ ـ ــيات الهنديَّ الجنسـ
ـــة بســـبب تدهـــور  ـــة كان دخولهـــم للعـــراق غـــر نظامـــي وبصـــورة غـــر شرعيَّ ـــرًا مـــن هـــذه العمال كب
ــرة إلى  ــة للهجـ ــاءات العراقيَّـ ــرة الكفـ ــببًا في هجـ ــت سـ ــاع كانـ ــذه الأوضـ ــة، وهـ ــاع الأمنيَّـ الأوضـ
ـــة  ـــا دفـــع وزارة الصحَّ هـــا الطـــب، ممَّ ـــة أهمُّ صـــات معيَّن ـــا ســـبَّب أزمـــة فـــراغ في تخصُّ خـــارج العـــراق ممَّ
ـــزت الســـنوات مـــا بـــن )2018-2017(  صـــات غـــر الموجـــودة في العـــراق، وتميَّ لاســـتقدام التخصُّ
ـــب  ـــد الطل ـــبب تزاي ـــر بس ـــكل كب ـــدة بش ـــة الواف ـــب العمال ـــار مكات ـــة وانتش ـــع للعمال ـــتقطاب واس اس
ـــة وأصحـــاب المـــولات والمطاعـــم والفنـــادق، وهـــل المكاتـــب  عليهـــا مـــن قبـــل المكاتـــب التجاريَّ
تدفـــع مبالـــغ ماليَّـــة تـــراوح مـــا بـــن )500 -1000 دولار أمريكـــي( تشـــمل أجـــور وإجـــراءات 
ــام بالعمـــل فتكـــون بحـــدود )400-450 دولار أمريكـــي( )رقـــم غـــر  ــا أجـــور القيـ ـ الســـفر أمَّ
ـــا النســـاء فتكـــون أقـــل بحـــدود )300-350 دولار أمريكـــي(،  ا للرجـــال أمَّ منطقـــي وكبـــر! شـــهريًّ
ـــرٍ مـــن غيرهـــنَّ لإجادتهـــنَّ  ـــون العامـــات القادمـــات مـــن إندونيســـيا بشـــكلٍ كب ـــل العراقي وقـــد فضَّ
ــة  ـ ــازت الكفَّ ــولات فانحـ ــاب المـ ــا أصحـ ـ ــة أمَّ ــارات المنزليَّـ ــنَّ في المهـ ــة وكفاءتهـ ـ ــة الإنكليزيَّ اللغـ
ـــات العمـــل . فضـــاً عـــن  ـــل مشـــاق وصعوب للعامـــات البنغلاديشـــيَّات للإلتزامهـــنَّ بالعمـــل وتحمُّ
دات  ـــدِّ ـــع مح ـــدة لم تض ـــة المتواف ـــدي العامل ـــد الأي ـــاد تواف ـــن ازي ـــم م ـــى الرغ ـــة ع ـــة العراقيَّ أنَّ الحكوم
ـــدد  ـــام 2003 إلى 16،9% بع ـــبتهم في ع ـــت نس ـــد وصل ـــرة فق ـــذه الظاه ـــار ه ـــة انتش ـــة لمواجه قانونيَّ

1،245،520 مليـــون عامـــل 6 . 
أنواع العمالة الوافدة الأجنبيَّة 

ــتقرار  ــة والاس ــة والإقام ــارات الفنيَّ ــى المه ــدة ع ــر معتم ــق معاي ــى وف ــة ع ــيم العمال ــمُّ تقس يت
ــو الآتي:- ــى النح ــت ع ــا صُنِّف ــذا فإنَّهَّ ــي، ول الوظيف

بحسب مستوى المهارة  -

6  علي, ليث أحمد "العمالة الوافدة إلى العراق بعد عام 2003: الواقع والأثر في الاقتصاد العراقي"، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الخامس 
ة للدراسات العربيَّة والدوليَّة العدد 8. 275 )2025(. ة للدراسات العربيَّة والدوليَّة," مجلة المستنصريَّ عشر لمركز المستنصريَّ
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عمالــة أجنبيــة ماهــرة:- وهــم الاشــخاص الذيــن يمتلكــون مؤهــات علميَّــة وأكاديميَّــة وفنيَّــة 1-
ــص أو قطــاع معــنَّ  ــا تســتخدم لســد فــراغ وفجــوة في تخصُّ ــة لأنَّهَّ مــة، وتعــدُّ هــذه الفئــة ضروريَّ متقدِّ

كالأطبــاء والمهندســن وغيرهــم .
ــة 2- العمالــة غــر الماهــرة:- هــؤلاء لا يمتلكــون مهــارات، ويكــون اعتمادهــم عــى الأعــال اليدويَّ

ل مطاعــم أو عــال في المصانــع . كالنظافــة وعــاَّ
بحسب الدولة الأم أو الجنسيَّة:

مــة للحصــول 1- العــال الوافديــن مــن الــدول المتقدمــة:- وهــم الأفــراد القادمــن مــن دول متقدِّ
ــة أو بصفــة خــراء معتمديــن . ــة أو فنيَّ عــى وظائــف إداريَّ

ة 2- العمال الوافديـن مـن الدول الناميـة:- وهم الوافدين مـن دول فقيرة تعاني من مشـكل اقتصاديَّ
ـات مرتفعة ويمتهنون المهن البسـيطة كعمال المنازل والبناء7 .  للعمـل في دول ذات اقتصاديَّ

التحديات التي يواجهها البلد في إحصائيَّة العمالة الوافدة الأجنبيَّة 
ــدي  ــداد الأي ــة في إع ــة دقيق ــداد إحصائيَّ ــن إع ــد م ــي تح ــات الت ــن التحدي ــد م ــك العدي )هنال

العاملــة المتوافــدة للبلــد يمكــن تلخيصهــا بــالآتي:-
العمالة غير النظاميَّة المقيمة في المواقع غير السكنية . -
العمال المهاجرين أغلبهم لا يملكون وثائق وأوراق ثبوتيَّة ورسميَّة . -
العمال السـاكنين في مواقـع العمـل أو مسـاكن مؤقتة مثـل ورش البنـاء والمعامل والمخـازن، ولذا فإنَّ  -

أغلـب الأرقـام التـي تقـدم هي الحد الأدنى للأعداد الحقيقيَّة؛ بسـبب عدم تسـجيلهم بصـورة قانونيَّة(8.
الآثار المترتبة لاستقدام العمالة الأجنبيَّة للعراق 

ــة للعــراق اعتمــدت عــى أنَّ أعدادهــا  بــة عــى اســتقدام الأيــدي العاملــة الأجنبيَّ إنَّ الآثــار المترتِّ
ــة التــي  ــا تعمــل بمختلــف القطاعــات خاصَّ كبــرة، وأنَّ أغلبهــا موجــودة بشــكلٍ غــر قانــوني، وأنَّهَّ
يعتمــد عليهــا الاقتصــاد العراقــي، ولــذا كان عــى قدومهــم نتائــج أثَّــرت عــى الجوانــب الاجتماعيَّــة 

ــة عــى البلــد، وهــذه الآثــار انقســمت إلى إيجابيَّــة وســلبيَّة وهــي:- والسياســيَّة والاقتصاديَّ
7  مسلم, سما ظاهر "تأثير ظاهرة العمالة الأجنبيَّة على زيادة معدلات البطالة بين الشباب العراقي )دراسة تحليلية("، بحث مقدم إلى المؤتمر 

ة للدراسات العربيَّة والدوليَّة" العدد 8,. 697 )2025(. العلمي الخامس عشر لمركز المستنصريَّ
ة العراق, الجهاز المركزي للإحصاء، الإحصائية السنوية لعام 2021 )بغداد: وزارة التخطيط،, 2021(. 8 وزارة التخطيط جمهوريَّ
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الآثار الإيجابيَّة:
ة . - ة الاقتصاديَّ دعم المشاريع التنمويَّ
الأجور المنخفضة مقارنة بالعمالة المحليَّة ممَّا قلَّل من كلف السلع والخدمات . -
دة. - إسهامها في تطوير خبرات العمالة المحليَّة عبر المهارات الفنيَّة في نشاطات متعدِّ
تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب عبر سدِّ النقص الحاصل في قوى الأيدي العاملة . -
صة . - ميول العمالة الوافدة الأجنبيَّة للعمل في قطاعات مختلفة وغير متخصِّ
وليَّة وتطوير العمل المشترك.  - تعزيز العلاقات الدَّ

 الآثار السلبيَّة:
تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب التحويلات الماليَّة إلى الخارج ممَّا ينعكس على الناتج. -
 المحلِّيِّ الإجمالي وانخفاض في الإنتاج بسبب تراجع الطلب . -
زيادة مستوى البطالة بين السكان المحليين نتيجة منافسة العمال الأجانب . -
ارتفاع في معدل الفقر والجريمة؛ نتيجة لانخفاض مستوى الدخل . -
التأثير الثقافي على القيم والعادات في المجتمع العراقي . -
د الجهــات التــي تســتقدم العمالــة الأجنبيَّــة بطــرق  - انتشــار مخالفــات قانونيَّــة وثقافيَّــة؛ بســبب تعــدُّ

غــر قانونيَّــة9.
البطالــة: ســبَّبت العمالــة الوافــدة زيــادة مســتوى البطالــة في البلــد لتفضيلهــا عــى العمالــة المحليَّــة  -

لانخفــاض أجورهــا .
العامــل الأجنبــي يعمــل لســاعات أطــول مــن العامــل المحــي ممَّــا أســهم في التخــيِّ عــن العامــل  -

الوطنــي10.

 Malallah Hussein Adnan and Karim Salem Alghalby, "The Reasons and Ramifications of Foreign  9
Worker Recruitment, as Well as Its Influence on the Iraqi Labor Market after 2003," Al-Qadisi-

.yah Journal for Administrative and Economic Sciences 24, no. 3 (2022): 566_567
العدد 3  مجلة الريادة للمال والأعمال  "العمالة الوافدة إلى العراق: الأسباب والانعكاسات,"  10  محمود, رندا شاكر؛ البياتي, ستار جبار 

.105 :)2024(
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الأبعاد المترتِّبة على استقدام العمالة الوافدة 
يترتَّــب عــى اســتقدام العمالــة الأجنبيَّــة للعــراق وازديــاد أعدادهــم بشــكلٍ ملحــوظ في الســنوات 

دة يمكــن تلخيصهــا والإشــارة إليهــا بــالآتي: الأخــرة أبعــاد متعــدِّ
ــك  - ــا وتماس ــا وخارجه ــياسي في داخله ــة الس ــان الدول ــام بكي ــي الاهت ــياسي:- يعن ــد الس البع

ــا الخارجــي فيقصــد بــه حســاب أطــاع الــدول  الوحــدة الوطنيَّــة بالنســبة لكيانهــا الداخــي، أمَّ
ــع  ــة م ــرة العمال ــارض ظاه ــق أو تع ــدى تطاب ــة وم ــوارد الدول ــم لم ــة وتقديره ــى والاقليميَّ العظم

ــة والاجتماعيَّــة . مصالــح الدولــة السياســيَّة والاقتصاديَّ
حدثت  - التي  التغييرات  وبعد  للدولة  الأساسيَّة  الركيزة  البعد  هذا  يعد  الاقتصادي:-  البعد 

المحور  العام  القطاع  فيه  يعتدُّ  الذي  المركزي  النظام  الدولة  اعتمدت   2003 عام  بعد  بالعراق 
الأساس في النشاط الاقتصادي، واعتمدت الحكومة العراقيَّة منهج التحول نحو اقتصاد السوق، 
ة أهمها الاستثمار الأجنبي  وبالتالي التحول نحو القطاع الخاص الذي اعتمد جملة مرتكزات اقتصاديَّ
ة وعدم  -قانون المصارف -قرار الاستراتيجيَّة الضريبيَّة(، ونتيجة وجود الفراغ السياسي في تلك المدَّ
الاستقرار الاقتصادي والسياسي أيضًا ازدادت أعداد الأيدي العاملة الأجنبيَّة ممَّا سبَّب انخفاض في 

معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي11 .
ـــز بشـــكل أســـاسي في ســـوق  - البعـــد الاجتماعـــي:- إنَّ العمالـــة المهاجـــرة الوافـــدة للعـــراق تتركَّ

ـــا جـــاء  العمـــل الحـــري لا ســـيَّما المحافظـــات ذات النشـــاط الاقتصـــادي المرتفـــع، وهـــي بحســـب م
بتقريـــر ســـوق العمـــل العراقـــي الصـــادر مـــن وزارة التخطيـــط الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء لعـــام 
ة  ـــوَّ ـــم بالق ـــا يتَّس ـــن حضوره ـــة؛ ولك ـــة الوطنيَّ ة العامل ـــوَّ ـــالي الق ـــن إجم ـــرة م ـــبة كب ـــل نس 2021 لا تمثِّ
ــة  ــاءات أنَّ العمالـ ــاء والانشـ ــاع البنـ ــور العاملـــن في قطـ ــن الذكـ ــم مـ دة وأغلبهـ ــدَّ ــات محـ في قطاعـ
الوافـــدة ســـبَّبت اختـــالًًا هيكليًّـــا في ســـوق العمـــل المحـــيِّ لتفـــاوت العـــرض المحـــيِّ للمهـــارات 

والطلـــب الفعـــي في بعـــض القطاعـــات 12.

11  الربيعي, عقيل حمدان عباس "العمالة الأجنبيَّة في العراق وأثرها على الأمن القومي: تحديات وحلول بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي 
ة للدراسات العربيَّة والدوليَّة العدد 8. 446 )2025(. الخامس عشر لمركز المستنصريَّة," مجلة المستنصريَّ

ة العراق, وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائيَّة لعام 2022 .بغداد: وزارة التخطيط، 2022. 12 جمهوريَّ
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المحور الثالث:- أعداد الأيدي العاملة الوافدة للعراق وتوزيعها المكاني 
هـا  أهمُّ مختلفـة  مسـتويات  صعيـد  عىل  العـراق  في  ـة  جذريَّ تحـولات  حدثـت   2003 عـام  بعـد 
ا فتح الأبواب  ة ممّـَ ة والمشـاريع التنمويَّ ـة والسياسـيَّة، تزامنـت مـع ظهور شركات اسـتثماريَّ الاقتصاديَّ
أمـام اسـتقطاب الأيـدي العاملـة الأجنبيَّـة، وبأعـدادٍ كبيرةٍ وبطـرق مشروعـة وغير مشروعـة مـن 
دول آسـيا )الهنـد وباكسـتان والفلبني وبنغلاديـش( لانخفـاض أجورهـم مقارنـة بالعمالـة المحليَّـة، 
ـزت هـذه العمالـة في قطاع الخدمات الذي يشـمل )التجـارة -المطاعم -الفنـادق -إدارة المنازل  وتركَّ
والتنظيف(؛ لكن بالمقابل أسـهمت هذه العمالة إسـهامًا سـلبيًّا في خلق مشـاكل اجتماعيَّة في المجتمع 
لات الجريمة، ومسـببة خللًًا في نسـيج المجتمع لاختلاف العادات والتقاليد  العراقـي عبر زيادة معدَّ
والديانـات للوافديـن. فضلاً عـن الأيـدي العاملـة الأجنبيَّـة التي دخلـت البلد بطرق غير مشروعة 
أصبحـت سـببًا في انتشـار ظواهـر اجتماعيَّـة غير مقبولـة كالتسـول والسرقـة والتزويـر والترويـج 
ـس التي سـبَّبت خللًًا  رات؛ فضلاً عن مشـاكل سـجلت كونها مـن الجرائم الكبرى كالتجسُّ للمخـدَّ
في الأمـن الداخلي والخارجـي للعـراق. إنَّ الاحصائيَّـات متفاوتـة لاختلاف مصادرهـا والتقاريـر 
الحكوميَّـة كـون أنَّ عـددًا منهـا غير مسـجلة فعلاً وبعضهـا الآخـر مرتبـط بالمشـاريع المؤقتـة؛ ولكن 
نجـد أكثرهـا في القطـاع النفطـي والبنـاء لأنَّ هاذيـن القطَّاعين يسـتقطبان الأيدي العاملـة الماهرة 13. 

جدول )1(: التحويلات الماليَّة للعمالة الوافدة من العراق إلى بلدانهم
 

المبلع مليون دولارالسنة
200582,5
2006781,3
200717,3
200831,4
200926,7
201048,4
201178,0
2012548,0

13  صليبي, رعد خضير؛ جبار, زمن محمد ""العمالة الأجنبية في العراق: التحديات الراهنة والحلول المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة"، 
وليَّة العدد 8 )2025(: 764. ة للدراسات العربيَّة والدَّ بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الخامس عشر لمركز المستنصريَّة," مجلَّة المستنصريَّ
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2013484,0
2014599,3
2015539,3
2016349,6
2017396,2
2018499,7
2019664,3
2020580,7
2021839,5
20221,098,4
20231,1617

 ORG.WORLDBANK.DATA ولي المصدر:- من عمل الباحثة بالاعتماد على إحصاءات البنك الدَّ
 2005 عامي  بين  متذبذبة  بمراحل  ت  مرَّ قد  الماليَّة  التحويلات  أنَّ  يظهر  أعلاه  الجدول  من   
و2023 مع التصاعد في عام 2017 وصولًًا إلى أعلى قيمة عام 2023 ممَّا تعكس مراحل التذبذب 
ة التي كان يمرُّ بها البلد، وأنَّ زيادة التحويلات الماليَّة يعكس زيادة بأعداد العمالة  الأزمات الاقتصاديَّ
ة؛ لكن النمو المتسارع في السنوات  ع القطاعات الاقتصاديَّ الوافدة وتحسن الأجور فضلًًا عن توسُّ

ا على اعتماد بعض القطاعات على الأيدي العاملة الأجنبيَّة . ينظر شكل )2( ً الأخيرة يعدُّ مؤشِّرِّ

شكل )2(: مسار التحويلات الماليَّة للعمالة الوافدة للعراق إلى بلدان
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القطاعات التي يعمل بها العمال الوافدون في العراق 
ــة الأكــر بأعــداد العمالــة الوافــدة التــي تســتقطبهم 1- قطــاع النفــط والغــاز:- هــو القطــاع ذو الحصَّ

صــن بالعمــل، ويعملــون  الــركات الكــرى في العــراق بصفــة خــراء عمــل، أو مهنيــن أو متخصِّ
ــرة  ــة الماه ــدي العامل ــص في الأي ــركات تتخصَّ ــذه ال ــط، وه ــاج النف ــتخراج وإنت ــاريع اس في مش

حــرًا مــن الهنــد والفلبــن وتركيــا.
قطــاع البنــاءات والتشــييد:- وهــي مشــاريع البنــى التحتيَّــة والســكن التــي لا يشــرط أن تكــون 2-

ــة القادمــة مــن جنــوب آســيا . العمالــة فيهــا ماهــرة إلى حــدٍّ كبــر خاصَّ
قطــاع الخدمــات:- هــي العمالــة الأجنبيَّــة التــي توظــف في المطاعــم والفنــادق وخدمــات النظافــة 3-

فضــاً عــن قطاعــات أخــرى كالنقــل وغيرهــا 14 . 
تداعيات انتشار العمالة الوافدة في العراق:

ــا  - ــدًا عــى الأمــن القومــي للبلــد كــون أنَّ القضاي ل تهدي ــة تشــكِّ أنَّ اليــد العاملــة الوافــدة الأجنبيَّ
المرتبطــة بهــذه الظاهــرة أخــذت حيِّــزًا كبــرًا؛ لمقارنتهــا بالعمالــة الوطنيَّــة ومســاواتها بهــم، وبذلك 

ــر عــى البلــد في المســتقبل بتحولهــا إلى أقليَّــات . يمكــن أن تؤثِّ
ة سياســيَّة ضاغطــة عــر فــرض الضغوطــات مــن لــدن  - ــة الوافــدة إلى قــوَّ ل العمال يمكــن أن تحــوَّ

ــادة مــن الأحــداث التــي حدثــت في دول الخليــج ســابقًا؛  ة، ويمكــن الإف الحكومــات الآســيويَّ
ــة . ــزام بإجــراءات الســامة المهنيَّ ــة وعــدم الالت بســبب الأجــور المتدني

ــةً  - ل زعزع ــكِّ ــد يش ــذا التهدي ــا، وه ــدن دوله ــن ل ــد م ــيلة تهدي ــة كوس ــتخدم العمل ــن أن تس يمك
ــة الموجــودة فيهــا  ســت العمال ــة البحريــن بعــد أن أسَّ ــه كــا حــدث في دول لاســتقرار البلــد وأمن

ــب. ــال الأجان ــة الع ــة حماي جمعيَّ
التي  - العملة،  بلدانهم في تسريب  العمالة الأجنبيَّة عبر تحويل الأموال إلى  تُسهم  العملة:  تسريب 

ل مصدر مهم للدخل الوطني حتَّى أنَّ بعضها يحول بطرق غير رسميَّة لا يمكن رصدها 15. تشكِّ

14 كاظم, أبرار جواد, عبد الهادي, ""أثر العمالة الأجنبيَّة في العراق على ارتفاع مستويات البطالة"," 879.
حالة  دراسة  النامية:  الدول  في  الأجنبيَّة  للعمالة  ة  والاقتصاديَّ السياسيَّة  "التداعيات  منذر  حبيب  ؛عباس,  الرحيم  عبد  علي  كاظم,    15

ة للدراسات العربيَّة والدوليَّة العدد 8, 614-613 )2025(. العراق," مجلة المستنصريَّ
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ح  ــام 2024 صرَّ ــي ع ــراق فف ــة في الع ــدة الأجنبيَّ ــة الواف ــداد العمال ــة لأع ــداد دقيق ــد أع لا توج
ل الوافديــن وصــل إلى  رئيــس المركــز الاســراتيجي لحقــوق الإنســان في العــراق أنَّ عــدد العــاَّ
ــذه  ــط، وه ــل فق ــف عام ــل 43 أل ــدى وزارة العم ــم ل ــجلين منه ــدد المس ــي، ع ــل أجنب ــون عام ملي

ــراق16 . ــارج الع ــة خ ــة الصعب ــل العمل ــة في تحوي ــارًا واضح ــا آث ــداد له الأع
ل خطــرًا عــى الأوضــاع  ــة عــن الحــدِّ المألــوف غالبًــا مــا يشــكِّ إنَّ زيــادة الأيــدي العاملــة الأجنبيَّ
دة، ولــذا فــإنَّ تقديــر عــدد العــال  الأمنيَّــة في البلــد؛ فضــاً عــن مشــاكلها الاجتماعيَّــة المتعــدِّ
ــة  ــاد شروط معيَّن ــة فيجــب اعت ــر الحكوميَّ ــن المصــادر الرســميَّة والتقاري ــا ب ــب متفــاوت م الأجان

ــروط الآتي:-  ــذه ال ــن ه ــراق، وم ــن الع ــه م ــي وخروج ــل الأجنب ــدول العام ل
ــول  - ــح لدخ ــهر لصال ــتَّة أش ــن س ــل ع ة لا تق ــدَّ ــذ لم ــفر ناف ــواز س ــل ج ــك العام ــون يمتل أن يك

ــه . ــروج من ــراق والخ الع
أن يكون حاصلين على سمات دخول نافذة المفعول مختومة بختم الدخول للعراق . -
أن يخضعون للفحص الطبي ويثبت خلوهم من الأمراض السارية والمعدية . -
ة الرسميَّة وخروجهم منها 17 . - أن يكون دخولهم عبر المنافذ الحدوديَّ

16 شفق نيوز )SHAFQ.COM(, ""مقال حول العمالة الأجنبية في العراق"، نُشر في 6 آب/أغسطس 2024، تاريخ الاطلاع 10 آب/
.https://www.shafaq.com ,446 ,2024 ",،2024 أغسطس

التنمية المستدامة"، بحث  المستقبلية لتحقيق  الراهنة والحلول  التحديات  العراق:  ""العمالة الأجنبية في  صليبي, رعد خضير, جبار,   17
مقدم إلى المؤتمر العلمي الخامس عشر لمركز المستنصريَّة," 766.

https://www.shafaq.com
https://www.shafaq.com
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الاستنتاجات
ــة مــن خــارج العــراق ســواء كانــت مــن (1  ــد عامل ــق عــى أي ي ــة ينطب ــة الأجنبيَّ أنَّ مفهــوم العمال

ــال  ــة كان وراء إح ــة المحليَّ ــدي العامل ــارة الأي ــف مه ــاً أنَّ ضع ــة؛ فض ــة أو أجنبيَّ ــة عربيَّ دول
ــة،  ــة أنَّ بعــض الشــباب يعزفــون عــن مزاولــة المهــن اليدويَّ الأيــدي العاملــة الأجنبيَّــة محلهــا خاصَّ

ــة . لــون انتظــار الوظائــف الحكوميَّ ويفضِّ
ضرورة تشــديد الإجــراءات الرقابيَّــة عــى دخــول العمالــة الأجنبيَّــة الوافــدة للعــراق وتســجيلهم (2 

ــميَّة. بصورة رس
ــة، وتوفــر التدريــب المهنــي لهــم، (3  ــة( وتحســن مهاراتهــم الفنيَّ ــة )المحليَّ الاهتــام بالعمالــة الوطنيَّ

ــة في العمــل بتحســن أجورهــم وأوقــات العمــل؛ فضــاً  ــز دورهــم عــر جعــل الأولويَّ وتعزي
ــة تعــد أحــد أســباب انتشــار البطالــة بــن الشــباب العراقــي . عــن الأيــدي العاملــة الأجنبيَّ

ــة (4  ــدول النفطيَّ ــور ال ــه بمنظ ــر ل ــع، وينظ ــادي المرتف ــتوى الاقتص ــدول ذات المس ــن ال ــراق م الع
ــة.  ــدي العامل ــتقدام الأي ــع لاس ــتقطاب واس ــهد اس ــذا ش ول

ــلع (5  ــى الس ــط ع ــادة الضغ ــأنه زي ــن ش ــراق م ــدة إلى الع ــة الواف ــدي العامل ــق الأي ــادة تدفُّ أنَّ زي
ــة الدولــة أعبــاء كبــرة؛ فضــاً عــن أنَّ زيــادة الأعــداد عــن  ــل ميزانيَّ والخدمــات، ممَّــا يدعــو تحمُّ
ــال بطــرق غــر  ــدة للحصــول عــى الم ــة الواف ــاج الفعــي هــو أحــد أســباب توجــه العمال الاحتي

ــة . ــة والسرق ــة كالجريم قانونيَّ
أنَّ التحويــات الماليَّــة التــي ترســلها العمالــة الوافــدة إلى خــارج العــراق تحتــل نســبة مــن (6 

ل خطــرًا عــى اقتصــاد العــراق، واســتنزاف جــزءًا كبــرًا مــن  العمــات الصعبــة، وهــذا مــا يشــكِّ
ــي . ــاد الوطن ــى الاقتص ــلبًا ع ــر س ــا يؤثِّ ــة ممَّ ــة العراقيَّ ــوارد الماليَّ الم

ــة بمســح القــوى (7  ــرة لــدى الجهــات الرســميَّة المختصَّ ــات والإحصــاءات المتوفِّ أنَّ أغلــب البيان
العاملــة لم تظهــر أعــداد حقيقيــة؛ لأنَّ أعــداد كبــرة منهــم موجوديــن مــن دون تســجيل رســمي .
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المقترحات
ــة، ومتابعــة الداخلــن 1- ضرورة حــلِّ مشــكلة الحــدود لمنــع دخــول الأجانــب بصــورةٍ غــر قانونيَّ

ــات  ة إقامتهــم وأعــداد قاعــدة بيان ــدَّ ــة، ومتابعــة م ــأراضي العراقيَّ ــد ومتابعــة الداخلــن ل للبل
ــة بأعدادهــم. معتمــدة ورصين

ــاً 2- ــراغ وليــس بدي ــة وســدِّ ف ــة الوطنيَّ ــاً للعمال ــدة بوصفهــا مكمِّ ــة الواف يجــب أن تعامــل العمال
ــة . ــة المحليَّ ــة للعمال عنهــا عــى أن تكــون الأولويَّ

تســليط الضــوء عــى الأماكــن التــي تنتــر فيهــا العمالــة الأجنبيَّــة وتشــكيل لجــان رقابيَّــة لمتابعــة 3-
أوراقهــم الرســميَّة لمعرفــة المخالفــن منهــم .

ضرورة ســنِّ قوانــن تختــص بتنظيــم العمالــة وفــرض ضريبــة الدخــل؛ فضــاً عــن تشــكيل لجــان 4-
ــة بالتوطــن . مــن قبــل وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيَّــة لتطبيــق السياســات الخاصَّ

ــة ممَّــا يكــون ســببًا في وجــود 5- أغلــب العمالــة المنتــرة في العــراق تكــون متركــزة في المناطــق الحضريَّ
خلــلٍ عــى النســيج الحــري في المجتمــع العراقــي .

ســات والــركات التجاريــة بــرورة التبليــغ أو ترحيــل العمالــة الأجنبيَّــة المخالفــة 6- توجيــه المؤسَّ
وتوجيــه عقوبــات للمخالفــن.

الســعي لتعزيــز العلاقــة المتبادلــة مــا بــن الســكان المحليــن العمالــة الوافــدة للبلــد عــر تطبيــق 7-
برامــج هادفــة؛ لتقليــل التوتــرات الاجتماعيَّــة عــر إطــاق حمــات توعويــة، وتبــادل ثقــافي بــن 

الطرفــن .
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المصادر
"العمالــة الأجنبيَّــة  الربيعــي، عقيــل حمــدان عبــاس. 
ــات  ــي: تحدي ــن القوم ــى الأم ــا ع ــراق وأثره في الع
م إلى المؤتمــر العلمــي الخامــس  وحلــول بحــث مقــدَّ
ة  المســتنصريَّ مجلــة  ة."  المســتنصريَّ لمركــز  عــر 
2025  ،8 العــدد  والدوليَّــة  العربيَّــة  للدراســات 
ــى  ــا ع ــة وأثره ــة الأجنبيَّ ــي. ""العمال ــهد ع ــر، ش جعف
إحصائيــة("،  )دراســة  العــراق  في  البطالــة  أزمــة 
م إلى المؤتمــر العلمــي الخامــس عــر  بحــث مقــدَّ
ــة"  ــة والدوليَّ ــات العربيَّ ة للدراس ــتنصريَّ ــز المس لمرك

.)2025(  8 العــدد 
ــة العــراق. وزارة التخطيــط، الجهــاز المركــزي  جمهوريَّ
 2022 لعــام  الإحصائيَّــة  المجموعــة  للإحصــاء، 

د.ت.  ،2022 التخطيــط،  وزارة  )بغــداد: 
ــة العــراق، وزارة التخطيــط. الجهــاز المركــزي  جمهوريَّ
 .2021 لعــام  ة  الســنويَّ الإحصائيَّــة  للإحصــاء، 

.2021 التخطيــط،،  وزارة  بغــداد: 
صليبــي، رعــد خضــر، جبــار، زمــن محمــد. ""العمالــة 
ــة في العــراق: التحديــات الراهنــة والحلــول  الأجنبيَّ
بحــث  المســتدامة"،  التنميــة  لتحقيــق  المســتقبليَّة 
م إلى المؤتمــر العلمــي الخامــس عــر لمركــز  مقــدَّ
للدراســات  ة  المســتنصريَّ مجلــة  ة."  المســتنصريَّ

)2025(  8 العــدد  والدوليَّــة  العربيَّــة 
عبــاس.  منــذر  حبيــب  كاظــم،  الرحيــم  عبــد  عــي 
للعمالــة  ــة  والاقتصاديَّ السياســيَّة  "التداعيــات 
الأجنبيَّــة في الــدول الناميــة: دراســة حالــة العراق." 
العربيَّــة والدوليَّــة  للدراســات  ة  المســتنصريَّ مجلــة 

)2025(  8 العــدد 
عــي، ليــث أحمــد. "العمالــة الوافــدة إلى العــراق بعــد عــام 
2003: الواقــع والأثــر في الاقتصــاد العراقــي"، 
م إلى المؤتمــر العلمــي الخامــس عــر  بحــث مقــدَّ

ــة."  ــة والدوليَّ ة للدراســات العربيَّ لمركــز المســتنصريَّ
العربيَّــة والدوليَّــة  للدراســات  ة  المســتنصريَّ مجلــة 

العــدد 8 )2025(
ــر  ــد لــؤي. ""أث ــد الهــادي، رن ــرار جــواد، عب كاظــم، أب
العمالــة الأجنبيَّــة في العــراق عــى ارتفــاع مســتويات 
ــة  ــات العربيَّ ة للدراس ــتنصريَّ ــة المس ــة"." مجل البطال
م إلى المؤتمــر العلمــي الخامــس  والدوليَّــة بحــث مقــدَّ

ة العــدد 8 )2025( عــر لمركــز المســتنصريَّ
محمــود، رنــدا شــاكر، البيــاتي، ســتار جبــار. "العمالــة 
الوافــدة إلى العــراق: الأســباب والانعكاســات." 
ــة الريــادة للــال والأعــال العــدد 3 )2024( مجلَّ
ــة  ــرة العمالــة الأجنبيَّ ــر ظاه ــر. "تأث ــا ظاه ــلم، س مس
عــى زيــادة معــدلات البطالــة بــن الشــباب العراقــي 
)دراســة تحليليــة("، بحــث مقــدم إلى المؤتمــر العلمي 
للدراســات  المســتنصرية  لمركــز  عــر  الخامــس 

ــدد 8، 697 )2025( ــة" الع ــة والدولي العربي
ــة  ــي. ""العمال ــد ع ــعد محم ــاب، اس ــر خط ــتت، ثام مش
الوافــدة: دراســة سوســيولوجية في مدينــة بغــداد"." 
العــدد  ة  المســتنصريَّ مجلــة كليَّــة الآداب، الجامعــة 

27، الجــزء الرابــع )2024(: 
مهــدي، حــوراء رشــيد. "ظاهــرة العمالــة الوافــدة في 
م إلى  العــراق: الأســباب والنتائــج"، بحــث مقــدَّ
ة."  المؤتمــر العلمــي الخامــس عــر لمركــز المســتنصريَّ
العربيَّــة والدوليَّــة  للدراســات  ة  المســتنصريَّ مجلــة 

.)2025(  .،8 العــدد 
حــول  ""مقــال  نيــوز.  شــفق   ،)SHAFQ.COM(
آب/  6 في  نُــر  العــراق"،  في  الأجنبيَّــة  العمالــة 
آب/  10 الاطــاع  تاريــخ   ،2024 أغســطس 

 .2024  "،،2024 أغســطس 
https://www.shafaq.com.
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ملخص البحث: 
تتنــاول هــذه الدراســة اســتخدام علامات مــا وراء الخطاب التفاعليــة والتأثيرية 
في وصيــة الإمــام عــيg للإمــام الحســن g لأغــراض الإقنــاع، وذلــك باســتخدام 
نمــوذج يجمــع بــن علامــات مــا وراء الخطــاب لهيلانــد )2005( وأســاليب الإقناع 
عنــد أرســطو. يشــمل تحليــل البيانــات تحديــد ودراســة اســتخدام هــذه العلامــات، 
كالانتقــالات، والأدلــة، وشروح الرمــوز، ومــؤشرات الإطــار، والتحوطــات، 
ــاركة،  ــؤشرات المش ــة، وم ــارات الذاتي ــة، والإش ــؤشرات الإحال ــدات، وم والتأكي
المصداقيــة،  الإقنــاع:  بأســاليب  وربطهــا  الوصيــة،  في  الموقــف،  ومــؤشرات 
والعاطفــة، والمنطــق. ســتُبين هــذه النتائــج مــا إذا كان التركيــز مُنصبًــا عــى الكاتــب، 
أو الرســالة، أو الُمخاطَــب. يكشــف البحــث أن المنطــق في الوصيــة يحظــى باهتــام 
أكــر مــن العاطفــة التــي تــأتي في المرتبــة الثانيــة، ثــم المصداقيــة. وقــد مــزج الإمــام 
ــط الأفــكار باســتخدام  ــن بُعــدي العلامــات: التفاعــي والتأثــري. يرب عــي g ب
عبــارات انتقاليــة، ويــرك نفســه في الرســالة مــن خــال ذكــر ذاتــه، ويعــزز 
ــال  ــن خ ــاب م ــه الخط ــززة، ويوج ــارات مع ــتخدام عب ــال اس ــن خ ــزام م الالت

تضمــن علامــات المشــاركة.
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Abstract:
Generally speaking, Imam Ali wills and sermons represent 

a rich combination of spiritual guidance, ethical instruction, 
and rhetorical mastery. However, they are not given their 
due attention through a linguistic analysis and investigation 
as highly as they deserve. This leaves a gap in the literature. 
Thus, the present study investigates the persuasive use of in-
teractive and interactional meta-discourse markers in Imam 
Ali will to Imam Hasan (p.b.u.t) employing a model mixed of 
Hyland’s metadiscourse markers (2005) and Aristotle’s persua-
sion appeals. Data analysis involves identifying and examining 
the use of these markers; transitions, evidentials, code gloss-
es, frame markers, hedges, boosters, endophoric markers, 
self-mentions, engagement markers, and attitude markers, in 
the will and linking them to the persuasion appeals; ethos, pa-
thos, and logos. These results will indicate whether the focus 
is on the author, the message, or the addressee. The research 
reveals that in the will, logos is given more attention than pa-
thos which comes second and after that is ethos. Imam Ali 
(p.b.u.h.) blends the two dimensions of Markers; interactive 
and interactional. He connects the ideas by using transitions, 
engages himself in the message by means of self-mention, 
strengthens commitment through employing boosters, and 
directs address by involving engagement markers.

Metadiscourse Markers as Devices of Persuasion in Imam 
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1. Introduction
Persuasion is the basic intention of addressors in whatever discourse they 

are addressing as it gives their stance more effect and power forward. This is 
more obvious in discourses that focus and require a future action. Imam Ali’s 
will to his son Al-Imam Al-Hassan (p.b.u.h.) represents an implied address to all 
Muslims. Thus, this study has set itself the task of pinpointing the metadiscoursal 
markers employed in this will to attain persuasion. The aims of the study are; 
first, identifying the types and frequency of metadiscourse markers used in 
the will to attain ethos persuasion appeal, second, identifying the types and 
frequency of metadiscourse markers employed in the will for highlighting logos, 
third, identifying the types and frequency of metadiscourse markers that lead 
for pathos, fourth, finding out the persuasion appeal that is concentrated on in 
the will in comparison to the others. This is figured out through a qualitative and 
quantitative analysis of the will.  
2. Theoretical Background

This section is devoted to a brief presentation of matadiscourse markers, 
persuasion appeals, and the link between the two.
2.1 Metadiscourse Markers

Metadiscourse, according to Hyland (2005), embodies self‑reflexive 
expressions that denote the text, the speaker/writer and to the audience. 
It reflects a speaker’s/writer’s persona and guides the interpretation of the 
audience.  This represents a core persuasive mechanism. Hyland1 regards 
metadiscourse as a powerful analytical tool that serves in describing discourse 
as well as mapping the ways in which language is used in specific social contexts. 
However, mostly, metadiscourse is applied for the analysis of academic writing 
as well as the studies made by MA and PHD students who examine a corpus of 
discourses to find out the use of metadiscourse2. The present study moves the 
attention to religious, social, and moral discourse as the data to be analysed in 
relation to the use of metadiscourse markers.
1  Hyland K.and Lillian, C. Specialised English: New Directions in ESP and EAP Research and 

Practice (London/New York: Routledge, 2019), 42.
2  Tien, D. "‘The Use of Metadiscourse Markers in Applied Linguistics Research Proposals Written 

by Vietnamese MA Students.,’" HCMCOUJS-Social Sciences 13, no. 2 (2023): 111.
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2.1.1 Hyland’s Classification of Metadiscourse Markers
There are two main dimensions in Hyland’s3 model; interactive and 

interactional. The first helps in organizing and guiding the flow of information in 
order for the audience to flow the message easily. The second helps in expressing 
the speaker’s stance and involving the audience in the discourse directly. Each 
one of the dimensions has its own subcategories. 

2.1.1.1 Interactive Markers
These markers structure the text and clarify meaning. They include:

1.	 Transitions – connect ideas logically (and, but, therefore, consequently, 
however)

2.	 Frame markers – signal topic shifts, stages (first, finally, to conclude, now then, 
beware)

3.	 Endophoric markers – refer to other parts of the text (as noted above, see 
below)

4.	 Evidentials – reference sources outside the text (as Allah says, according to X)
5.	 Code glosses – explain or rephrase (that is, in other words, for example)

2.1.1.2 Interactional Markers
These markers show the speaker’s attitude and connect with the audience. 

They include:
1.	 Hedges – express uncertainty (might, perhaps, I think, maybe)
2.	 Boosters – express certainty (indeed, clearly, by Allah, of course, no doubt)
3.	 Attitude markers – show affect or evaluation (unfortunately, it is strange that, 

thankfully)
4.	 Engagement markers – directly address the audience (you can see, O people, 

beware, consider) 
5.	 Self‑mentions – refer to the speaker/writer (I, we, my opinion is)

Below is a table that summarizes these markers:

3  Hyland, K. Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing (Overview and Model Table Used 
for Coding), 2005, 50–53.
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Table (1): Hyland’s (2005) Classification of Metadiscourse Markers

Category Function Examples 

Interactive Help to guide the reader through the 
text Resource 

1. Transitions Express relations between main clauses In addition; but; thus; 
and 

2. Frame markers Refer to discourse acts, sequences or 
slogans 

Finally; to conclude; my 
purpose is 

3.Endophoric 
markers 

Refer to the information in other parts of 
the text 

Noted above; see Fig; in 
section 2 

4. Evidentials Refer to information from different texts According to X; Z states 

5. Code glosses Elaborate propositional meanings Namely; e.g., such as; in 
other words 

Interactional Involve the reader in the text Resource 

6. Hedges Withhold commitment and open 
dialogue 

Might; perhaps; 
possible; about 

7. Boosters Emphasize certainty or close dialogue In fact; definitely; it is 
clear that 

8. Attitude 
markers 

Express writer›s attitude to the 
proposition 

Unfortunately; I agree; 
surprisingly 

9. Self-mentions Explicit reference to the author (s) I; we; my; me; our 

10. Engagement 
markers 

Explicitly build a relationship with the 
reader 

Consider; note; you can 
see that 

2.2 Persuasion and Metadiscourse Markers
Familial and interpersonal relationships can embody the use of persuasion 

as a facet. Parents, professionals, employers, employees, politics, and so on all 
are dependent on persuasion to promote their discourses in order to convince 
others of their stance4.  There are so many definitions of persuasion due to its 
ancient and long history that goes back to Greek time. Among these definitions 
is the one proposed by Halmari and Vertanen5 who believe that the audience 
agreement is a requirement to change the thinking of an audience or strengthen 
his beliefs. Perloff6 defines it as a symbolic process resorted to by communicators 
4  O’keefe, D. J. Persuasion: Theory and Research, 3rd ed. (Thousand Oaks: Ca: Sage Publications, 

2006).
5  Halmari, H. and Vertanen, T. Persuasion across Genre (Netherlands & Philadelphia: John 

Benjamins B.V., 2005), 5.
6  Perloff, R. Dynamic of Persuasion (New York & London: Routledge, 2017), 22.
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in order for others to change their own attitudes while transmitting a message. 
Persuasion, according to Aristotle, appears in a rhetorical triangle or three 

appeals; ethos, pathos, and logos. They are devoted to three basic elements 
of communication, respectively; addressor, addressee, and the address. The 
first is utilized through envisaging the writer’s/ speaker’s credibility and his 
qualification, namely by mentioning some reliable sources or evidences. The 
second, pathos, requires the addresser to pay attention to his audience. The last 
is concerned basically with the text and its logical connection. It is remarkable for 
metadiscourse markers to have persuasive objectives. Thus, according to Hyland7, 
metadiscourse contributes to persuasion in that it deals with rational appeals, 
affective appeals, and credibility appeals when the focus is on arguments, 
audience, and addresser authority, respectively.

Emotional appeals or pathos, according to Lucas8, can arouse by using some 
intensive emotional words that leave an impact on the listener or reader. 
Ethical appeals or ethos refer to the audience’s opinion of whether or not the 
speaker is qualified enough to speak on a given topic. These can be influenced 
by his character and competence9. Logical appeals or logos stand for the logical 
structure of a discourse which give the reasons needed to support and strengthen 
the topic10

Among metadiscourse markers, hedges, boosters, evidentials, and 1st person 
pronoun indicate ethos objectives. Hedges, self-mention, engagement markers, 
attitude markers, and 2nd person pronouns serve in building and accomplishing 
pathos. Finally, logos can be gained throughout the use of transitions, frame 
markers, code glosses, and endophorics11. It is clear from the markers of each of the 
persuasion appeals that devices can perform more than one function simultaneously. 
Therefore, hedges and self-mention can be used for both ethos and pathos. 
7 Hyland and Lillian, Specialised English: New Directions in ESP and EAP Research and Practice.
8  Lucas, S. E. The Art of Public Speaking, 10th ed. (The McGraw-Hill Companies, 2009), 370.
9 Lucas, The Art of Public Speaking.
10  Ramage, J. Bean, J. and Johanson, J.Writing Arguments: A Rhetoric with Readings (Pearson 

Education, Inc., 2016), 104.
11 Hyland, Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing (Overview and Model Table Used for 

Coding).
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3. Model of Analysis
The present study investigates Imam Ali will to Imam Hasan (p.b.u.t.) in terms of 

the representation of persuasion by means of using meta discourse markers. Thus, 
the model sets, as its starting point, the two major types of meta discourse markers; 
interactive and interactional markers12. These help the audience in understanding 
the real meaning of the message. On the other hand, the goal of each speaker 
or writer is getting his audience persuaded by what he addresses.  The model of 
persuasion adopted here is Aristotle’s appeals as mentioned by Hyland13. 

Figure (1): Model of Analysis

12 Hyland.
13 Hyland.
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4. Data Analysis
Imam Ali will to Imam Hasan (p.b.u.t.) will be analysed in this section according 

to the model adapted by the study above in two steps; first the metadiscourse 
markers used in the will will be identified and counted in isolation. This will be 
done for their types and subtypes. In the second step, the first step will serve as 
a base for getting the persuasion appeals intended in the will by linking each of 
metadiscourse markers to the persuasive appeals; ethos, pathos, and logos.  The 
following table shows the results of analysis in the first step:

Table (2): Metadiscourse Markers in Imam Ali (p.b.u.h.) Will

Markers Types Sub-types of Markers Frequency

   
   

   
   

   
   

In
te

ra
cti

ve
 M

ar
ke

rs

1. Transitions

Addition

And 275
Additive faa’

فاء العطف 7
Then 4

Comparison But 1

Consequence
Consequence faa’
فاء السبب

35

Consequently 2

2. Frame 
Markers

Opening Move 1
Stage 14
Warning 8

3. Endophoric markers 1
4. Evidentials 0
5. Code glosses Example 5

Totals of Interactive Markers 353
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 In

te
ra

cti
on

al
 M

ar
ke

rs

6. Hedges 
(possibility) Verbs

Can 3
May 4
Might 2
Would 7

7. Boosters 
(certainty)

Verbs

Should 29
Will 13
Shall 2
Cannot 1

Adverbs
Certainly 2
Surely 1

Nouns Certainty 2
Adjectives Clear 1

8. Attitude markers 0

9. Self-mentions
1st Pronoun 39
1st Possessive 

Pronoun 10

10. Engagement markers
Vocative 14
Question 4
Imperative 90

Totals of Interactional Markers 224

As clear above, the basic markers that are used in the will are eight out of ten 
whereas their subcategories are twenty-seven. The highly used ones are seven; 
among which, ‘compounding and’ which is the prevailing one.

Table: (3) Persuasion Appeals in Imam Ali Will to Imam Hasan (p.b.u.t.)

 Persuasion
Appeals

 Metadiscourse
Markers

Frequency Totals
 Partial
Percentage

 Total
Percentage

Ethos

Hedges 16

116

2.5 %

18 %
Boosters 51 7.9 %
Self-Mention 49 7.7 %
Evidentials 0 0 %
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Pathos

Hedges 16

173

2.5 %

27 %Engagement 108 16.9 %
Self-Mention 49 7.7 %
Attitude Markers 0 0 %

Logos

Transitions 322

351

50.3 %

55 %Code Glosses 5 0.7 %
Frame Markers 23 3.6 %
Endophorics 1 0.2 %

Totals 640 100 %
The table above shows that the prevailing metadiscourse markers are 

transitions and engagement. The heavy use of the first leads to a logical 
presentation of the message in the will. It is used (322) times making almost 
half of the whole percentage. The following examples present the three types 
of transitions; addition, comparison, and consequence throughout instances 
of and, additive faa’ )العطف السبب( ’then, but, consequence faa ,)فاء   and ,)فاء 
consequently, respectively:

-  ك"َ ِ
ْ  لِغَ�ي

ً
نْ خَازِنا

ُ
ك دْحِكَ، وَلا تَ

َ
ي ك ِ

اسْعَ �ف
َ
بَابِ، ف

ْ
ل
َ
 الأ

ُ
ة

َ
وَابِ وَآف نَّ الِإعْجَابَ ضِدُّ الصَّ

َ
مْ، أ

َ
14 "وَاعْل

- "Be informed that self-admiration is contrary to propriety (of action) and is 
a calamity for the mind. Therefore, increase your striving and do not become a 
treasurer for (wealth to be inherited by) others"15 .

تَهُ"16 -
َ
خِيل

َ
مْرٍ ن

َ
لِّ أ

ُ
كَ مِنْ ك

َ
صْتُ ل

َ
ل

ْ
اسْتَخ

َ
رِهِ، ف َ فْعَهُ مِنْ �ضَ

َ
دَرِهِ، وَن

َ
تُ صَفْوَ ذلِكَ مِنْ ك

ْ
"عَرَف

- "I have, therefore, been able to discern the impure from the clean and benefit 
from harm. I have selected for you the choicest of those matters and collected 
for you their good points"17. 

مَّ عَلِمْتَ" -
ُ
لُ مَا خُلِقْتَ جَاهِلًا ث وَّ

َ
كَ أ

َّ
إِن

َ
18 "ف

- "when you were first born, you were born ignorant. Thereafter, you acquired 
knowledge19" .

14 427 ,)2008 , وت: مؤسسة التاريــــخ العر�بي .محمد عبده, نهج البلاغة )ب�ي
15 Y Al-Jibouri, Peak of Eloquence Nahjul-Balagha, 7th ed. (New York: Tahrike Tarsile Qur’an, Inc, 

2009), 753.
.423 ,عبده, نهج البلاغة 16
17 Al-Jibouri, Peak of Eloquence Nahjul-Balagha, 751.
.425 ,عبده, نهج البلاغة 18
19  Al-Jiboury, Y. Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha (New York: Tahrike Tarsile Qur’an, Inc, 2009), 752.
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هُ  -
َ
عَال

ْ
ف
َ
أ تَ 

ْ
عَرَف

َ
وَل طَانِهِ، 

ْ
وَسُل كِهِ 

ْ
مُل ارَ 

َ
آث يْتَ 

َ
رَأ

َ
وَل هُ، 

ُ
رُسُل لأتَتْكَ  يكٌ  ِ

َ كَ �ش لِرَبِّ انَ 
َ
ك وْ 

َ
ل هُ 

َّ
ن
َ
أ  ، َّ ي

َ بُ�ن يَا  مْ 
َ
 "وَاعْل

فْسَهُ"20
َ
مَا وَصَفَ ن

َ
هُ إِلهٌ وَاحدٌ ك  وصِفَاتَهُ، وَلكِنَّ

-  "Be informed, O my child, that if there had been a partner with your Lord, his 
[alleged partner’s] messengers, too, should have come to you and you would 
have seen signs of his authority and power; you should have known his deeds 
and qualities. But He is only One god, Allah, and He has described Himself".21 

ـحِرْمَانَ"22 -
ْ
عَطَاءَ وَال

ْ
 بِيَدِهِ ال

َّ
إِن

َ
كَ، ف ةِ لِرَبِّ

َ
ل
َ
ـمَسْأ

ْ
ي ال ِ

خْلِصْ �ف
َ
 "وَأ

- "You should ask only from your Lord because in His hand is all the giving and 
depriving23" 

Al-Imam uses engagement heavily in the will in a way to reinforce the relation 
between him and the addressee by emphasizing pathos. This meta discourse 
marker is figured out in the will through a high application of directives. Imam 
Ali (p.b.u.h.) addresses Imam Hasan (p.b.u.h.) using imperatives (90) times in 
addition to vocatives (14) times and questions (4) times. Such a use implies an 
engagement of the addressee in what is said to embody an intimacy and involve 
him/ them in the speech as Imam Ali (p.b.u.h.) calls for a future action all over 
the whole will. The following are examples of each instance: 

ـهَا"24 -
َ
رَهُ ل

ْ
ك هُ مَا تَ

َ
رَهْ ل

ْ
حِبُّ لِنَفْسِكَ، وَاك كَ مَا تُ ِ

ْ حْبِبْ لِغَ�ي
َ
أ
َ
 "ف

- "Thus, you should wish for others what you wish for yourself and hate for 
others what you hate for yourself " 25. 

كَ "26 - ِ
ْ �ي
َ
نَ غ  فِيَما بَيْنَكَ وَبَ�يْ

ً
انا زَ فْسَكَ مِ�ي

َ
، اجْعَلْ ن َّ ي

َ "يَا بُ�ن
- "O my child! Make yourself the measure (for dealings) between you and others"27. 
وا!"28 -

ُ
زَل

َ
وا وَن

ُّ
يْنَ حَل

َ
وا، وَأ

ُ
تَقَل

ْ
ا ان وا وَعَمَّ

ُ
عَل

َ
ظُرْ مَا ف

ْ
ان

َ
 "ف

- "then see what they did and from what they have gone away, where they 
have gone and stayed" 29.

.425 ,عبده, نهج البلاغة 20
21 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha,: 752.
.422 ,عبده, نهج البلاغة 22
23 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 750.
.426 ,عبده, نهج البلاغة 24
25 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 753.
.426 ,عبده, نهج البلاغة 26
27 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 753.
.422 ,عبده, نهج البلاغة 28
29 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 750.
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The second much used markers are boosters and self-mention. The first is 
employed (51) times as a part of ethos appeal of persuasion whereas the second 
is used (49) times serving for two types of persuasion; ethos and pathos. Below 
are examples of each:

ي صِغَرِ خَطَرِهِ"30 " - ِ
هُ �ف

َ
نْ يَفْعَل

َ
ي لِـمِثْلِكَ أ مَا يَنْبَ�غِ

َ
عَلْ ك

ْ
اف

َ
 ف

- "you should do what is done by him who is like you by way of his low status"31 
وصِيكَ بِتَقْوَى اِلله" 32 -

ُ
ي أ

إِ�نِّ
َ
"ف

- "I admonish you to fear Allah"33 
يْكَ"34 -

َ
ي إِل �تِ ، بَادَرْتُ بِوَصِيَّ

ً
زْدَادُ وَهْنا

َ
ي أ يْتُ�نِ

َ
، وَرَأ

ً
غْتُ سِنّا

َ
دْ بَل

َ
ي ق يْتُ�نِ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ي ل

، إِ�نِّ َّ ي
َ يْ بُ�ن

َ
 "أ

- "O my child! When I noticed that I was of goodly age and noticed that I was 
increasing in weakness, I hastened with regard to my will to you" 35

- Frame markers and hedges are the less used markers. The first is used (23) 
times for logos persuasion appeal while the second is employed (16) times for 
both ethos and pathos. Frame markers appear in three types; opening move, 
warning, and stage as follows respectively: 

- 36" ي
يَا عَ�نِّ

ْ
ن نْتُ مِنْ إِدْبَارِ الدُّ بَيَّ إِنَّ فِيَما تَ

َ
ا بَعْدُ، ف مَّ

َ
 "أ

- "Now (you should know that) what I have learned from the turning away of 
this world from me"37 

يْهَا"38 -
َ
يَا إِل

ْ
ن هْلِ الدُّ

َ
رَى مِنْ إِخْلَادِ أ غْتَـرَّ بِمَا تَ نْ تَ

َ
اكَ أ  "وَإِيَّ

- "Beware lest you should become deceived by the leanings of the people 
towards worldly attractions39" 

كَ بِالِإجَابَةِ"40 -
َ
لَ ل فَّ

َ
ك عَاءِ، وَتَ ي الدُّ ِ

كَ �ف
َ
ذِنَ ل

َ
دْ أ

َ
رْضِ ق

َ
موَاتِ وَالأ ذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّ

َّ
نَّ ال

َ
مْ، أ

َ
 "وَاعْل

- "Be informed that Whoever owns the treasuries of the heavens and earth has 

.425 ,عبده, نهج البلاغة 30
31 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 753.
.421 ,عبده, نهج البلاغة 32
33 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 750.
.422 ,عبده, نهج البلاغة 34
35 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 750.
.421 ,عبده, نهج البلاغة 36
37 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 749.
.429 ,عبده, نهج البلاغة 38
39 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 755.
.428 ,عبده, نهج البلاغة 40
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permitted you to pray to Him and has promised you acceptance of the prayer"41 
The verb ‘can’ is one of the instances of hedges as follows:

كَ مُدْرِكٌ قِسْمَكَ"42 -
َّ
إِن

َ
عَلْ، ف

ْ
اف

َ
و نِعْمَةٍ ف

ُ
نَ اِلله ذ ونَ بَيْنَكَ وَبَ�يْ

ُ
 يَك

َّ
لَّا

َ
 "وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أ

- "If you can, manage that there will be no wealthy person between yourself 
and Allah. Do so because in any case you will find what is for you"43  .

The least used markers are code glosses and endophorics which serve for a 
logos end or function of persuasion. The first is applied (5) times whereas the 
second is used just once:

هْلِهَا فِيهَا"44" -
َ
كَ عَنِ الآخِرَةِ وَمَا اُعِدَّ لأ

ُ
ت
ْ
بَأ

ْ
ن
َ
تِقَالِـهَا، وَأ

ْ
يَا وَحَالِـهَا، وَزَوَالِـهَا وَان

ْ
ن كَ عَنِ الدُّ

ُ
ت
ْ
بَأ

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
ي ق

، إِ�نِّ َّ ي
َ  يَا بُ�ن

- "O my child! I have informed you about the world, its condition, its decay and 
its passing away, and I have informed you of the next world and of what has been 
provided in it for its people"45 .

- 46 "
ً
 مَرِيعا

ً
 وَجَنَابا

ً
لًا خَصِيبا ِ ز

ْ وا مَ�ن مُّ
َ
لٌ جَدِيبٌ، فأ ِ ز

ْ بَا بِهِمْ مَ�ن
َ
وْمٍ سَفْرٍ، ن

َ
مَثَلِ ق

َ
يَا ك

ْ
ن َ الدُّ َ مَا مَثَلُ مَنْ خَ�ب

َّ
"إِن

- "The example of those who have understood the world is like those travelers who, 
being fed-up with drought-stricken places, set off for greenery and a fruitful place47" 

Finally, evidentials and attitude markers are not made use of in the will. 
However, the remaining ae used heavily and with variation. 

Generally speaking, it appears from the results above that logos is given a high 
attention in comparison to both ethos and pathos. In a second step comes pathos 
since the addressee(s) in pathos is/are given more attention than indicating the 
addresser’s identity and authority in ethos. However, a reason for not paying 
much attention to indicating the author’s authority can be the situational context 
of the will as the addresser is Imam Ali and the one addressed is Imam Hasan 
(p.b.u.t.), his son. This justifies the missing of the use of evidentials. 

41 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 754.
.430 ,عبده, نهج البلاغة 42
43 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 756.
.426 ,عبده, نهج البلاغة 44
45 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 753.
.426 ,عبده, نهج البلاغة 46
47 Al-Jiboury, Peak of Eloquence: Nahjul-Balagha, 753.
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5. Conclusions
The study has reached to the following conclusions:

1. 	Imam Ali uses different metadiscourse markers as tools to make their texts 
more effective and understandable.

2. 	He gives more attention to logos in comparison to ethos and pathos. More 
than half of the percentage is for logos while pathos makes (27%) and ethos 
(18%) of the remaining half.

3. 	Imam Ali’s will works as a coordinated persuasive system, making use of both 
interactive resources and interactional resources. From the first, he uses 
transitions, frame markers, code glosses, and endophorics. From the second, 
he employs engagement, self-mention, boosters, and hedges. The first type of 
resources organizes ideas thereby strengthening logos and conversing ethos 
whereas the second type calibrate commitment through balancing pathos 
with credibility (ethos) and reason (logos). These both can guide the audience 
through the message and show how texts persuade.

4. 	He uses transitions and frame markers heavily in the will as they help in 
ensuring that ideas are structured appropriately and that they flow logically 
to enhance the text’s coherence.

5. 	He uses a remarkable number of 1st person pronouns and possessive adjectives 
indicating that he adopts a particular stance and authorial identity.

6. 	Noting its argumentative intensity, he resorts to boosters in the will. Boosters 
prevail here as it is a will which carries the forms of pieces of advice, in other 
words, it is based on directives.

7. 	The force of the message (will) is from high to low; thus, he uses hedges little 
and less than boosters. 

8. 	Imam Ali doesn’t use evidentials as he addresses his son explicitly and 
all Muslims implicitly. Therefore, no need for resources that prove his 
authoritative status.
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ملخص البحث: 
تُعــد خطابــات الاســتقالة السياســية جنســاً مــن أجنــاس الخطابــات السياســية؛ إذ 
يســتخدمها السياســيون—من رؤســاء دول، ورؤســاء وزراء، ووزراء، وغيرهــم—
ــح  ــات والفضائ ــان الأزم ــة في أب ــم الحكومي ــن مناصبه ــم ع ــم أو تخليه ــان تركه لإع
ــد  ــات أح ــات والواجب ــاء بالالتزام ــاق في الوف ــد الإخف ــة. ويُع ــية والاقتصادي السياس
ــة  ــات فرص ــن الخطاب ــوع م ــذا الن ــر ه ــيين. ويوف ــتقالة السياس ــة لاس ــباب الداعي الأس

ــور. ــف الجمه ــتمالة تعاط ــم واس ــر أخطائه ــيين لتبري للسياس
ــن  ــادرة ع ــتقالة الص ــات الاس ــص خطاب ــة في فح ــة البحثي ــكلة الورق ــن مش تكم
ولتحليــل  النــاصر".  "عبــد  المــري  والرئيــس  "نكســون"  الأمريكــي  الرئيــس 
ــة  ــارة، تــم اعتــاد نمــوذج انتقائــي يســتند إلى تحليــل الأجنــاس الخطابي ــات المخت البيان
ــع  ــيتي" )2019(. وتتب ــا "روس ــي وضعه ــكات الت ــوريانو" )2023( والتكتي لـــ "س
الدراســة منهجــاً نوعيــاً لتقديــم رؤيــة وصفيــة معمقــة للموقــف القائــم في هــذه 
الدراســة. ويســعى الباحــث للإجابــة عــن التســاؤلات المطروحــة، وهــي: إلى أي 
ــيين  ــف السياس ــة توظي ــن، وكيفي ــن الخطاب ــى هذي ــد ع ــوذج المعتم ــق النم ــدى ينطب م
للتكتيــكات التــي تســاعدهم في إيصــال أفكارهــم وإقنــاع جمهورهــم بالانحيــاز إليهــم. 
تهــدف الورقــة الحاليــة إلى الكشــف عــن جوانــب الجنــس الخطــابي لخطابــن مــن 

خطابــات الاســتقالة السياســية.
ــاني  ــص الث ــا يُُخص ــري، بين ــب النظ ــاول الأول الجان ــن؛ يتن ــة اتجاه ــذ الورق تتخ
ــي المقــرح. وبوصفــه خاتمــة،  ــاءً عــى النمــوذج الانتقائ لتحليــل خطــابي الاســتقالة بن
فقــد كشــف التحليــل عــن غيــاب أربــع حــركات )وهــي: إعــان الاســتقالة، وتعيــن 
الرئيــس القــادم، وإنجــازات الرئيــس المســتقيل، والدعــاء(؛ لــذا اقــرح الباحــث تعديل 
ــتخدمها  ــد اس ــكات، فق ــق بالتكتي ــا يتعل ــا في ــركات. أم ــذه الح ــة ه ــوذج بإضاف النم

ــا. ــة لخطابيه ــداف الرئيس ــق الأه ــاوت لتحقي ــكل متف ــان بش الرئيس
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Abstract:
Political resignation speeches are a genre of political speeches. 

They are utilized by politicians such as presidents, prime ministers, 
ministers and others to announce their leaving or quitting of their 
governmental positions in times of political and economic crises and 
scandals. Failure to fulfill their commitments and duties is one of the 
reasons why politicians resign. Such type of speeches provide an op-
portunity for politicians to justify their mistakes and gain sympathy 
from the audience. 

The problem of the paper is to inspect resignation speeches re-
leased by presidents Nixon of the United States and Abdul-Nasser of 
the Egypt. For the analysis of the selected data an eclectic model is 
adopted by Soriano (2023) genre analysis and the tactics set up by 
Rossettee (2019). It is a qualitative method to give a deeper descrip-
tion insight of the attitude in this study. The researcher endeavors to 
answer the questions raised:  To what expanse is the adopted model 
applicable in these two speeches and how the tactics are employed 
by the politicians to help them to convey their ideas and convince 
their audience to take sides with them. The present paper aims to 
uncover the genre aspects of two political resignation speeches. 

  The paper has two directions. The first one deals with the the-
oretical aspect while the second part is dedicated to analyzing the 
two resignation speeches based on the proposed elected model.

  As a conclusion, the analysis has shown lack of four moves (the 
announcing the resignation, assignment of the next president, the 
resigning president’s achievements and supplication) so the re-
searcher proposed to modify the model by adding these moves. As 
far as the tactics are concerned, the two presidents used them dif-
ferently to achieve the main goals of their speeches.
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1. Definitions of Genre  
There have been varieties of ways in which the term ‘genre’ has been treated 

and defined. As far as the functional side of genre, Martin1 sees it as an activity 
that is characterized by stages having orientations with a particular purpose. The 
users of a genre are invested with membership to their culture. Contributors 
from other fields including Paltridge, Tardy, and Hyland, to name but a few, have 
looked at the concept of genre as a second language activity of writing as Johns 
et al2. puts it. Two perspectives of the notion of genre are distinguished by them. 
Some scholars are interested in the text itself while others focus on genre as a 
type of text related to a particular context or situation. According to Paltridge 
and Starfield3, genre is a combination of the way users of a language attempt to 
achieve things by means of using the language within a specific context. Hyland 
states that genre can be described as a social tool of a language where it includes 
social realities. 

Three approaches to genre are so far identified by scholars of genre: RGS, ESP 
and SFL. The first is an abbreviation of the Rhetorical Genre Studies or alterna-
tively the North American Genre Theory which has come under the influence 
of psychology and cognition. It emphasizes the social aspects of genre. For Mill-
er4 defines genre as actions of rhetorical nature repetitive in various situations. 
From a sociological point of view, genre is investigated as a mediator between 
textual and social means of cognition.  For scholars like Bawarshi and Reiff5, RGS 
does not regard genre as merely channels of action that re-occur in different sit-
uations but as culturally significant things. This approach is adopted in this paper. 

1  Martin, J. R. Language, Register and Genre. In F. Christie (Ed.). Language Studies: Children’s 
Writing: Reader (Geelong: Deakin University Press, 1984).

2  Johns A. M. et al., "Crossing the Boundaries of Genre Studies: Commentaries by Experts," 
Journal of Second Language Writing 15, no. 234–249 (2006): 234.

3 B. Paltridge and S. Starfield, Thesis and Dissertation Writing in a Second Language: A Handbook 
for Supervisors (London: Routledge Flamer, 2007).

4  Miller, C. Genre as Social Action. Genre and the New Rhetoric. Ed. Aviva Freedman and Peter 
Medway (Bristol: Taylor and Francis, 1984), 31.

5  Bawarshi A. S. and Reiff, M. J. Genre: An Introduction to History, Theory, Research and Pedago-
gy (West Lafayette, Indiana: Parlor Press LLC, 2010).
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The SFL approach has gained support for its concept of genre in terms of stag-
es and orientation towards certain goals. Culture is vital in this approach in the 
realization of texts. Genres are considered as social processes aiming at finding 
an interpretation of how language is organized and structured to achieve the 
social goals as far as a particular culture. Genre can be seen as a process with 
stages and goals to be achieved. This approach leans on Halliday’s (1978) linguis-
tic thoughts in particular his Systemic Functional Linguistic. The concept of real-
ization which refers to the ‘dynamic’ connection between language and social 
contexts. This relationship can be pictured as a reciprocal one for which Halliday 
used the term ‘register’. Furthermore, Martin6 (1984) distinguishes between reg-
ister and genre where the first works at the level of context of situation while the 
second is concerned with the context of culture.

Esp stands for Genres as forms of Communicative Actions in which the focus is 
on analyzing the communicative purposes and linguistic features of a particular 
genre to assist language learners in their attempts to meet their needs. The dis-
course members are in a position to determine these communicative purposes 
in this way they establish the objective of the genre and how it is used7.

2. The Concept of The Political Resignation 
Political resignation is the act of abdication of a political position. A political 

resignation occurs when a politician quits his position which he obtained through 
being elected.   One of the main reasons behind resigning is the need to with-
draw from the "toxic political environment" a politician may find himself in. Of-
tentimes, politicians, especially straightforward ones are caught in the mesh of 
corruption, bribery or controversial political arguments and the ebb and flow of 
public opinions. By resigning, a politician can save his reputation and future8.

6 Martin, Language, Register and Genre. In F. Christie (Ed.). Language Studies: Children’s Writing: 
Reader.

7  Bhatia, V. K. Analyzing Genre: Language Use in Professional Settings (London: London, 1993).
8  Ling, C.The Art of the Exit: How a Well-Timed Political Resignation Can Catapult You Forward, 

2024, 2, https://www.linkedin.com/pulse/art-exit-how-well-timed-political-resignation-can-
catapult-craig-ling-kt9af.

https://www.linkedin.com/pulse/art-exit-how-well-timed-political-resignation-can-catapult-craig-ling
https://www.linkedin.com/pulse/art-exit-how-well-timed-political-resignation-can-catapult-craig-ling
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Failing to fulfill their commitments while in office is what resigning politicians 
mainly give as a justification for their early abandonment of the government. 
This can lead to the ruining of their career and chaos as far as the public are con-
cerned and picturing them as weak and irresponsible9. Other politicians’ resigna-
tions can make them heroes in the eyes of people. In some cases of resignation 
there is often a shift from a state of defense to that of sacrifice10. 

3. Political Resignation Speeches
Political speeches can be defined as, Carron and Svetanant11 state, are a type 

of argument that makes the public think, feel, act and provides them with rea-
sons for all actions. Political speeches are not a symmetrical genre. They are di-
verse according to occasion, the subject, length, style, structure and the message 
the politicians wish to convey12. 

A political resignation speech is a special type of speech that requires special 
conditions given its formal nature. Political resignation speeches are rarely deliv-
ered without prior preparation. They share with political speeches the common 
features of "legitimization" and "delegitimization". The first politicians use to 
strengthen their position and reputation while the second to injure their politi-
cal adversaries13. The main goal of the genre of political resignation speech is to 
make the public aware of the politician’s departure and it also provides the pol-
itician with an opportunity of thanking his supporters14. It is a chance to further 
express their sadness over failing to achieve their supporters’ goals and needs. 

  

9  Neshkovska, S. The Rhetoric Behind Political Resignation Speeches (Republic of N. Macedonia: 
Goce Delcev University, Faculty of Philology, Stip, 2020), 99.

10  Ling, C.The Art of the Exit: How a Well-Timed Political Resignation Can Catapult You Forward, 
2024, https://www.linkedin.com/pulse/art-exit-how-well-timed-political-resignation-can-
catapult-craig-ling-kt9af.

11  Carreon J. R. and Svetanant, C. "What Lies Underneath a Political Speech? Critical Discourse 
Analysis of Thai PM’s Political Speeches Aired on the TV Programme Returning Happiness to 
the People," Open Linguistics 3, 2017, 638.

12  Chilton, P. Analysing Political Discourse: Theory and Practice (London and New York: Rout-
ledge Taylor and Francis Group, 2004).

13 Chilton.
14 Soriano, R.  Resignation Speeches in Terms of Genre Analysis, 2023, 2, https://assets.pubpub.org.

https://www.linkedin.com/pulse/art-exit-how-well-timed-political-resignation-can-catapult-craig-lin
https://www.linkedin.com/pulse/art-exit-how-well-timed-political-resignation-can-catapult-craig-lin
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.4. Model of Analysis of Political Resignation Speeches
According to Dudley-Evans15, Miller and Martin defined a genre as a method 

of accomplishing a communicative target to respond to certain rhetorical require-
ments. A genre does not remain constant but undergoes changes to meet those 
requirements. Miller16 states that genre is an integral part of the daily life of the 
speakers of any language. Generally, genre encompasses all the conversations, sit-
uations and public speeches. Political resignation speeches, according to Neshkovs-
ka17, is a type of a public speaking genre. This type of genre is used by politicians 
to present their reasons for stepping down or relinquishing their power, admitting 
failure and saving face. Soriano18 leans on Miller19, Dudley-Evans and Martin20 in 
their views of genre. She develops a model of genre analysis focusing on the rhetor-
ical structure of political resignation speeches21. proposes that the following Four 
Moves are necessary for the realization of the structure of this type of genre. 

Move 1: Greeting the audience 
Move 2: Thanking and expressing gratitude 
Move 3: Explaining reasons for quitting current political position 
Move 4: Looking towards  the future, faith and wishes
The first move is realized by using a special form of greeting. It is significant 

for establishing a strong first impression. Presenting and focusing on the first 
statement is crucial since it engages the audience with the events, capture their 
intention from the starting points and making them unforgettable. After greet-
ing, the politician declares his resignation from the present situation. Some pol-
iticians state the time and place for this huge gathering and shocking the public 
by delivering their resignation22.
15  Dudley-Evans, T. Genre Analysis: An Approach to Text Analysis for ESP .In M. Coulthard (Ed.) , 

Advances in Written Text Analysis (London: Routledge, 1994), 219.
16 Miller, Genre as Social Action. Genre and the New Rhetoric. Ed. Aviva Freedman and Peter Medway.
17 Neshkovska, The Rhetoric Behind Political Resignation Speeches.
18 Soriano, Resignation Speeches in Terms of Genre Analysis.
19 Miller, Genre as Social Action. Genre and the New Rhetoric. Ed. Aviva Freedman and Peter 

Medway.
20  Martin, J. R. Analysing Genre: Functional Parameters. Genre and Institutions: Social Porcesses 

in the Workplace and School. Ed. Frances Christie and J.R. Martin (London: Cassell., 1997).
21 Soriano, Resignation Speeches in Terms of Genre Analysis.
22  Tracy, B. How to Start a Speech: The Best Ways to Capture Your Audience, 2025, 2, https://

www.briantracy.com.

https://www.briantracy.com
https://www.briantracy.com
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The second move According to gratitude is a reciprocal process23. The politi-
cians start thanking and appreciating their followers for coming to the event and 
spending their valuable time and support. Simultaneously, they build a strong 
rapport with their supporters. The politicians denote gratitude in their speech by 
using inclusive language such as ‘we’ or ‘I’ demonstrating their supporters’ value    

In the third move, there are many obvious causes why a politician is ousted 
from his or her office. Following are some of them:1. Ethical principles: when a 
politician is caught in a conflict between being virtuous or deficient. 2. Party line: 
some political parties may find themselves forced to select one of its members 
holding a minister position to quit for the sole reason of saving the face of the par-
ty. 3. Personal reasons: For reasons related to a party’s dubious activities, such as 
corruption, bribery or sexual harassment cases, a politician has to leave his office24.

In fourth move, The audience of a politician are often made to sense the end 
of his speech through a host of strategies like the employment of a well-known 
quote, a summary or a formulaic expression. Politicians often inspire their au-
dience by giving them a dose of strong emotions  and feelings to  achieve the 
desired goal in the real phase. Supporters should advocate for the hope of san-
guinity, perkiness and meliorism25. 

5. Tactics of political resignation speeches.
According to Rosette-Crake (2019) that there are a host of tactics that are em-

ployed by politicians to attain their purposes.  
5.1 Storytelling
Historically, pioneers, scholars and politicians have drawn on stories to lead 

their audience to believe what they wanted them to believe and win them over 
effectively26. According to Carngie and Esnwein (2005), politicians wield personal 
stories to construct a powerful bond with their audience and deliver the intend-
ed message. Storytelling can be a potent tool because the human brain is de-
signed to hear and preserve stories and as a result, the audience are prompted 
23 Soriano, Resignation Speeches in Terms of Genre Analysis.
24  Hubert, I.  What Are Some Reasons Why Politicians Might Resign, Even If They Have Done 

Nothing Wrong? (Press.© Quora, Inc., 2025).
25 Ling, The Art of the Exit: How a Well-Timed Political Resignation Can Catapult You Forward.
26 Brown-Grant, J.  "The Competencies and Skills Needed for a Successful Implementation." 

In: Leeds (Ed.), Knowledge Management and the Practice of Storytelling (Emerald Publishing 
Limited, 2022), 113.
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to perform a certain action, that is, they are emotionally moved.  
Ameresekere27 states that there are three reasons that render stories essen-

tial in public speaking: firstly, they expand credibility by involving the audience or 
making them take part in the personal experiences the speaker is going through, 
and secondly creating a memorable message that captivates the listeners’ minds 
to keep listening and thirdly engaging the audience by relating stories that evoke 
emotions to adhere to their beliefs. 

5.2. Quotations 
Quoting is a style of discourse representing a linguistic instance of verbal as 

well as non-verbal communication. Quotations incorporate statements or mes-
sages someone passes within a certain context and time frame to be reused by 
another language user indirectly28. According to Feldman29 expounds that there 
are two main types of quotation. The first type is self-quoting and the second 
is other-quoting. A speaker can produce another-quote in an ongoing speech 
thereby constructing anaphoric reference to a foregoing discourse delivered by 
them or some historically renowned personality. Politicians ply self-quotation in 
their speeches by means of the first-person singular pronoun. A Japanese parlia-
mentarian self-quotes when he is visiting Ethiopia saying "I visited…………" where 
the pronoun I does not refer to himself but indicates a group he represents. Oc-
casionally, some speakers in the political arena may refer to themselves while 
they actually mean their institutions or organizations. Predominantly, quotation 
is strategic in having the public convinced into accepting the politician’s stance. 
Using a suitable quotation at an ideal moment is helpful in bringing about emo-
tional reactions by the audience and thus earning the speech a decent position 
on the day’s news desk of TV channels worldwide. 

27  Ameresekere, T. "‘Power of Story Telling in Public Speaking.’ The Speaker Weekly by Dan&Ken," 
(2023), 1.

28 Fetzer, A.  "‘And I Quote’: Forms and Functions of Quotations in Prime Minister’s Ques-
tions.," Journal of Pragmatics 157 (2020): 3, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.prag�-
ma.2019.05.004.

29  Feldman, O. "Introduction: Persuasive Speaking and Evoking Political Behavior. In O. Feldman 
(Ed.)," The Rhetoric of Political Leadership: Logic and Emotion in Public Discourse, 2020, 1.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.05.004
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.05.004
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5.3. Questions 
Posing questions is according to some scholars an effective way to consolidate 

a politician’s views to achieve his intentions30. In most cases, a rhetorical question 
is asked with the aim of eliciting the audience’s response creating opportunities 
for them decode or get to the bottom of the speaker’s message. Questions oblige 
listeners respond through promoting cognitive perception of clarity and logic31. 

5.4. Personal references 
The idea of in-group can be conveyed by dint of the employment of personal 

reference. Politicians emphasize the sense of inclusiveness and joint efforts with 
their audience32. The inclusive "we" can be used to identify the politician with his 
supporters and build a strong personal tie with them. Likewise, the pronoun "I" 
can give a sense of individuality in the responsibilities and the decision-making 
that a politician undertakes33. 

5.5. Indirect speech
It works as a restating of someone’s statements in the speaker’s own words. It 

is paraphrasing an original speech into an indirect one34. A politician would make 
use of indirect speech to evade immediate authority and be on the safe side. It 
enables him to stage a diplomatic maneuver that has the effect of securing him-
self from blame and saving him the negative unwanted reactions from the public 
if he uses direct speech. Further, it gives the advantage of winning the trust of 
the public by standing aloof from the onus of otherwise provocative references 
to a case of scandal of corruption.  

30  Ziembicki, D. "Questions as Elements of Argumentation in Political Debates," Argumentation 
39 (2025): 5, https://doi.org/10.1007/s10503-025-09674-z.

31  Ilie, C. "Question-Response Argumentation in Talk Shows," Journal of Pragmatics 31 (1999): 
128.

32  Ranjha, I.M and Islam, M. "Association vs Disassociation: An Analysis of Inclusive and Exclu-
sive Plural Personal Pronouns in the Pakistani Parliamentary Speeches," Bulletin of Education 
and Research 40, no. 2 (2018): 1.

33  Beard, A. Language of Politics (London: Routledge, 2000).
34  Juhila, K. Jokinen, A . and Saario, S. Analysing Social Work Communication: Discourse in Prac-

tice (London: Routledge, 2014), 1.

https://doi.org/10.1007/s10503-025-09674-z
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5.6 Political polarization
It is one of the features of modern governance. It shows how association 

communities separate into various factions to represent different ideologies or 
doctrines. Polarization is an outcome of lacking the agreement and intensifying 
aggression. It reveals intensity, severity and bias for one nation’s line of thought 
and philosophy and revokes those of the other nation35. 

5.7 Repetition
  It is one of the strategic vehicles functioning as intricate objective. West36 

mentions that repetition in political speeches highlights the views and prompts 
the effective and unforgettable message. Politicians usually repeat a specific 
phrase or sentence to acquaint their supporters’ minds with their views.  

6. Previous Studies
A brief review of studies of resignation speeches is presented. The first study 

is by Neshkovska37 in which she investigates the rhetorical devices employed by 
three prime ministers from Britain. She carries out a critical discourse analysis of 
their resignation speeches concentrating on the social and political conditions at 
the time their resignations. The study concludes that the politicians relied heavi-
ly on what they previously went through and achieved and didn’t directly accuse 
or blame anyone for their failure in office. They positively employed lexical devic-
es to render their speeches more persuasive to their audience. 

The other study is performed by Boonsinsuk and Charoenroop38 on resigna-
tion speeches delivered by female politicians from Australia, England, Scotland 
and New Zealand. They apply a multimodal discourse analysis to the speeches 
which reveals that the four female politicians strategically utilized self-praise in 
shaping their political identities.  

35  Laliberte, L. What Is Political Polarization? An Overview and Some Solutions (Copyright 2026 
GoodParty.org, 2023), 1.

36  West, J. The Power of Contrast: The Secret Formula for Great Communication, 2024, 1, https://
www.mediashower.com/blog/contrast-in-communication/.

37 Neshkovska, The Rhetoric Behind Political Resignation Speeches.
38 P. Boonsinsuk, U. Charoenroop, Analyzing Self- Praising Strategies in Political Resignation 

Speeches of Female Heads of the Government from Australia, England (New Zealand, Scot-
land: A Multimodal Discourse Analysis, 2024), DOI10.58837/CHULA.PASAA.68.1.4 .

https://www.mediashower.com/blog/contrast-in-communication
https://www.mediashower.com/blog/contrast-in-communication
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The current study demonstrates itself as the first of its kind for the reason 
that it uniquely applies a genre-based approach to two presidents’ resignation 
speeches from a contrastive perspective. As far as the researcher is aware, no 
similar studies of resignation speeches in English and Arabic have been previous-
ly conducted.   

7. The Methodology	
The present study adopts Soriano’s39 four-move model of resignation speech-

es and tactics of political  resignation speeches by Rosette-Crake(2019). Since the 
study is concerned with the descriptive aspects of the speeches concentrating 
on the understanding and exploring the main themes so a qualitative method is 
implemented.

An analysis will be carried out on two resignation speeches by former presi-
dent of the United States Nixon and former president of Egypt Abdul Nasser. The 
reason for choosing these presents because they tendered their resignations in 
the aftermath of serious political crises. This renders the analysis more challeng-
ing and demanding. Knowing where the president stands concerning the crisis at 
that time, helps in fully comprehending the practical motives that stand behind 
his resignation and shapes the reaction of his audience. The script of the speech-
es were obtained by accessing the  internet websites https://www.pbs.org/
newshour /spc/character/links/nixon_speech. andــمية ــدة الرس .respectively 40 الجري

 7.1.The analysis of Nixon’s resignation speech .
He was the American president. He left his position because of the Crisis of 

Watergate. He wanted to resign to prohibit the scandal.   
 " Good morning" 
In the first move, Nixon initiates his speech by saying Good evening. He uses 

phatic language create a friendly atmosphere with his supporters. Attempting to 
exhibit a strong bond with the public, he moves them to the main idea by dis-
cussing a couple of themes that touch the nation sensitively. 

39 Soriano, Resignation Speeches in Terms of Genre Analysis.
 الجريدة الرسمية - العدد ٦٤, "نص الخطاب الذي أذاعه السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة على المواطنين 40

.في الساعة السابعة والنصف على المواطنين في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 11يونيو سنة 1967," 1967

https://www.pbs.org/newshour /spc/character/links/nixon_speech
https://www.pbs.org/newshour /spc/character/links/nixon_speech
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" I have made in my public life, I have always tried to do best for the Nation, I 
have felt it was my duty to preserve".   

 Here, the president repeats his words merging personal reference to grant 
himself forceful authority. Repeating the phrase I have three times, he emphasiz-
es the idea of his personal responsibility and his determination to make to exert 
his utmost efforts to gain and maintain  their trust. 

 " In the past few day,… I have no longer a strong enough political base in 
Congress justifying to continue that effort. I felt strongly it was necessary to see 
Constitutional Process through its conclusions…" . 

In these lines, Nixon paves the way effectively by describing his personal ex-
perience and how his political journey is changed throughout the time. The per-
sonal pronoun I is used to intensify  the personal relation with his supporters. 
The storytelling strategy is there to emotionalize his connection with the public 
vivifying the major events of the speaker by making them more memorable. He 
further informs the listeners of his deteriorating political relations with the Con-
gress members on account of the Watergate scandal the thing which has driven 
him to make serious decisions. 

He says: "The interest of the Nation must always come before any personal 
consideration."

Nixon mentions the reasons for tendering his resignation but only indirectly 
justifying it by reference to the interests of all Americans. He is politically polar-
izing the discord between the statesmen and the public.

"I have concluded that because of  Watergate matter I might not have the 
support of Congress"

President makes a leap to Move three when he uses indirect speech to 
convince his followers of his loss of  support of the government. He utilizes po-
larization to demonstrate to contributors that there is a conflict between him 
and the Congress.

"I have never been a quitter".
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He defends his position implicitly against the other party who leveled blame 
at him and he rejects any allegations or impeachment. He  also categorically ne-
gates any weakness  or defeatism on his behalf. He implicitly polarizes the idea of 
the Congress bias towards the other side rather than his standpoint.

" I must put the interest of America the first, America needs a full-time Con-
gress and President…this time with the problems we face …".

Tactically, Nixon repeats the noun America twice to corroborate his viewpoint 
that his country takes precedence over anything else. The inclusiveness of we 
assists him in declaring his participation with the others in encountering difficult 
times or hardships the Nation faces. His intention to iron out any differences and 
shorten the distance between them for the benefit of the community at large. 

 "I shall resign…vice president Ford will be sworn".
 He tells the Nation about his intention to resign his office. He makes refer-

ence to the future time at noon tomorrow wanting to inform the audience of his 
soon-to-come leaving of the presidentship and exchange of power to Ford who 
will be the new president. 

"As we look to future, it is essential to heal the wounds of the nation".
He calls for the unity of the American Nation to cut back on the polarization 

and biases towards one party over the other.
"I regret deeply any injuries ,…some of my judgments were wrong".
Nixon is being  indirectly apologetic in this part of the speech admitting his 

sadness on account of some faulty decisions he took. 
  " to those who have stood with me during the past difficult months,to my 

family, my friends, to many others joined in supporting my case".
In move two, the president expresses his appreciation by thanking his follow-

ers and declares his strong and deep passion towards his family and friends for 
backing him up and stating his adamant belief in his political case,  

"We must now ensure …people Republic of China will be our friends…we must 
build the friendship so that a peace can settle at last in the MiddleEast". 

Nixon, here, boasts his achievement. He uses the pronoun we to mark down 
polarization by means positioning himself as one of the citizens sharing the same 
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success and triumph. Among these successes, establishing good relations with 
China turning foes into friends. Arabs also have their share of the steady rela-
tions with the US thanks to Nixon’s efforts. Again he goes on with his reference 
to his political victories inclusively.

"Together with the Soviet Union, we have made the crucial breakthroughs….".
With the Soviet Union, there is an essential turn of events. The outcome of 

this development is the arms control deal. Nixon manipulates the words togeth-
er and we to narrow down the gap between him and the American people.

" if he fails, at least fails while darling greatly".
 He uses the tactic of quoting a quotation by president Theodore Roosevelt 

which he had delivered in France. It is about a man  who endures hardships with 
all the power he had working hard to reach his goals. Failure and defeat do not  
always mean the end, rather they may point to just the a new onset. He also uses 
a personal quotation to emphasize his ideas when saying "I can summon the 
cause of peace among nations" 

 He emphasizes his promise to continue to do what is in the best interest of 
the Nation by repeating the structure "I shall….". 

" I have done my very best …I hope will be legacy to you, to our country".
 In the fourth move, He closes his speech by reminding the audience of his 

former achievements as a president and reiterates his feeling of unity with all 
Americans wishing them all the best in their future life. 

" may God’s grace be with you in all days ahead" 
 He  ends his speech by prayering for  his followers and wishes them all the 

best prosperity and welfare. 
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7.2 Analysis of president Jamal Abdul Nasser’s speech
 President Abdul Nasser, in the first move,  commences his speech addressing 

his audience  ‘ O, brethren!’ " هــا الأخــوة  seeking to establish an intimate bond "أيُّ
with them by identifying himself with them.  
ة أن نجلس معًا.. " "لقد تعودنا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرَّ

(We’ve been accustomed in times of victory and in times of trials. In sweet 
hours and bitter hours to sit down together.)

Abdul Nasser makes use of the plural inclusive reference in تعودنــا   ‘we used 
to…’ and ‘to sit down together’نجلــس  to bring his supporters closer to the de-
cision-making body. He accentuates this closeness further by resorting to the 
tactic of repetition of the balanced structure in times of triumph and times of 
tribulation and sweet hours and bitter hours  
ا الأخوة...نحتاج إلى نظرة على ما وقع ...ونتبع التطورات" "ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا...أيُّهُّ

(And we can’t hide it from ourselves, brothers, that we are in need to look 
back on what happened and keep pace of the latest)

Here, he admits facing a major setback still holding to the identification of 
himself with other fellow Egyptians using the reflexive pronoun meaning ‘our-
selves’. He uses again the expression ‘O, brethren!’ deepening and confirming 
the relationship and feeling of brotherhood inside his audience. The inclusive 
pronoun in the نحتاج andنتتبع  ‘we need’ and ‘we track down’ helps establish solid 
association and connectivity with the ordinary people.

ــا‘ " ــة وأصدقائن ــوريين قاطع ــا الس ــادر إخوانن ــت مص ــط... كان ــرق الأوس ــة في ال ــا الأزم ــرف جميعً ــا نع ن  إنَّّ
ــوريا ــدَّ س ــا ض ــدًا مبيتً ــك قص ــأنَّ هنال ــوفيتي ب ــاد الس "بالاتح

(We all know the crisis in the Middle East…Our Syrian brothers’ sources were 
positively definite and (so) our friends in the Soviet Union that there had been a 
hidden agenda against Syria)
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He engages the audience with the story of the events that led to the crisis in the 
Middle East such as the Israeli regime’s scheme to invade Syria as stated openly by 
their politicians and military commanders. He widens the circle of brotherhood to 
include Syrians when says كانــت مصــادر إخواننــا الســوريين ‘our Syrian brothers’ sources 
were…’ and expresses friendship with the Soviet Union being an ally when he says 
‘ ...our friends in the Soviet Union did‘ ....وقــام أصدقاؤنــا في الاتحــاد الســوفيتي

"كان مرورعلم العدو أمام قواتنا أمرًا لا يحتمل"
(The enemy’s flag passing by before our troops was (totally) unbearable) 
Abdul Nasser is polarizing when he refers to  the enemy’s flag passing by the 

Egyptian forces being regarded by him as an unbearable, even humiliating act. 
The Arabs and Zionists have been historical enemies for many years. Abdul Nass-
er seizes the opportunity to remind his audience of this specifying the two camps 
resulting from this conflict. He effectively pins down this collective patriotic an-
tagonism enflaming the nationwide emotions of  the audience. 

 "وكانت أمامنا عوامل عديدة. رسالة من الرئيس الأمريكي ليندون جونسون تطلب الينا ضبط النفس" 
(And we’ve had many factors. A message from the American President Lyndon 

Johnson asking us self-control) 
In these lines,  the president gives us the reasons of leaving his current po-

sition indirectly so the third  moved is utilized before the second . The tactic of 
quotation is used through dropping the name of the American president Lyndon 
Johnson and his letter urging the Egyptians to exercise self-control. Abdul Nasser 
is trying to amplify the position of `Egypt being asked by a world power like the 
US government not start a face-off with the 

 "فإنَّ السفير السوفيتي أبلغني أَّلَّا نكون البادئين بإطلاق النار "
(The Soviet ambassador has told me not to be the ones to start action)
In a similar vein, he was indirectly reporting the Soviet ambassador’s request to 

have a meeting urgently. That’s another instance of attempting to a blown up image of 
his country and a special position among the world’s important and powerful countries.

"جاءت ضربة العدو...جاءت بأكثر مما توقعناه ... بأكبر مما يملكه "
(There came the enemy’s strike…. It came with more than we expected… 

greater than they had)
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He retold  his audience the events of the Israeli strike explaining the reasons 
why the Arab armies lost the fight against the enemy’s offensive.
"يغطــي نفســه بلــؤم وخبــث. إنَّ حامــات الطائــرات أمريكيــة وبريطانيــة بالقــرب مــن شــواطئ العدوتســاعد 

مجهــوده الحــربي"  
(hiding themselves wickedly and viciously. The  American and British aircraft 

carriers near the enemy’s coastline assisting them  with military action) 
He continued intensifying the build-up of polarization against the Israeli ag-

gression. He analyzes the strong position of the military forces through receiving 
backup from some powerful conspirators. He uses vehemently expressive words 
to depict this hostility which are: "خبــث"  wickedness and "لــؤم" ignobility. 
"قــوات الجيــش الأردني التــي قاتلــت معركــة باســلة بقيــادة الملــك حســن ... لقــد أعطــى الشــعب الجزائــري 
ــد الرحمــن عــارف بغــر  تحفظــات، وبغــر  ــده عب ــو مديــن، وكذلــك أعطــى شــعب العــراق وقائ ــده هــواري ب وقائ

حســاب للمعركــة "                                                                                                                   
(The Jordanian military fought a battle courageously under the leadership of 

King Hussein…certainly the Algerian people and their leader Hawaari Bu Midian 
and the people of Iraq and their leader Abdul Rahamman Ariff have given (their 
best) without reservations to the battle.)  

In the second move, the president sets to extend his thanks to his supporters. 
He pays attribute to the Jordanian people and King Hussein. He also commem-
orates the bravery of the Jordanian armed forces in facing up to the Israeli ag-
gression. He praises the efforts exercised by the Algerian people and their lead-
er Hawarri Bu Median, the Iraqis led at the time by Abdul Rahmman Arif  and 
expresses his gratitude to many Arab countries and states for their honorable 
stances. 
"لقــد اضطــرت قواتنــا إلى إخــاء خــط الدفــاع الأول، وحاربــت معــارك رهيبــة في الخــط الثــاني، ثــم اســتجبنا 
لقــرار وقــف إطــاق النــار في مــروع القــرار الســوفيتي الأخــر، المقــدم إلى مجلــس الأمــن، وأمــام تيحصرات فرنســية 

فنشــعر ببشــاعة قــوى الســيطرة العالميــة علينــا"    
(Our troops had to evacuate  the first line of defense and fought a ferocious 

battle in the second line and then we responded to the ceasefire declaration in 
the latest Soviet proposal presented to The Security  Council and in the light of 
the French statements, we sense the horrible world control over us)                                   
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Here, Abdul Nasser revises in a narrative way the events that forced him to 
cease fire. The superiority of the enemy’s air force was one of the reasons why 
the first line of defense had to be vacated in response to the Soviet Union’s 
ceasefire resolution presented to the Security Council and the pressure exerted 
by public opinion sensing the horrendous domination of some world powers. 
The point behind mentioning those reasons was to persuade and at the same 
time justify the step taken by the Egyptian government. This also assists in per-
petuating these engaging events in people’s memory for generations to come.  

By going through events and the circumstances before, during and after, he 
endeavors to both to justify, although indirectly, the defeat and prepares the 
ground for the announcement of his resignation. 
" إن نقــف مــع الأمــه العربيــة موقــف الصلابــة والصمــود ... القضــاء عــى الاســتعمار في العــالم العــربي يــرك 

ــه المصالــح العربيــة". ــة ... وإعــادة توجي إسرائيــل بقواهــا الذاتي
(That we ought to stand by the Arab Nation with affirmation and persever-

ance…putting an end to occupation in the Arab World  will leave Israel to their 
own self-capabilities….and redirecting the Arabs’ interests)

Political polarization is clear and sharply drawn in the above lines through use 
of words indicating hostility and aggression  العــدوان. The negative connotations 
of this word is to describe the enemy’s camp while the words الصلابة   and الصمود  
referring positively to resistance and steadfastness of the Arab nations’ camp. 
This polarization intensifies with Abdul Nasser’s use of the political term الاستعمار  
that is the illegal occupation of the Arab nations whether politically, militarily or 
both as opposed to these nations’ lawful right to be free from such occupation 
and having the self-determination. He thus categorically segregates between the 
oppressor and the oppressed fronts. There is another polarization of being in 
service of this occupation by means of giving support of any sort to this occu-
pation and being in  service of the homeland. The first kind of service implies 
negatively a traitor’s stance and the other implies a loyalist’s stance. 
ــا عــن أيِّ  ــل مســؤوليَّة في تبعــات هــذه النكســة؟ لقــد قــررت أن أتنحــى نهائيًّ ــا لا نتحمَّ ن "هــل معنــى ذلــك إنَّ

ــياسي". ــمي أو دور س ــب رس منص
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(Does that mean we’ll not take the responsibility for the consequences of this 
setback? I’ve made up my mind to step down from any official position and any  
political role) 

Sharing of the responsibility for the aforementioned defeat is admitted straight-
forwardly by Abdul Nasser when poses a rhetorical question. A tactic whose aim 
is to rationalize his decision to leave his of fice as president. There is a dear price 
to pay and consequences to account for.   
ــا إمبراطوريــه جمال   "فلقــد كلفــت صديقــي يحيــى زكريــا بــأن يتــولى المنصــب... القــوى المعاديــة تحــاول تصويرهــا بأَّنَّه

عبــد الناصر...فــإنَّ الوحــدة العربيَّــة بــدأت قبــل جمــال عبــد النــاصر، وســوف تبقــى بعــد جمــال عبــد النــاصر". 
I’ve commissioned my comrade Yahya zakaria to be the president. The adver-

sary forces are trying to picture it as the empire of Jamal Abdul Nasser…but the  
Arab Unity has begun before Jamal Abdul Nasser and shall continue after Jamal 
Abdul Nasser.)

The repetition of the nameالنــاصر جمــال عبــدemphasizes the personality of the 
president and politically polarizes himself from the antinationalist Arab move-
ment powers. He appoints his friend as the president of Egypt. He also indulges 
in the tactic of self-quotation emphasizing his adherence to his ideas:

"وكنت أقول لكم دائمًًا: إنَّ الأمة هي الباقية، وإنَّ الفرد هو أداة لإرادة شعبية"
(‘I’ve always said to you that the Nation shall last and that the individual is but 

a tool to a popular will.)
He emphatically, by self-quotation, states his continuous perseverance to Ar-

abic nationalistic principles and popular willpower of the nation whether before 
he is in presidency or after he leaves office.
ــي  ــاء الســد العــالي ... تبنِّ ــة... وبن ــورة الاجتماعيَّ ــاد الث ــق اســتقلال مصر...ق ــق جــاء الاســتعمار ...حقَّ " حقَّ

الاشــراكيَّة وتحقــق النــر" 
(Drove the occupation out….achieved Egypt’s independence…..led the social 

resolution…built the High Damn…socialism is built and victory attained.)  
He reminds his audience of his achievements that brought about the radical 

transformation in Egypt. He mentions examples of these such as the independ-
ence from colonialism and occupation, social revolution, the return of the Egyp-
tians’ control of their wealth sources and the construction of the High Dam. 
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"إنَّ ثقتــي غــر محــدودة بهــذا التحالــف، الفلاحــن والعــال والجنــود والمثقفــن والرأســالية الوطنيــة ...إنَّ هــذه 
الوحــدة قــادرة عــى أن تصنــع بالعمــل وبالعمــل الجــاد وبالعمــل الشــاق" .

(I have  unlimited trust in this coalition. Farmers and workers and soldiers and 
scholars and national capitalism….surely this unity is able  to do (a lot) with hard 
work.)

He clearly states his faith in the unification of the farmers, workers, soldiers, 
the educated and national capitalism. In Move four, he stresses his confidence in 
what has been accomplished by these. He repeats the word العمــل   which means 
work or labor exerted by the social classes in Egypt to bring about prosperity and 
elevation to the homeland and earn it a prestigious position among the world 
countries. The repetition of the word العمــل emphasizes the need to collaborate 
and unify the efforts in the face of challenges and hardships. This is all for the 
sake of gaining strength for the Arab nation and securing peace for the whole 
world. 

"إنَّ التضحيات التي بذلها شعبنا والبطولات المجيدة، التي كتبها الضباط والجنود من قواتنا المسلحة" 
(The sacrifices given by our people and glorious acts of heroism demonstrated 

by officers and soldiers of our military)		
He sings the praises of the valuable sacrifices and the enthusiasm reflected 

by the Egyptians. He thanks the soldiers and officers in the army for their coura-
geous acts in the conflict. 

Jamal Abdul Nasser continues his indebtedness to the sacrifices given by the 
Egyptians as a form of encouragement to them and an invitation to remain uni-
fied and inspired for the coming generations. 

"إن هذه ساعة للعمل وليست ساعة الحزن"
(Certainly this is the time of labor and not time of grief.) 
He repeats the word ســاعة hour or time emphatically to stimulate people’s 

awareness not grieve but to work harder. He also tries to remind them that it 
is not time for being selfish but for cooperation and love. Finally, he closes his 
speech by asking the people to continue their support of him and supplicating 
Allah for help. He bids them peace and mercy from Allah by saying
"ليكن الله معنا جميعًا .وأملًًا في قلوبنا، وضياءً وهدًى".   
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Conclusions 
Political resignation speeches are one the types of public speeches. Through 

such speeches, presidents can announce to the public their intention and deci-
sion to leave office. The primary goal of this form of speech is to convince their 
followers of  their ideas and beliefs. The analysis of this genre of speech has 
revealed that the applied model of Soriano41 lacks four important moves particu-
larly the announcing the resignation, assignment of the next president, the re-
signing president’s achievements and supplication. So the researcher  suggested 
to  add  four moves and modify the model will be:

1. Greeting
2. Why leaving the current position
3. Announcing the resignation
4. Assignment of the president’s position to a new one 
5. Thanking and gratitude
6. The resigning president’s achievements 
7. Looking forward to the future
8. Supplication 
As far as the comparison of the two speeches, Nixon tries to reduce the polit-

ical polarization while Abdul Nasser emphasizes it in his speech. The reason for 
this difference is that Nixon’s quarrel is with fellow politicians and countrymen 
but Abdul Nasser uses polarization against his country’s enemies. Both presi-
dents employ indirect language to escape direct responsibility and secure their 
political line. Both use repetition but Nixon uses it more to stress he’s not a quit-
ter. They include quotation in their speeches and indulge in telling stories. Ab-
dul Nasser takes advantage of the telling of stories tactic to keep the events he 
recounts fresh in his audience’s memory. Personal reference is used by both to 
put emphasis on the feeling of unity with their followers. Only Abdul Nasser uses 
the tactic of rhetorical question to underscore his responsibility for some of the 
events and setbacks. President Abdul Nasser revealed to the Egyptian people 
the small details in his speech by using various tactics in order to inform them of 
how serious the situation is and to urge them to unify to achieve victory, Presi-

41 Soriano, Resignation Speeches in Terms of Genre Analysis.
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dent Nixon was focused on achieving unity and his accomplishments during his 
office comparing them to those of his former predecessors. He did not inform 
the American people of any details leading to his resignation in comparison to 
Abdul Nasser.   
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 الــذي أذاعــه الســيد الرئيــس جمــال عبــد النــاصر
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or Al-Ameed Journal building (Al-Kafeel Cultural Asso-
ciation)
behind Al- Hussein Amusement City, Al-Hussein quarter, 
Holy Karbala, Iraq. 

VI



...Edition Word...

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings 

be upon the best of messengers, and upon his virtuous and pure 
Progeny.

Praise be to Allah, who enables us to serve His chosen ones, 
Muhammad (Peace Be Upon Him and His Progeny) and his pure 
Progeny, through pondering their knowledge and presenting it—
documented in conferences, seminars, and workshops, and subse-
quently through various scientific and methodological studies. This 
includes the continuity in issuing the specialized periodicals of this 
rigorous thought. Indeed, we are enabled to produce a new issue of 
the journal for serious readers and researchers, Al-Ameed journal. 
We strive for every issue to include a dossier that attracts the read-
er and benefits them through the diversity of subjects. Therefore, 
the dossier this time is titled (Quranic and Pedagogical Cognitions 
According to Imam Ali Ibn Abi Talib (Peace Be Upon Him)).

This dossier comprises three research papers concerning the 
speech of the Master of the Eloquent (Peace Be Upon Him): regard-
ing the immunization system within his educational framework, 
regarding social awareness, and regarding his effort to serve and 
preserve Glorious Book of Allah. There is no doubt that his thought 
(Peace Be Upon Him) still requires further mature studies. This file is 
but a scientific provocation of the curiosity of researchers to engage 
with a non-traditional Sira [biography] of our Master Abu al-Hasan 
(Peace Be Upon Him) from unforeseen angles; for the bestowal of 
this Sira is inexhaustible. No sooner does the pondering researcher 
exert his mind therein than he finds what his predecessors did not, 
producing new insights due to his proficient approach.

From here, we invite promising pens to sharpen their resolve, to 
write anew, and to seek everything novel—whether in new facets 
of the Sira of the Imam (Peace Be Upon Him) or in the biographies 
of the Infallible Imams (Peace Be Upon Him). We urge drawing more 
from them to resolve the crises and problems of the age, so that 
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they serve as an epistemological path for subsequent generations. 
We, in turn, exert our efforts in auditing, publishing, and printing 
them according to the recognized methodological foundations, so 
they serve as a cognitive source for researchers regarding this great 
intellectual heritage.

In this regard, we renew the invitation to intellectual institutions 
and various universities to urge researchers toward active partici-
pation in bolstering their journal, Al-Ameed journal, with more re-
search and studies that are novel in their nature of treatment and 
inquiry. We are fully prepared to adopt, peer-review, and publish 
them in your journal, Al-Ameed journal, so that your valuable ideas 
are within the reach of learners, readers, and followers—in service 
of our Masters, the pure Imams (Peace Be Upon Him), and out of 
belonging to our Master Abu al-Fadl al-Abbas (Peace Be Upon Him). 
Our final prayer is that praise be to Allah, Lord of the Worlds.
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